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كان جدي «محمد آل دغار؛ لا ينك بالحدیث عن تاريخ جده 
الكبير أثناء فترة الحكم العربي لساحل مکران. إعتقدت في تلك الفترة 
أنه أمر يتعلق بمجرى الأحداث في تلك الأيام. ومع الوقت إكتشفت 
وقرأت أوراقاً عديدة عن هذا الموضوع مما جعلني أدرك أهمية 
تاريخهم والدور الذي قاموا به في تاريخ هذه المنطقة المهمة سواء 
سياسياً أو اقتصادياً. 

ظلت أسرة آل دغار والتي ترجع أصولها إلى بني هرد من 
القحطانيين العرب والذين ظلوا يحكمون أو يمثلون الحکرمات الحمانية 
والعربية العديدة التي حكمت ساحل مكران منذ ملوك هرمز واليعاربة 
والبوسعيد والقواسم وحتى خروج العمانيين منها - وأقاموا إماراتهم في 
المنطقة حتى سقوط آخر أمرائهم عام 1477 على يد رضا شاه 
بهلوي . 

ونظل «جغين» والتي هي منطقة استقرار هذه القبائل وأمرائهم من 


رحلة الکابتن فلویر 


آل دغار تاريخاً فائماً بذاته وشاهداً على حکم القبائل العربية للساحل 
لسنوات طويلة قبل إنهيار الوجود العُماني العربي بأكمله وتحویل 
المنطقة إلى حكم فارسي (إيران). 

وقد جعلت موضوع تاريخهم أمراً أرجع إليه من وقت لآخر حتى 
إكتشفت وبعد سنوات من البحث المتقطم والغير منتظم أني جمعت 
مادة ومعلومات تاريخية تستحق أن أوصلها للقاری العربي خاصة في 
منطقة الخليج لأنها نحوي معلومات لم تذكر أو تتوفر سواء للمطلع 
العام أو المختص بالتاريخ السياسي لهذا الجزء من منطقتنا - ومع أني 
لست بالمختص بعلم التاريخ فإني أن آوصل هذه المعلومات 
عن طريق رحلة قام بها نقيب انجليزي/ امه الکابتن فلرير الذي قام 
برحلة في هذه المنطقة عام ۱۸۷۲ يث زار مناطق قبائل البلوش على 
ساحل خليج عمان وكذلك مناطق ار الغربية مثل (هنجام) التي 
كانت تحت حكم قبائل (بني ياس) ومن خلالها قمت بإضافة 
المعلومات المناسبة لإيصالها بسلاسة للقارئ. 


ومع أن هذه المعلومات تاريخية وقديمة فإني أعتقد أنها إضافة 
جديدة للمكتبة العربية لأنها المرة الأولى التي يتم طرح الخلفية 
التاريخية والسياسية لهذه المنطقة وعلى أمل أن تكون بداية في فتح 
الباب لمعلومات إضافية عن التاريخ العربي في منطقة ساحل مكران. 
وإرتأيت نسمية الكتاب فرحلة الکابتن فلوبر ۱۸۷١‏ عبر الساحل من 
نهاية عهد الحكم العثاني مع الأحداث التاريخية». 

حيث أنها أنت بسنوات قليلة بعد إنتهاء الحكم العماني كماهوميين في 
ملحن الأحداث التاريخية والتي إرتأيت إضافتها كملحن عن تاريخ 
فلوير لأجل تكملة البحث والإفادة العامة. 
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قاریر 


وإننا إن نذكر هذا التاريخ لهذا الجیل الذي هو في واقع الامر 

يرجع بذكراه إلى جده الخامس أو السادس في الشخصيات المذكورة 

بهذه الرحلة والكتاب فاننا نأمل أن يستفيد ونستعيد تاريخاً مجيداً بنره 
هؤلاء الأجداد لیکون التاريخ عبرةٌ لنا ولاجیالنا القادمة. 

والله المستمان 

بن دغار 

الإمارات 

سكمير = ۲۰۰۸ 


م9 


عند تناول تاريخ مان و(مارات ساحل عمان لابد من الاشارق(لی 
أن هناك ثلائة عوامل لعبت دوراً في مکانها الهام عبر التاريخ . 


العامل الأول الموقع الجغرافي: 

آنها تاریخیا سیطرت على أغلب الجزء الشرقي لشبه الجزيرة العربية 
ممتدة من حضرموت إلى قطر, وبجوارها مناطق عديدة في بحر العرب 
والمحبط الهندي» وعرفت بکونها (أمة بحارة فبین بلاد ما بين 
النهرين إلى ضفاف الهند وشرق أفريقيا لعبوا دوراً رئيسيا في العالم 
البحري لنحو ليس أقل من خمسة آلاف سنة. 


العامل الثاني العامل التاريخي: 


ويشكل المظهر التاريخي عاملاً آخر من أهمية هذا الإقليم حيث 
أثبتت الاكتشافات الأثرية الأخيرة على أن أقدم المستوطنات فیها يرجع 
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رحلة الکایش للویر 


إلى الألفية السابعة قبل المیلاد. فالصوان المکتشف في ظفار وأكوام 
القبور في عبري والأحجار المحفورة في وادي عدي وأم النار وهيلي 
وملیحه آثبتت مدی تطور حضارة ذلك الوقت . واستمر هذا الدور» 
منذ تلك الأزمان السحيقة عندما كانت هذه المنطقة مرکزا لمعظم 
الاتصالات في الشرق الارسط ممادعا أهاليه وقبانله بالانتنال 
رالاستقرار في مناطق عدة قريبة بل ویحکموها مثل فصة سليمة بن 
ملك بن فهم , والذي یعتبره رهط کبیر من البلوش جدهم الاکبرر 
وكذلك الوصول إلى سواحل الهند وشرق أفريقيا وإقامة مسترطناتهم 
بها. 


العامل الثالث - الجانب السياسي: 


إن العامل الثالث لأهمية عذا الافلیم هر الجانب السياسي» فمنذ 
فجر الاسلام حتی الآن تتمتع بسیاستها الستقلة الخاصة. وفي السابق 
لعب الجانب القبلي في اعتبارهم من العرفی القحطاني اليماني المرجعية 
العصبية في تعاملهم مع باقي العتصر العد في شبه الجزيرة العر 9 
بل وحتى في نفس الإقليم العماني سواء في ظاهره أو باطته أوساحله 
أوحتى في آطرافه والتي وصلت إلى مكران وزنجبار. 


ورغم أن المذهب الإباضي لعب دوراً أساسياً في هذه الخصوصية 
إذ رفضت مبادئه الفكر السائد الآخر في بقية الجزيرة العربية بدءا من 
سلطات الخلفاء في بغداد»غير ان هذه الإستقلالية ظلت سمة سائدة 
بين كافة القبائل في سائر الإقليم العماني وأطرافه, مماجعل إماراتها 
ودولها لاعبا رئيسيا في تاريخ المنطقة بل وقوة كيرة نقارع قوى عظمى 
أخرى أتت للمنطقة مثل البرتغاليين ودولة فارس وحتى الإنجليز. 
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لذاء أعتقد بانه من الاهمية لأن يدرك أبناء هذه المنطقة الخصوصية 
السياسية والتاريخية والجغرافية لبلادهم حتى يتم البناء على النهضة 
الحديئة التي نشهدها والإنطلاق نحو أفاق جديدة لاعادة الدور 
التاريخي لنا في مسيرة الحضارة الانسانية . 
وهذا الکتاب هو قطرة في بحر الدور الحضاري الذي قام به 
أجدادنا عسى أن يكون منارا لنا في المستقبل [نشاءالله. 
والله ولي العرفيق»» 


مقدمة الکتاب 


جولد سمید 


إلى كل المهتمین بالدراسة أَلجقرافيةتوالساسية لبلاد فارس «إيران» 
رشمال الهند إن معرفة هذه البلاد تمثل أهمية قصوی للإنجليز وعلی 
الاخص فى وقتنا الحاضر فان أ مناطق بلوشستاناً المجهولة رالتي من 
الممکن أن تخنق في کونها موضوعاً جذاباً لأن حتى العنوان يتطلب تفسيراً 
لمعناء لأن معنى (بلوشستان) غير معروف و مجهول وهذه المنطقة ر لم 
يتم تحديدها ضمن الحدود المفر بها دولیا وغير معلنة سلفاً ونحن عندما 
فهي واقعة بين خطوط الطول 9۷ و۱۷ ,يحدها من 
الشمال خط العرض ۲۸ ويبدأ من (كوه باسمان) و(كوه نوشادر) ومن 
الجنوب يحدها البحر؛ هذا الوصف يتطابق مع الطريقة الفارسية في تحديد 
أملاك الشاه من (بندر عباس) شرقاً مما جعل (الهند البریطانیة) تحذوا 
حذوها في إطلاق نفس الأسماء التعريفية لمقاطعة (براهري) غرب جبال 


نصف هذه | 


(۱) تقصد مناطق خان الكالات والني أصبحت الإقليم الرابع لباكستان بمد ضمها إليه عام 1۹1۷ 


1۳ 


رحلة الكابق فلوير 


(هالة) والتي تُعد نقطة إلتقاء بين الحدودالغربية أو فارس والشرقية أو خان 
(الكلات) البلوشية ممايعني أنها شمال نهر (ماشكد) وجنوب قرية الصيد 
(غراتر). 


وفي نظرة عامة إلى خريطة بلاد فارس الحالية ينضح أن جزءاً كبيراً من 
أراضي بلوشستان أصبحت ضمن حدودها مما يعني أنها تحتاج إلى تحديد 
خاص لا يمكن معه أن تكون الأراضي الخالية والمعروفة مثل (باشکرد) 
و(رودبار) و(ارفشان) أن ننعنها باسم الصحراء أو الأرض الجبلية. لذا 
وجب تعبينها أو الإشارة إليها ولو بشكل غير مزکد باسم (الأراضي 
المجهولة) وربما يكون هذا سيئاً للجغرافي ولكنه ليس كذلك بالنسبة إلى 
طلاب السياسات الشرقية الذين پنتپزونه إعيمالا جغرافياً لا يستحق اللوم 
لأنه من غير المنطقي أن تبقى هذاه المنطقة ماجهولةٌ بالنسبة للهند البريطانبة 
لأنها من جيرانها المباشرين وَهِنكأكش. من آریمین سنة وضعنا عملائنا 
السياسيين في (السند) و(بلوشستان) وبقية حُكام تلك الأقاليم تحت سيطرتنا 
الخاصة لكن بشكل أقل من تلك ١‏ بتلك الأخيرة 
مستمرة. فضلاً عن ذلك و خلال عشرين سنة فقط من إنشاء خط التلغراف 
بطول 4٠١0‏ ميل على طول ساحل (مکران) غرب (كراتشي) وبعد ست 
وات امتد إلى ميناء (جاسك) حتى وصل جزيرة (هنجام) عبر توصيلة 
تحت الماء إلي نقطة التقاء الحدود مع بلاد (البلوش) غربا. و هذا يدعونا 
إلي عمل قانون لتشجيع و منح إجازات رسمية لمغادرة الموظفين إلى 
خارج مجال أعمالهم الخاصة حتی في |جازانهم الخاصة ليتمكنوا من كسب 
معلومات أو تغيير مؤقت للجو الصحي السائد في البلاد التي يعملون بها. 

السيد آرنست فلورير أحد الموظفين الحکومیین في التلغراف الهندي 


الأوروبي في تلك الفترة في الخليج *الفارسي» يُعد واحداً ممن لديهم 
القدرة على الاكتشاف والروح التي تطمح دائماً إلى البحث عن المجهول 


14 


حلة الكايقن فلویر 


مما یمکننا من القول أنه 
مکتشف عظیم وقد قام 
بمهمته بناء على اقتراح 
قدمته إليه في حضور 
موظفي التلغراف لایر 
مبتدناً من نقطة امنداد 
ساحل مناطق البلرش 
رصولاً إلى «شط العرب» 
ر«کرانشی» بمبارکة 
الحکرمة ممالا يدع 
مجالاً للشك في اعتقادي 
آنه آحد آوائل المکنشفین 
المختارین لهذه المهمة 
لکن ثمة بعض التعلیمات 
المؤكدة الصادر: إليه 
تقضي بأن تتم المهمة 
دون اعتبار الأمر رسمياً .و 
كما حصل ترك السيد 
فلوریر مكان إنامته الموحشة ني «جاسك» إلى الداخل بعيداً عن سلطة 
رؤسائه لكن في نفس الوقت لم يعترض أحد من موظفي محطة التلخراف 
علي هذه ال 
لیسقق ذاته من خلال المهمة وا 


لة مما يعني مضیه في تنفیذ مهمته بدون صعوبات رسمية 


القارىء هو الحکم. 


آراد السید افلویر» أن يخرج من هذا المکان ليؤلف كتاباً يعبر فيه عن 
وجهة نظره الصانبة والتي تستحق القراءة و في الحقيقة فان مما ذكره في 
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رحلة الکابن فلویر 


كتابه لیس لدي وقت للالتفات إلى نقده لکن سعادتي كبيرة عندما آمنج 
دليلاً یساعد على اکتشاف هذا المجهول ويعطي معلومات الى مستحقيهاء 
فالمعلومات القليلة المتونره تعطي اهتماماً آکبر للانجلیز خاصة لأنها قريب 
إلى مستعمراتهم في «الهند البریطانیة» لذا فان المتاطعة المجهولة (باشکره) 
تعطي هذا الغمرض الدائم لهم. فعبرت مرتين خلال سهول بمبور الجنوبية 
ومرة من الضواحي الغربية مروراً من (يندر عباس) إلى (سیستان) ورحلتين 
من (بمبور) إلى (مکران) مكنتني من أن أكون على دراية بموانىء (مكران) 
والأراضي المجاورة لحدوده الشرقية. ومع ذلك لم يتسن لي الوقت ولا 
الفرصة لاتصل برئيسها عبر رسالة مما اضطره للحجز للسيد (فلوریر) لزيارة 
عاصمة سيف الله. وكان البلوش في تلك الفترة يراجهون صعوبات جمة 
بسبب تقلد موظف آخر منصباً جدايداالآوصلتا عنه بعض النصص التي تعبر 


عن شخصیته الحازمة" . 


(باشکارد) لم تكن المنطقة الوحيدة في غرب (بلوشستان) التي زارها 
مسافرنا الجريء بل آقام مخبمات في أماكن مختلفة في الشرق والغرب 
وفي الشمال من تلك المقاطعة ال تان مخيماً بصحبة واحد أو 
اننين من السكان الأصليين لهذه المنطقة أو أحد المغامرين الذي يدفعه إلى 
خوض هذه المغامرة والاستفادة بقصصها وأحدائها المتتابعة ثم يتابع رحلنه 
إلى (فارس) المملكة الكاملة للشاه يمر خلالها على مدن مثل (كرمان)» 
(يزد)ء (أصفهان) وصرلا إلى خانقیین قرب الحدوه التركية ومن هناك إلى 
ابغداد» و(البصرة» أصبح هناك القليل من الأراضي التي لم يزرها بعد 
ومن "البصرة» إلى مارسيايا» والندن» وقد انتابنا شعور آننا لن نفاجأ من 


28 بقصد الحاكم العسكري القاجاري طبراهيم اذه و الذي أعدم قا 
بإطلاقهم في فرهة المدقع, 


الثوار البلوش و حكامهم 


۷ 


لمولف بأي رواية ج 
إبعاد السيد (فلوریر) عن شواطی الخلیج الفارسي باتجاه التلغران 
المصري واقامتي الرسمية في (القاهرة) مکنتنا من استثناف العلاقات التي 
بداناها منذ سنوات بعيدة. 
الکثیر من الأسئلة سألتها ووفقت في الاجابة علیها عند كتابتي لهذا 
التقديم البسيط للکتاب والذي يُعد من أجمل الکتب والاکثر روعة ولیس 


من اليسير أن يحظى المرء بالتقدير إن لم يكن ند أعطي كتابئه العناية 
الكافية 


بدة حول رحلته الممتعة. 


| نرجو أن تتحقق الفائدة لقارئ الكتاب . 
جولد سمید 


القاهرة 
۰ من مارس ۱۸۸۲ 


۱۷ 


مسار رحلة الكابئن آرنست فلوير 


الجزء الأول 


في يناير 1477م وبینما كنت | ند انیت كثيراً في سنوات خدمة قاسية 
في الخليج الفارسي؛ وبعد آن,مُحت إجازتي السنوبة الطويلة والمؤجلة من 
حكومة صاحبة الجلالة. نالیت جهدي في التخطيط للإستفادة من هذه 
الإجازة قدر الإمكان. 


وكنت أقيم في ذلك الوقت في (جاسك)"؟ مقابل ساحل (مسقط)ء 
وقد فكرت أولاً أن أقوم بزيارة صديقي الوكيل السياسي المقيم هناك؛ ولما 
كان «اللنش» القديم هو أسلوب المواصلات الوحيد بين البلدتين فقد قمت 
بتغییر هذه الفكرة خاصة أنه ليس من الممكن الحصول على سفينة قبل 
أسبوعين» وكان البديل لذلك القيام برحلة إلى (البشكرد)”"' والتي بدت لي 


(۱) هي ميناء على الساحل الشمالي لخليج شمان في منطقة مکراد» رتعتبر أقدم البلاد التي هاجر 
إليها العرب في مناطق مان وساحل نماث (الإمارات) منذ أيام «ثليمة بن مالك بن نهم؛ وخاصة 
قبائل الأزد 

(۲) - بلاد (الباشكاره): بلاد جيلية محاذية سبال مكران سکنها القنص والبلوش وأبناء عمرو بن عامر. 
وجبالها (البارز التي سكنها أيضاً بعض من الأزد ولقحطانین. 


۷۱ 


sation a HC‏ و 


محطة التلغراف لطاب قيا جاسك» 


ی الفکرة السابقة. رلكني كنت خائفاً وراج 

الجليد والضياب في هذه البلا حيث إنه من المستحيل بركوب البفل أن 

افر المرء في هذا الطقس المشابه لمناخ الإقليم الفطبي» إضافةٌ إلى 
الحروب الأهلية الداترة هناك والتي كنت قد سمعث عنها مؤخراً. 


أما أصدقائي من أهالي المنطقة فقد أصروا على الذهاب إلى (ميناب)0© 
راقناعي أن الطريق جبّد ومأهول بالسكان وفيه كل شيء متوفر للمسافر» 
ركل هذه الأسباب مجتمعة كان لها الأثر في تغيير الاتجاه السابق. غير إتي 
أرى ما وراه الجبال المحاذية لساحل (مکران) 
حيث قضيت سنوات طويلة مقتنعاً بعجزي عن تحقيق هذه الأمنية» وكانت 


() ميناب: هي بلاد خصبة تقع بالقرب من تياب والتي هي أساس نملكة (هرمز القديمة التي أسسها 


«محمد بن درهم کوب» بعد قدومه من (قلهات). 


۲۲ 


رحلة الکابتن فلوير 


هذه أحسن فرصة تاح لي لعبور هذه الجبال» وبالتالي نتحقیق تلك 
الأمنية . 

عند النظر في خارطة السیر افريدريك غولدسمید» تبدو (بنت)* منطقة 
جميلة تستحق التوجه الیها ومن مزایاها أ. ا آنه لم يسبق لابناء بلدي 
الذهاب إليها. .وهکذا قررت أن أجعلها محطة سفري الأولى 

وقررث أن أصحب مجموعة كبيرة من المراقبين في رحلتي هذه» ودا 
من الصعب أن أجد الجمال السبعة المحدّدة للحمولةء وهكذا انقضت ثلالة 
أيام في البحث عن جمالٍ ني البلدة دون جدوى بسبب عدم معرفة حقيقة 


انجاهي والخوف من البردء وکذلك كال#المرسم هر موسم التوالد في هذه 
الأيام» وكل الجمال الذكور الشابقا کانت؛ هائجة مع الإناث. 

وفي مساء السابع من ینایر حصلنا على سبعة,جمال هنأت نفسي بها إذ 
أن واحداً فقط من الجمال كان هاتجا وكان ذكراً کبیراً وعمره خمس 
سنوات: يصيح باستمرار ويخرج زبداً كثيراً من فمه؛ ولذلك استحق أن 
يوصف بأنه بل عجوزء ولكن نيما بعد اتضح أنه أفضل من منظره» 
وبسبب مرضي فقد كانت أمتعتي أكثر مما كان ضرورياً بما فيها الخيمة 
والسرير وكرسي وطاولة متتقلة . «صالح» ‏ الملا العربي ‏ صاحبني للتحري 
عن شؤون الأهالي ورونياتهم. آما الطباخ فقد كان اجونيس» العنيده 
راغلام شاه» كان السفرجي وهو ولد أمين وقوي؛ أما «جلال» العجوز» أبو 
زيد سروج»”* ذو الفطنة والدهاء» فقد حمل بندقيتي» بينما سائقوا الجمال 
الخمسة والذین ظهرت الطيبة على رجوههم فقد حملوا الخيمة والحطب 
ا بلدة مشهورة هي مركز حكم «الشيرانين» - ومتها أيضاً ظهر الأمير «قبير بن سليمان» في 

أشعار البلوش. 


(*) أبو زيد السروج: شخصية عررية في کناب «الأمفهاني؛ عاشت في صرق 


r 


رحلة الكابق فلور 


والماء» ويجب ألا أنسى أيضاً «توبي؛ كلبي الوفي الصغير ذو الأنف الأسود 
الذي كان مسافراً على ظهر جمل الطباخ: وأثناء الليل يحوم حول سريري 
لأكون تحت حمايته الخاصة . 

وبعد ثلاث ساعات عمل في تحمیل الامتعة كان اتجاهنا إلى (بنت)» 
ولما كان العيد واحتفال الأضحى یصادفان في مساء هذا البوم فقد جملتهم 
بسیرون ستة أميال فقط على أمل أن نصل مساء إلى (جغین)"" وهي تبعد 
حوالي ۲۷ ميلا من هنا أي من (جاسك). 

وهنا علي أن أذكر بأن (البلوش) معلوماتهم سطحية عن عفائدهم لمعرنة 
ما إذا كان هناك عيد؛ ومن بعرف هه المناسية بسارع ني شراء ملابس 
يدةء والقلة التي قابلتنا في اليؤم التالي لم) يتمكن أحذ منهم من اخباري 
عن أي عبد هذاء وربما کانرا مسرورین لأنني قلت لهم ربما يكون هذا 
عيد الأضحىء ولما قررنا آنا واصالح؟ بء رشنا في صباح الیرم التالي 
استيقظتٌ مبكراً بعد حالة اكتئاب لاری ما يقدمونه في الكرم السخي من 
مجمرعة فرسان (جاسك) وهم فيلق من الفرسان مسلحون برماح مصقولة 
ريمتطون الحمبر ‏ في مهمة لتطهير البلدان المجاورة من الکلاب الضالة» 
ركان خلال الليل قد سقط مطراً كثيفاً - کانذار لنا بأننا لن نلاقي طقساً 
معتدلاً ا 


الصباح كان جميلاً: فامتطينا جمالنا وسرنا ببطء إلى (جغين) عبر 
صحراء مقفرة ‏ في رتابة لم نشاهد خلالها إلا أشجار النخيل والقمح في 


(<) جفين: هي متبع وأسلس استقرار التبائل العربية في ساحل «مكران؛. راجع کتاب الرحالة «تكسييراة 
عن القبائل العربية في جغين ‏ وخاصة القحفانین من تمان واليمن - ودورهم في الصراع بمملكة 
هرمز كذلك استقر بها لفثرة قمائل الرند بقيادة الأمير «شاكره راهم قلمة بها قبل مفادرتهم إلى 
(سیوي)۔ 


14 


رحلة الکالتن فلو 


ثلاث مناطق . 

طریفنا في التسعة عشر ميلا" الأولى كان عبر الرمال بين الجبال 
والبحرء وهنا آرشدنا القرویون لممر عبر الجبال يمكن أن یکون أقرب 
هذا الذي نسير فيه» وكنت متشوقاً لمقابلة صديق كان مسافراً من 
(جرادر6"" بمحاذاة الساحل» وتركنا (جاسك) في العاشرة صباحاً وحسب 
وعد سابق بیننا عرجنا لأخذ «جلال» الرجل العجوز الذي توفيت زوجته 
الثانية قبل أيام» وقد منحه زعيمه «الأمير علي“ جارية اتخذها زوجةٌ له 
بشكلٍ مؤقت حتى يتسنى له أن يجمع مالاً ریدفع مهراً لواحدةٍ من جنسدء 
وكانت هذه تُدعی «لکوم تتنس» وهي زنجية صغيرة ذات طبع عنيد» والتي 
لریما كانت في خدمة بيت الأمير وكانت تكن كراهية عميقة لآطفال العجوز 
الأربعة» وعندما اقتربنا سمعنا نزاعاً ساخناً) فالزوجة هددت بأن تترك أبناءه 
جياعاً ان لم يعطها اثنين می (الکوان)! ٩‏ والتي تشك في أنه استردهما 
واحتفظ بهما. 

قمنا بالصیاح على العجوز الذي خرج من كوخه وهو يقود حماره أمامه 
متمتماً بكلماتٍ يعلن بها النساء آما ابنه المُدلل من زوجته الاولی» فقد 
تبعه وهو يبكي راجيا أباه ألا يذهب وينركه» حيث رق له قلب الرجل 
العجوز: ورغم مشاكله العائلية فقد كان سعيداً بمرافقتنا في هذه الرحلة. 


في الحقيقة «جلال» العجوز يستحق الوصف» فقد كان عمره بين ٤۵‏ 


(۷) الیل هو عبارة عن 1,3 كيل مره خالصمة عشر میا کون تقرياً ۳۱ کم 

(۸) جوادر: بلدة على خليج شمان مقابل سلطنة مان حكمها أمراء الهوت في ملكتهم الأولى بمكران 
رظلت بيد -حكومة آل بر سعيد القسانية الحالية تی عام ۹۵۸١م‏ 

)٩(‏ هو الأمير علي بن الأمير حاجي من «آل دغار» وهم آمراء الير من آل دغار المتوزعين في منطقة 
مان ومکران وساحل الإمارات 

)٠١(‏ عملة محلية فرسية. 


رحلة الكايتن فلوبر 


و2۰ سنةء رطوله © اقدام و7 بوصات» نحیلا: قوياء متسامحاه ذراعاه 
وساقاه ضعيفة» وتبدو خشنة ومشققة مثله في ذلك مثل بقية أبناء بلاده» 
شعر رأسه محلوق ومُغطى بعمامة دبقة على طريقة أهل الدين المحافظين» 
حواجبه الضخمة ذات الشعر الواقف الخشن تُنطي عيناه العمبقتين الغاثرتین 
ذاتا اللون الرمادي شديد الإحمرار» مع أنفٍ صغير يتوسط وجهه بطريقة 
: البيضاء تشبه الطين بعد أن صبغها بالحناء. وبينما 
كان يمشي بجانبي أوضح لي تيف أن مشاكله العائلية أنسته غسل الحناء 
من لحيته مساء الأمس» وقد تعاطفتٌ معه عندما سمعت منه ذلك. فمن 
عادة البلوشي أن يكون نظيفاً وأنيقاً خاصة عندما يكون بين الاجانب: وكان 
«جلال» ذا شخصية قوية» مع قدرة غیرعادية على تحمل مشاق السفر 
فكان عليه أن بمشي أربعة أميال في الساغة من بداية الصباح حتى المساء 
بظهره المفوّس وقدميه المستفيمتين التي لم يكن يثنيهما أثناء المشي وكأنه 
لا يدرك فائدة المفاصل في قدي 


يلة . ولحيته اله 


كان «جلال» صياداً ماهراً ومدللاً عند «الأمير علي» ولكنه الآن 
أصبح عاجزاً عن القيام بمهمته وما عليه إلا الهو بالصيد البسيط» ومساء 
كان عليه أن يأكل كمي من التمر ومأكولات أخرى من مشتقات الألبان مثل 
اللبن والروب واليقطء وهي من الأطعمة التفليدية للبلوش: ربعدها كان لا 
يسنطيع الحركة لمدة ساعتين» وكان مخلصاً جداً وعمله يستحق الثناءء فان 
ربط أي شيء من الأحمال يكون ربطها محكماء وإذا طلبت مئه أن يوقظك 
في الثالثة صباحاً: يكرن كل شيء جاهزاً في الثانية والنصفء ومن صفانه 
أيضاً تحمل الجوع . 


(۱۱) كانت حاشية «الأمير علي» ‏ خاصة ‏ مشهورة في ساحل مكران بأنها كبيرة وكثيرة السفر 
والترحال بين مناطق (جاسك وبيابان) وحتى مناطق (بنت) و(باشكارة) نظرً لمصاهرته مع حکامها 
هناك وكان وجود الصيادين والقناصة والعید معهم من ضمن ضروريات سفرهم 


۷۹ 


رحلة الکاتش فلوبر 


لقد كان جلال العجوز مسروراً؛ لانه أصبح موضوع ذعابة من القافلة» 
ولکنه بلسانه السلیط كان کثیر الشکری ولاذعاء وإنما كان حاضر البديهة 
يستطيع قلب الموقف على خصمه: حماره كان صغيراً حيث اشتراه رخيصاً 
عندما كان رضيعاء ومن شدة اعتنائه به» قلما يركبه وي 
باحثاً له عن عشب مخصوص» وقد علّمته خبرته الطويلة 
من أجل #ابنه الحمار» كما كان يسميه 


كنتٌ أتحدث مع الرجل العجوز وجملي يمشي بخفةٍ حسب ما تقتضيه 
حالته المرهقة حتى وصلنا إلى (باهل)””'' وهي قرية صغيرة مليئة 
بالحشائش وتبعد حرالي ١‏ أميالي:مين (جاسك) ویسکنها أهالي 
(حشدان)”"'" الذين انتقلوا إليها منذ قرع ری 


كبير هذه القرية يُدعى «جمعات» وثلفظ عادة اجمعة١ ‏ صديق قديم لي 
وکان أيضاً صباداً في جبال (حشندان) (لكل قناص حق الصيد في منطقته 
ويرئها عن آجداده) وقد صاحبنا الزعيم لبعض المسافة وأوصى ابنه «جني» 
أن يكون تحت تصرفناء وقام بركرب الجمل - إبليس العجوز - أثناء 
الرحلة . 

القرويون في (حشدان) لهم ثلاثة تجمعات تبعد كل واحدة عن الأخرى 
۸ أميال» وفي كل نجمع يقضون جزءاً من السنةء أما (باهل) ولكونها 
منخفض تتجمع فيه مياه الأمطار» فإنها تنتج محصولاً وافراً من حشائش 


)1١(‏ باهل أو بهل: قرية للسماكين يقطنها أغلبية من «اليد؛ ومن الأفارقة» ويعملون في صناعة شباك 
الصبد. كان بها حامية ثقرات هرضا شاه أبادها الأمير «مراد بن مصطفی» لاحقاأ في الثلاثينيات 
من القرن الماضي. 

(۱۳) حشدان؛ قرية نبعد ۱۵ كيار مراً شمال شرق جاسكء بها أشجار نخيل وأهلها من ابلوش والميد 
وب السويدي الذين استقروا بها من فادمين من الإمارات وساحل عمان. 


۷۷ 


رحلة الكابتن فلوير 


الربيع» وعندما تأكلها الاغنام والقطیع يكون الوقت قد حان لمغادرتها إلى 
(يكدار)”*' للعناية بنخيل «جمعة٠»‏ حيث تكون رقعة القمح والتي رُرعت 
هناك من قبل بارتفاع ۸ بوصات» ويحملون أكواخهم المصتوعة من سعف 
النخيل مع عجلات الغزل والمياه المُحْرّنة في القرب المصنوعة من جلرد 
الحيوانات وأغراض النساء الأخرى على الجمال والحمير إلى هناك 
ويصحبهم حرالي دستة من الكلاب الضخمة ونصف دستة من البقرء 
وثلاثون أو أربعون ماعزاً وخرافاًء ثم تصبح (حشدان) هي اتجاههم الثاني 


إلى أن يحين الوقت للعودة إلى (باهل) في الربيع التالي . 


«جمعة» له أربع زوجات وخمسة أرلاد (بنجي؛ جني. نجرء دلواش» 
وشاهي) كانوا يمارسرن مهنة القيضء إلآ/أن «نجر» قد تزوج من 
أسرة بعيدةء وسر كل طاقاته للزراعة ..والرجل العجرز لم يكن مسروراً 
إلا إذا رآهم وهم e‏ آما آبئه ادلواش» واسبمه يعني (القلب المبتهج) 
فقد عاد لتوه من (تشابهار)””'" وكان سعيداً أن یری أحوال أسرته على ما 
رام . 


من (باهل) لزمنا في سیرنا ساحل البحر الرملي وعبرنا (حشدان) حتی 


(۱4) يكدار: تقع بحدود ۳۷ كيلو متراً شمال شرق جاسك: وتبعد ٠١‏ كم عن البحر ‏ وعن خط 
العلغراف البريطاني القديم الذي كان يربط الهند بلندن: وبها ما يقرب من ۲۰۰ منزل للبلوش 
وقبيلة «جنکي» ومن ای ويلك أغلب نخيلها أمراء آل دغار وأخوالهم من أيناء محمد بن جنكي 
وللسيد عبد الرحمن الهاشمي وأسرته وهم أخوال أبناء بر کت؛ وبها بعض من النخيل. وفي يكدار 
كان الخصار الأخير لیر مراد بن مصطفی والسيد عبد الرحيم الهاشمي قبل إعدانهما من قبل 
رضا شاه 

(۱۵) تشابهار: بلدة على ساحل خليج مان الشمالي في منطقة مکران» حکمها الشماتيون من اليعارية 
ثم آل بو سعيد حتى عام ۱۱۸۷۲ واستقروا بها وأحد ولانها السید تركي بن سعید بن سلعان آل 
بو سعید الجد الأكبر لسلطان مان الحالي جلالة السلطان قابون بن سعيد بن تیمور بن فيصل بن 
تركي آل سعيد. 


۳۸ 


رحلة الكابتن فلرير 


وصلنا إلى (شهرنو) حيث خیّمنا 
تحت ظلال أشجار النخيل» وهنا 
يجب علي ألا أنسى ذكر ذلك 
الرجل الصامت الذي قابلتاه أثناء 
سفرنا. كان اسمه الملا سعيد» 
أي «الفقبه سمید» ركان قائداً 
سابقاً لدى الأمير «عبد النبی»۱۳9) 


والذي بعد المعركة الأخيرة التي 
خسرها من الأمير فيوسف:2 
تكنبيطرة على قلعة (جاسك) قد 


.تركه وجاء ليشارك ويخدم مع 


الامیرم!یوسف»» وهو شخص 
طویل ونحیف: آسمر البشرة 
ومکتثب ویعرف تفسه على أنه 
أفغاني: ولکن من يراه یعتقد أنه من (الهند) وکان يركب جملاً رانع 
الشكل» بينما خادمه الصغیر يجري آمامه حاملاً بندقیته الانجليزية | 


(17) هو الأمبر عبد رب التبي واععصرت فر الاسم واشتهر باس والأمير ر عبد بي) بن محمد 

ين الأبير دار بن الأمير بلی بن الأبير 

البهلوان بن الأمير ار 1 الميرانية الحاكمة ومن أقرى شخصيات أمراء آل 

۹ الساحل؛ اصطدم مع حكومة فارس وقالف مع حكومة «مسقطه في مان وحكم باسم 
سلطان مان مناطق الساحل ثم اختلف معهم بعد وناة السيد ثويني بن سعيد بن سلطان؛ وأفام 
علاقة حالف مع المكومة الإنمليزية ورقع سمهم انفائية العلخرا 
باستخدام أراضي منطقته لعبور خط اثلغراف وهو ولد الأمير ابر کت». 

(۱۷) هو الأمير يوسف ين داخلا ين الأمير حاجي الکبیر بن ا 
اليشكري ين الأمبر جمعة بن لمیر دقار. 


ا 
تا 


اين داخذا ين شامو بن 


۷۹ 


رحلة الكايق فلوير 


شخصيته كانت غريبة؛ نظراً لتحيته لي بالطريقة المتّبعة في (هندوستان)» 
ومن براه يعتقد أنه هندي نظراً لصعوبة تلفظه لحرف «الراء» بالبلوشية 

لقد لفت نظري في (شهرنو) الأكواخ القليلة المتفرقة وسکانها يلبسون 
الملابس الزاهية محتفلين بحلول عيد الاضحی» اليوم الذي يلتف فيه 
المسلمون حول الكعبة بمكة المکرمة؛ وذلك حسب اعتقادي؛ لأنه كما 
ذكرت» ليس بيد أحد منهم أن يعرف أي مناسبة تمر بهم فقط أنا و#الملا 
سعيد؛ كنا نعرف سبب المناسبة . 

بعد مغادرتنا (شهرنو) مررنا ب (یکدار) حيث ينمو فيها شجر النخيل في 
برك راكدة وينتشر فيها البعوض الأسود,القارص. الذي أربكنا وأربك جمك 
ممأ جعلنا نتقدّم بحذر على أطراف يمه البرك لتفادي ما لا يُحمد عقباه 

إن النظر إلى حالة بساتين النخیل بهذه:المنطقة يمُكتنا من معرفة المكانة 
العائلية لاصحابها وملاكهاء معط الیساتین جنا هي ملك الأمير «علي» 
رخصمه «عبد النبي؛ وقد بدأ رجالي ‏ وكلهم خدم أو أتباع الأمير «علي» - 
عند رؤبتهم الأشجار» فرحین وهم یژشرون ويشرحون لي عن أشجار 
النخيل المثمرة الطويلة» ومقارنتها مع بساتين الخير المزروعة حديثاً. 

إن شخصيتا هذين الزعيمين الخصمین واللذين قد آثر نزاعهما سلباً 
على أحوال البلاد» يمكن تلخيصه بوجه عام كالتالي: 

إن «الأمير علي؟ وهو رجل كهل ومسنء هر الأفضل لرعاياه؛ حيث 
یقوم بإعطاء كل فرد جزهءاً من نخيله ليجعل بينها مسكناً له» كما أنه 
يساعدهم في الزواج والاستقرار. 

أما اعبد النبي» فإنه منذ أيام عنفوانه الأولى» وبعد وفاة والده 


في (مكة) أصبح حامياً للرعية وجعل من أتباعه وخدمه جنوداء 


(۸۸ لم يتوف والده (الأمبر محمد أل دغار) في مكة. إنا كان في رحلة للحج إلى بيت الله ارام = 


۳۰ 


لم یدعهم للبقاء طريلاً في مكانٍ واحدِء وج 


في رحلاته ليكسبهم 


وعند غروب الشمس اخترقنا حزام الأشجار الخضراء على ضفاف نهر 
(جغین) ووجدنا مكاناً مناسباً للمخیم في الناحية الغربية للنهر» وبکل 
حماس اندفع الرجال لإقامة الخيام» رکان واضحاً من عملهم أنهم لم يسبق 
لأي منهم أن قام بهذا العمل » إذ أنني لاحظت ثلاثة منهم یمسکون وتداً 
واحداء أحدهم يرفعهء والآخر يربطه بوتدٍ آخر ويطرقانه بشدة؛ والثالث 
يمك بنهاية الحبل لشده. على أي,حالء قام جني الصبي الصغير 
بتسوية الأمر لتنبيت الخيام» خاصية“أنه يرَيّك,أن يبرهن بأنه یستحق ثناء أبيه 


وتوصیته . 


وبعد العشاء توجهنا للنوم عل ازجزة لجل «إبليس العجوز» للرد 
على آخر ما يصله من الاصوات البعيدة» وعلی موسیقی طنطنة البعوض 
المتداخلة مع صوت تحرك كتل الرمال من المنحدرات نحو قاع النهر. 

وفي الصباح الباکر بدأت آسراب طبور الحجل التي قذمت من الغابات 
المحيطة ترتري من میاه النهر. . وتوجهث مع «جلال" للصيد وعدنا بعد 
ساعتین بثعلب واحدء وقط بري» وابن آوى» وثلائة من طير الحجل 
الاسود» وأشهد آنني لم أكن موفقاً في ذلك اليوم» فقد كنتُ مضطرباً برغ 
أنني صوّبت كثيراً دون جدوی» وكانت الغابة في بعض مناطقها كثيفة 
الأشجارء ونم أسمع سوى صرت الطلقات والطبور تهرب بعيداً. رقام 
«جلال» باصطياد حجلين بيده فهو له خبرة في ذلك؛ إذ أن هذه الطيور بعد 


= في مكةء فوافته النية في والإحساءه عندما كان عائداً من مقابلة الأمير السعودي قائد الحركة 
السلفية في الدرعية في ید وف بها. 


۳ 


رحلة الكابتن نلویر 


سماعها صوت طلقات الرصاص تخنبی في أشجارٍ كثيفة» ویمکن للصیاد 
الماهر اصطیادها بيديه» وقد أجهدت «جلال» كثيراً بهذا العمل» فطیر 
الحجل الاسود أصعب في صيده من الطیر الي اللون كما أن منظر هذه 
الأفواج من الحجل وهي مختبئة في الا قد يُقَاجأ بها القادم لول مرة 
لهذه البلاد. 

إن نهر (جفین) کفیره من الانهار ینحدر من الجبال ویتساب بشکل 
متموج خلال مجری رملي نحو البحر - فوصفاً موجزاً له قد یکون ذا فائدة 
- إن عرض نهر (جفین) نصف میل: وهر غني بالطمي الذي بساعد على 
زراعة محاصیل وفيرة» ولکن ما يُستفاد منه هنا فقط زراعة بعض آنواع 
شجرة القطن الرديئة» والحشائش وتيا البرسیم الذي ينمو بغزارة في 
الشتاء ویقل في موسم الجفاف: |كذلك يوأ قليل من المواشي ترعی في 
هذا المكان؛ والناس هناك قدتس‌خررمن نکرة حشه وتخزینه في موسم 
کهذا لاجل استخدامه في موسم الجفاف"*. 


وعند عودتنا من الصيدء فوجتنا بخبر غير ساره ذ أن النهر غير سالك 
لما فيه من طبقات كثيفة من الطمي المتراكم والذي یصمب عبوره» وقد 
بحثنا طوال الصباح عن ممر ضيق في النهر دون جدوی. 

وتناولث طعام إفطاري بدون شهية بعد أن أرسلت «جلال» واتاجو؛ 
(أحد المصاحبین للجمال)ء في اتجاهي النهر» المنبع والمصب؛ للتأكد 
والبحت. أما «تاجو» الذي رافقني لاحقاً» في رحلات عديدة مع آخرين 
بعيداً عن بلادهم» لدرجة أنهم تخلو عني بل وتمردوا ضدي ولکنه وقف 


(۱۹) إن سكان جزيرة » ني الخلبج الفارسي هم على عكس ذلك» في غاية الخرص يحنفظرت 
بالبرسيم والأنطان في کهوف ومخازن للموسم الحار ولا يعطي المسافر عبر الجزيرة فرصة ليفلت 
جملة طلا للطعام والشراب ول 


۳۲ 


رحلة الكابتن فلوير 


دائماء ويبدو «تاجو» بساقيه الطويلتين التي یرنکز عليهما كأنه يريد 
أ ا التعب» وكان شخصاً مرحاً ومنطلقاً. ولا تبدو الرابطة الجلدية 
التي حزم بها شعره الكثيف كافية من أن يترامى الشعر على وجهه وكتفيه» 
ومع أنه لم يكن مد بنفسه بما فيه الكفاية إلا أنه أصبح خير مساعد لي» 
وقام أيضاً بتعلم الطبخ بعد جهد ومشقةء وهو يمتلك ثلاثة جمال ويشترك 
في عذة جمال أخرى غيرهاء ويصحبنا في هذه الرحلة بناقته المدللة الأنيقة 
الدارجي» التي يشاركه ركوبها الطباخ والكلب «توبي»؛ بالإضافة إلى أجزاء 
من الخيمة التي بالكاد تستطيع حملها. 

واتاجوه يتاجر في الحمير أيضاً؛ .حيث یستوردها ويصدّرها من وإلى 
(عُمان)ء وبدا سعيداً لأنه أصبح قإدزاً على التفاهم مع «صالح» بنفس اللغة 
التي يفهمها . 

وبينما كنت استرخی على ری الظهيرة والجمّالة یتحدنون 
بالخارج» ث صوتاً غريباًء ولما القبث نظرةٌ من جانب باب الخيمة 
أحد رجالي يلقي السلام على بلوشي عابر ومدجج بالسلاح حتى 
آسنانه» وبجانبه جمله الذي يقبض بزمامه عبد صغير يتبعه» ويحمل بيده 
سيف طويل وآلة موسيقية تسدّى (البانجو) 

اداخريلة واسالزتة E‏ 
والاستغراب؛ لأنها تستغرق خمس دقائق + حيث بقومون بتقبيل الأيدي 
بوقارء وعند مرورٍ كبار شوم من قبائل البلوش» على أتباعهم مایمن 
يفوم هؤلاء بتقبيل أياديهم تعبيراً عن ولائهم وإخلاصهم له ويردون 
عليهم بسحب أياديهم والاكتفاء بالقبلات التقليدية على الوجه. وليس من 
اللائق وإهانة لكرامة الرجل أن يسأل أحدهما عن صحة الآخر أقل مما 
يسأله الآخر عن صحته وأحوالی وهذه الطريقة الشائعة كان يتبعها رجالي 
عند لقائهم أبناء بلدهم؛ لذلك أصبحت فزعاً جداً عند لقاء غرباء قي 


۷۳ 


رحلة الکابن فلوير 


مسیرتنا؛ لانها تسبب لنا تأخیراه و 


فسد تنظيم خط سير رحلتنا. 

وبعد إلقاء السلام يسأل کل الآخرء مئلاً: هل أنت بخير؟ هل أنت 
سليم عافى؟ هل كل الأهل بخیر؟ هل آمل بيتك بخير؟ وأثناء الأسئلة 
تُلتقي الأبدي ویقبّل كل واحد الآخر ثلاث مرات» ثم یکرز هذا السلام 
مرا عديدة» بعد ذلك يسألر: بعضهم عن الأخبار ویکررون السؤال 
أيضآء وإذا صادف أن شخصاً واحداً يواجه ثلائة أشخاص عليه أن يسال 
عن حال کل واحد على حدة» وإذا كان أحدهم من كبار أبناء القبيلة اكتفى 
بأخذ الأخبار من أكبر واحد من الموجردين. 


وبعد نهاية اللقاء والسؤال عن الضحة“والأخبار استعدٌ الضيف للرحيل» 
ولما رأيته قد انصرف» ناديت علی رجالي لسزالهم إن كان اتجاهه نحو 
الممر الضیق للنهرء وأدهشني أنهم جميعاً لم يخطر ببال أحد منهم أن 
يسأله هذا السزال» وخطر ببالي أن آتعری شَخَنْصياً عن وضع النهر بدلا من 
الاعتماد على الرجال» توضت القبعة على رأسي وذهبت للتحية والسلام 
على صديقنا الجدید. ني آود مرافقته إلى الممر الضیق للنهرء 
فتوجهنا قدماً وبخطرات وائقة نحر النهر وكان الرجل حذرآه ويجعلني 
أتقدمه كلما ضاق الطريق. 


واتضح أن صديقنا هذا كان جندباً مارأ في طريفه من مخْيّم «عبد النبي» 
إلى مركز قيادته في (جابریج) ۰۳ رسمعنا بعد ذلك بأن هتاك مسألة تتعلق 


(۲۰) جابريج أر غابريغ: هي مقر فرع أبناء الأمير «محمده من أمراء آل دغار؛ وهم أربعة: «اليشكري بن 
الله بن سحمده, وهؤلاء هم أبثاء فرع 
الذي ال إليهم الحكم بعد مقعل الأمير وحاجي» وآخر أمراتهم هو الأمير بركت» ونير (غابريج) 
منطقة زراعية وبها أشجار الدخيل ومجمعات سكن للقبائل ومركز الثراث الأدبي والشعر لقبائل 
۳ = 


محمد ووجمعة ين مخمده ووعيد تبي بن محمد 


۳ 


رحلة الکاتن فلوير 


بمحاولة أخرى لوعادة السيطرة على القلعة في (جاسك) التي سقطت في يد 
الأمير «بوسف». 


واد لا آنسی أبداً سمات التکبر والغطرسة الني كان ينظر بها إليهم عند 
ادعائهم بأن النهر في مکان ما عمين وموحل جداء وکان يلوح ببندقیته 
وکانه يعلمهم متسائلاً: «من قال أنه یوجد وحل هنا؟ أليست هذه آثار 
آقدامي من الأمس عندما كان النهر آعلی منسوباً من اليوم؟»: وبکل هدوء 
رفع الغلام فرق الجمل وخلع ملایسه وتوجه ماشياً نحو النهر ليعيره. كانت 
المياه في هذه القناة عميقة ومنحدرة من الناحية الأخرى؛ رلکن عبورها لم 
يكن بالسهل أو الستحیل . 

ویالرجوع إلى عبارة ‏ استحالة عبر الثهر - التي كان یکررها علینا 
«دادو! وهو الساکن الوحبد بالمنطقة الذي ظل يببع البیض والدجاج واللبن 
لنا طوال قترة بقاءنا هنا ۰ وبعد لغب یرل النهز» تجلی الموتف وأصبح 
طبيعياً بالنسبة لي أن آعبر ایضاه تأصدرت آوامري للتحمیل والرحیل في 
الحال. أما الجمال التي ذهبت لترعى لم تكن مقاجأة لي أن أراها ترعى 
على الضفة الأخرى من النهر. 

وبعد الغروب كنا قد آنهینا التحمیل وبدآنا بالسبر دک سر أ ما لفیناه 

هو الخوض في حوالي ۵ أقدام من المیاه والوحل؛ حتی أن #لبلیس 
العجوز؛ الذي يتبعني كاد أن بترنح ویسقط يما بحمله من السکر والأرز 
والدقیق» ولا أن قام الرجال بإعادة توازنه بعد أن حملوا البضاتع 
والصناديق على رژوسهم. 


> ينها ھا حصلت نورة لمیر مبزا بن برکت مع تبعل ااتحالنةمعه وهام حرق مرك 
الیش والشرطة في زمن محمد رضا شاه بهلوي خر شاهات إيران والني أطاحت به الدورة 
الإسلامية بقيادة الإمام الحميني عام ۱۹۷۹ 


رحلة الاين فلوير 


كانت نصف ساعة مثيرة للأعصاب والجمال متفرفة في الظلام تعبر 
المياه الباردة. عموما؛ مرّ كل شيء بسلام خاصةٌ بعد أن وصلت الجمال 
على الضنة الأخرى من النهر وتأكدنا من سلامة مخزوننا من الطمام وزال 
القلق عنا. 


ونكي نتحاشى البعرض خیّمنا في مكانٍ بعيدٍ عن الوحل والمیاه» 
وكانت الخيام التي آقامها اعبد الله؛ نشبه الأشجار الضعيفة مما جعلنا نلومه 
بأسلوب لطیف؛ لاه ركز آوناد الخيمة على الرمال الهشة وسقوط الخيمة 


ریما يؤدي إلى موتنا مؤكداً. 


ولم يكن من السهل على اعیدالله؛ آن ينصب الخيمة لاله ضعيف 
جدآء وهو رجل كبير وطيبء وأَصْبَ بكم عمره مستولاً عن الرجال» 
ولم أعترض على ذلك حتى يجين الوقت لایجاد شخص آخر مناسب بدلا 
مندء ولكن هذا لم يحدث لأنه كان یفرض رأیه وبعض تعليماته خاصة 
عندما نصبنا الخيمة. وبهذا نال استحسان الجميع ولم يكن ليسكت آبداً 
وان لم يكن يوجد شيء للحديث عنه؛ كان يقوم بأخذ عصاأ صغيرة ويبدأ 
في وصنها «کم هي جميلة؛ آه كم هي حادة» قوية كالمسمار . . .الخ». 


صحونا صباح اليوم التالي مبكرين مع الطيور» وكان الجو شديد 
البرودة. هما جعل الاستيقاظ باكراً صعباً على هؤلاء الرجال وذلك بالرغم 
من الأغطية الثفيلة التي سلمتها لهم. ويبدو أن السبب يكمن في أنهم كانوا 
لا یرندون سوى وبا وقميصا بسيطا مع علمهم بسوء الطقس . 

وقد بدا واضحاً أيضاً أن الحمولات الخاصة بالجمال لم تكن قد 
وُضعت عليها بعدء وكان علينا أن نستعجل لإنهاء هذا الأمر. وهنا بدا 
الإسماعيل» بصوته الحاد في توزيع التعلیمات» حيث أن ثلائة من الجمال 
المرافقة لنا هي ملك لأخيه الأكبر «عبد الله» وكان يحاسب على تحمیلها 


۳ 


رحلة این فابر 


ویعترض أن یکون على ظهرها حمولات زائدة عمُا هو مقرر. 

وتأخرنا عشرین دقيقة آخری بسبب الجمل «بيغا كان ند أحكم وثاقه» 
ولما نهض تأرجحت حمولته مرتين حتى أعدنا ربطها جيداً مرة آخری. 
ولسوء الحظ لم أجلب معي مشرفاً على العمال؛ لذلك كان علي أن أقود 
الركب بنفسيء فقد كان واضحاً الآن أننا فقدنا وقتأ ثميناً من رحلتنا وكان 
لابد أن أحدد لكل واحد من الرجال حمولة جمله مع إفهامه أن يقوم بمهمة 
التحميل بنفسه وعليه أن بتحمل مسئولية ذلك. 


الوصول إلى جابريج: 

في رحلة هذا اليوم توجهنا ال نهر (جابریج) الذي يبعد عشرون ميلا 
من هنا. بدأنا بعبور حزام الأشجار الخصب على ضفاف نهر (جفین) 
ويعدها مررنا على تلال رملبة عل قربة مدهل أكوام تخطيها شجيرات 
قصيرةء بعدها تراءت لنا عن بُعد أشجار النخيل في (جابريج). 

تقدمتا الركب أنا و«صالح» وكان أمرأ مدهشاً أن نرى قطيعين من 
الجمال تهيجت لها جمالنا وكأنها في معرکة» وكنا في خطر أشد بعد أن 
دخلنا حزاماً من الأشجارء إذ وجدنا صعوبة في تحاشي هذه الجمال 
الهائجة» وبينما كنا نعبر تلا رملياً آخراً فوجتنا بزمجرة هائلة وغير عادية» 
وسرعان ما كان آمامنا جمالاً ضخمة جعلتنا نتقهقر بسرعة وبشدة مدركين 
من صونها فقط بأن هذه إبل وليست خيول قوية كما بدا ذلك من وقع 
أخفافها. 


وفي طريقنا مررنا بلموفج جميل لمقبرة على ربوة من وأحجار 
بها أربعة عشر أو خمسة عشر حوشاً مستطيلاً مبئية من الطوب المجلف - 
ارتفاع حوائطها حوالي ٤‏ آقدام ويعلوها من جرانبها شكل مثلث ناحية کل 
ركن» وهذه هي مقابر عليّة القوم التي يغطونها بالأحجار البيضاء والفرمزية 


۷۷ 


رحلة الاب فلوبر 


والخضراءء وفي الخارج وعلى جوانب هذه الأحراش توجد رقعة أخرى 
لمقابر الفقراء وئفطی أيضاً مقابرهم بالاحجار الملونة؛ ويزين حائط المقابر 
مثلثات متشابکة تبدو وکآن لا نهاية لها: على شکل ۰*۲۷ رمدخلها 
الرحید نتحة لا يمكن الدخول منها إلا رأنت توطأ على يديك 
۳ ی( 
وقدميك(۳. 


(جابریج) هي مركز حکم اعبد النبي» ومنها يدير المنطقة من الشرق 
إلى الغرب من حدود نهر (جغين) شرقاً إلى حدود نهر (سنیج) ومن 
الشمال إلى الجتوپ فحدودها الجبال حتی البحر. 


والصید جد ممتع خلف (جابریج) وليه فقد ارسلت من ییلغ اراهي» 
ليصاحبني في صبيحة البوم التالي؛ لأنه سین أن خرج معي في رحلة صيد 
ممتعة على جبال (قيكن) ”!التي تبعد حوالي ۷۰ ميلاً فرباً من هنا 
وتجولت في الغابة لاصطياد طير الحجل وبقيت لوحدي دون أي أثر د 
#راهي» وهكذا قفلت راجعاً في الظهيرة» وذهبت إلى القربة لكي أتفق معه 
على اللقاء غداً. 

كان «راهي» عبداً ل الأمير «عبد النبي» ويعيش في إحدى المنازل الستة 
أو السبعة التي تملكها عائلة «عبد النبي» بجوار مزرعة للقطن» ووجدته 
مريضاً من حُمى الملاريا التي لازمته إثنى عشر يوماً. وبما آنني كنت متعباً 


)۲١(‏ هذه القبرة اليرائية وفيها فبر الأمير «دغاره الذي استشهد أثناء معا رکه العديدة مع املك دوستون 
واللك محمد في القرن السابع عشر - وفها وضع حدود إمارته في منطقة ١‏ 

کونة الملرك. ودف بها أيضاً عد كبيوٌ من أفراد هذه الأسرة وعائلاته. 
وفها كذلك قبر الشیخ جمال الدين وأبنائه من علماء الدين والأئمة وهم أخوال بنو آل دغار. 
LT. CM. Mae Gregor. P.214‏ 

(۲۷) قيكن أو جیجن: قربة بعد ۲۰ مبلاً غرب (جاشك) یسکن بها فبائل (لشهانین). 


ني جيذاك؛ 


وهي حدود - 


۳۸ 


رحلة الكابتن فلویر 


أيضاً رأينا أن تکون رحلة صیدنا قصيرة بقدر الامکان» وغادرنا نحو جبال 
(غوراني) التي تقع على بعد ۸ أميال من المخیّم. وزاد اضطراینا عندما 
نوجثنا بحوالي ۷۰۰ نانة تجري بقوة وأصبح جملي في وسطها برکض 
بکل قونه. وکان الوادي ملیثاًبالبعوض مما جعل (تیس الجبل) الذي كنا 
انتعقبه لنصطاده يترك المنطقة ویهرب لیرعی على مشارف التلال المحيطة. 
بعد ثلاث ساعات وجدنا مجموعة أخرى من قطعان (تیس الجبل) على 
حافة الشجیرات المحيطة» وحاولت التصویب علیها ولکنني وجدت 
مجموعة آخری مولفة من خمسة وعول تبيّن آننا قد رأيئاها من قبل» 
فصوبت علیها لأخطی في البداية» وبعدها أصبت وعلاً ذکراً ذا قرن بطول 
۲ بوصات» بدت فرحة الانتصارلدی "«راهي» عظيمة وهو ینظر إلى 
«جلال» الذي ما فتيء ساخراً من الَيِدين) اللمبتدئين أمثال «راهي٠»‏ ولكن 
عندما اصطدنا هذا الوعل» سكت ولم ينبس ببنت شفة. 


وعند غروب الشمس رجعنا ثانية إلى المعسكر الذي أبلغت الرجال أن 
ينقلوه إلى (سذیج)۳" وجعلت شاباً يُدعى «غلام شاه» مسئولاً عن 
المعسكر وعن الأواني» والدقيق؛ وصفبحة الزيت والكاكاو والحليب. 
وبعد أن شرينا الكاكاو بدأنا نتناقش حول إمكانية بقائنا إلى الغد» وبدا القمر 
مكتملاً في تلك الليلة؛ فقررنا التحرك. كان «غلام شاه» يملك جملا 
لاستعماله الشخصي مع حقيبة السرج» كذلك كان [»جلال» حماره ولي 
أيضاً جملي. وهكذا نمنا بعبور النهرء الذي كان عرضه 1۰ ياردة وكان 
موخلاء وبعدها مشینا بإجهاد عبر الثلال ال 


بء وودّعنا «رامي» هناك. 


(۲۳) سذيج أر سديج: بلدة تقع على رادي أو نهر سذيج أهلها من قبائل البلوش والشيه وأبناء سام 
وانودبنده ريين (غابريج) و(سذیج) تقع عدة بلدات منها (كروج) و(تنك ليري» ومجموعة آخری 
اتقطنها قبائل الهرت التحالفة مع أمراء آل دغار وآل محمد.. وقد عاضوا أغلب المعارك القبلية 
والخارجية معهم خاصة مع الأمير «عبد النبي» والأمير «بركت»؛ وفي زمن ثورة «ميرزا بن ب ركت٠.‏ 


۳۹ 


رحلة الگابن فاوير 


مسافة هذه المرحلة كانت ۲۰ میلا وبعد حوالي ثلثبها ترجل العجوز 
اجلال» ونوجه ناحية تلة رملية قريبة واعداً إيانا أن يقابلنا صباحاً في 
المخيّم ب (سذيج). 

حوالي الساعة الثانية صباحاً وصلنا إلى وجدتٌ كما توق 
الجميع نائموث: ولم تنصب أية خيمة. أيفظتُ الرجال وقمنا بتثبيت الأوتاد 
وبعدها نصبنا الخيمة. وآویت إلى فراشي وكانت الرياح قد بدأت تهب 
بشدة وأصبحت الأرض موحلة إلا أنّ خيمتنا صمدت أمام كل ذلك. 
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في حوالي الساعة التاسعة صباحاً استیفظنا على صوت عاصفة فوية 
رأمطار غزيرة» وبدأ 
الرجال في حالة من 
الاضطراب» ولكن 
كان عليهم أن 
حتى تهدأ العاصفة. 


وا 


وعندما هدأت العاصفة 
قمنابحل الخيام 
ووضعناها تحت أشعة 
الشمس لتجف» بعدها 
أرسلت الرجال لقطع 
أربعة قوائم من 


الاشجار وانتي 


رحلة الكابتن فلویر 


آحد ضفاقه موحلاً نتيجة لهذه الأمطار» وهنأنا أنفسنا على أن سيرنا لیلاً ند 
أنقذنا من البقاء على الجانب الآخر من نهر (جابریج) وبینما كان معسکرنا 
في (سذیج). انقضی هذا البوم في تجفیف کل أغراضنا. حینها بدأث 
البحث من غير جدوی عن خنزیر بري قیل أنه يزمجر غضباً ويحوم في 
منطقة ما حول معسكرناء بينما انصرف الرجال لشراء نعجة وطيرر وسمن. 


أما اليوم التالي فكان جميلاً والنهر ‏ بلا شك لا يمكن عبوره» ولكن 
تجربتي وخبرتي في (جغين) جعلتني لا أبالي بالامر کلیراه وأخذث على 
عاتقي العبور مهما كان الشمن؛ لأنه بالنسبة لي لا يمكن أن أكون مثل بعض 
أولنك الرجال الذين جلسوا على الضفة الأخرى من النهر في انتظار 
انخناض المنسوب. رهكذا أرشيتت ر الي حاملين قرائم الاشجار 
ليتحسسوا بها القاع الرملي لمعرفة الاماکن الضحلة» ثم بدأنا بالعبورء وبدا 
جمل «ناجوه الفقير تعباً جداً عليه من معدات الطبخ» 
وكاد أن يأخذه السیل لولا أن تدارکنا الأمر فرفعناه وأنزلنا بعضاً من المتاع 
عنه وحملناها؛ حتی وصلنا إلى الضفة الاخری من النهر. 


تة “الحمولة ۱ 


الوصول إلى سوراك: 


إن رحلتنا هذا اليوم إلى (سوراك)”*"© كانت لحسن حظنا قصیر: 
حوالي ۵ أميال فقطء وكان الطريق موحلاً رزلقاًء فسلکتا آنا وصالح طرية 


(84) سوراك أو بعد حوالي ۸ كم من سذيج: وهي مشهورة ومشؤومة كما الوا لأنها كانت 
المعركة الأخيرة التي أودت بأغلب عائلة الأمير !مراد بن مصطفى أل دغاره سواء من النساء 
والأطفال ‏ كانت مجزرة إرتكبعها القوات العسكرية البهاویته ارضا شاه رلم ينج من أبنائه سری 
«عبد الرحمن» واحسین» رأصيب ار دراه إصابات بت ققد نظره خلاها ‏ وبعدها ظل في 
(بنت) لفترة شم حوصر في (يكدار) وأعدم لاحقاً بتهمة العصدي للقوات الحكومية لرضا شاه 

بهاري. 
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مختصرة نحو الجنوب ووجاتا.۲۹فدانا من الاراضي المزروعة بالقمح 
والفطن : وکان الرجال الذين يحرثون الارض من طبقة العبید. 


كانت (سوراك) أجمل منطقة خبْمنا فیها حتی الآن واتخذت لنفسي 
مجلساً في الخلاء هذا المساء» وأمامي شجرة كبيرة تحترق. عموماً؛ 
خابت آمالي في مقابلة أصدقاتي الذين كنت أنوقع أن آلتقي بهم في نهاية 
هذه المرحلة من رحلتي قبل أن اتوجه شمالاً إلى (بنت). 


» كنا في (كاشي) التي تقع على بعد ۱5 ميلا عبر سلسلة 
جبال صعبة دون رجود طريق سالك فيهاء ورجدنا خلال سيرنا مجبرئ مائاً 


ي إلى طريق سالك فأخذنا نمشي فيه ونسحب 


وراءنا الجمال بکل حماس؛ آملین أن تجد درابنا طریقاً سالک آکبر» ثم 
انتهت متاعبنا حين عبرنا المنطفة الجبلية تماما بعد ۳ أميال ثقريباً. 


جافاء الذي اتضح أنه 


وفي كل شيئ أيضاً لم بسعفنا الحظ في مقابلة آولئك الأصدقاء: وبما 
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رحلة الكابتن فلوير 


أن الرياح في صبيحة اليوم الثاني كانت مما آجبرتا على حمل أمتعتنا 
وتوجهنا شمالاً نحو منطقة «كروان» التي تغطيها السهوب والسهول 
المتقاطعة مع جداول المياه المغطاة بالأعشاب والشجیرات الصغيرة» والتي 
انتشرت أعشاب الزعتر حولها مما أكسب الجو رائحة طيبة. 


التحرك ناحية کروان۲۹: 


وفي (كاشي)”" حصلنا على مرشد مُرافق» ولكنه لسوء الحظ كان 
رجلاً كبيراً في السن؛ ذو لحية رهرقلي الأكتاف» وكان له ثلاثة حمير 
يمتطيها واحداً يلو الآخرء وكان شخصاً طيباً ولكنه لا يعرف شيتاً عن خط 
سيرنا. عبرنا وادي (كاشي) الصغیر وظجرت أمامنا سلسلة من البرك 
الموحلة. فسرنا بمحاذاة منطقة کبیز: مِتخِفْظةء فيها حجارة ملحية مغطاة 
بطبقة من الحجارة الرملية. بدا ترکنا,ذه المنطقة على الجهة الیمنی 
ومررنا على شواطئ حصوية على امتداد (4 إلى ۵) أميال» وفي الظهير: 
وصلنا إلى (نالیج) حيث توجد بعض المرتفعات تسمی (الشور) وتقع على 
حانة حزام من أشجار الغابات» وهنا كنا قد دخلنا إلى منطفة (کروان). 


سوف أذكر في حديثي في مرات لاحقة هذه التلال المتكونة من الطمي 
والطين وسأنوم بوصفها بإيجاز. يسميها السكان المحليون (شور) رهي 


(۲۵) هي مجموعة من البلدان أو تجمع من المناطق الزراعية تبعد حوالي ۱۵ كم من البحر على ضفة نهر 
أو وادي «ريجه» وأهم هذه البلدان دحا تماق هبان؛ كا ركندرء تميلان .. رهي تتبع لإدارة 
(الشيرائيين) في (بنت)» ولهم فصة مشهورة مع القرات البريطانية في حااثة مقتل جريفز الذي بل 
على آيدي قبال هذه النطنة - ما أدى إلى تمرك القوات الإنجليزية ومعها (بيرسربوليس) البارجة 
الفارسية لهذه المتطقة وذلك ستة ۱۸۸۹ 

۲٩‏ كاشي: هي بلدة تقع في بداية الطريق إلى (بنت) ولكن لا يستخدمها الأهالي فا یذهبون إلى 
(كروان) ثم ينطلفون منها إلى (بنت). 
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رحلة الكابق فلوير 


تلال عالية ذات حواف حادة متساوية؛ ولها سطح عالٍ دائري؛ ذات 
تقاطعات من قوائم رعروق جبسية بسماكة (۰ أو )١‏ بوصات؛ موجودة في 
أسفل الجبال بالمنطقة» ولا ينمو أي شيء علیها. 

لقد استغل الرجل المسن «جلال» ضيافة وكرم السكان المحليّين» فاخذ 
يزيد ويثقل في الطلبات منهم» وأتى بي إليهم عندما توففت لإنزال أمتعتنا 
وفي طريقنا لاحظ بعضاً من الماعز المشاكسة تسلك طريقاً خاطئة فركض 
«جلال» خلفها لسحبها وقام بحلبهاء ثم قام بشراء خروف صغير لنا من 
الأهالي: وهذا الشيء شائع هنا . 

تركنا (ناليج) متجهين غرباً بعد أثتعبيرنا نهر (كروان) من أربع أماكن 
مختلفة ووصلنا إلى تلال (جودار) المکان اي يوجد فيه الآن مجموعات 
كبيرة من الاشجار وأعشاب القش التي مُستخدم لأغراض مختلفة مثل عمل 
الأحذية؛ وتدخل ضمن مواد البناء وَنُسَتَْمِنَ-كؤؤقؤد للنار ولها استخدامات 
أخرى تماماً مثل استخدام البلوط في انجلترا. 

إن شجر القش واسمه العلمي «جاماروبس ریتشیانا! ذو أوراق كبيرة» 
وتنمو مجموعات هذه الأشجار في قاع النهر الذي يجري في الأرض 
المالحة» وجذور هذه الأشجار سميكة سوداء نتكون من ألياف وجذور 
تمتد إلى (۱۲ أو ۱5) قدماً تحت الأرض» نتعرج منها فروع ترتفع حوالي 
٩‏ أقدام؛ وطول فروعها يصل إلى ٤‏ أقدام في بعض الأحيان؛ وأشجار 
القش تموت عندما نكبر ولكنها تُثمرء والثمرة تسمى (كونار) رهي بيضاء 
وتؤكل كالتمر. وبعض آشجار القش تنتج مادة كالوبر تُنقع مع محلول آخر 
وئجفف وثُلف بعد ذلك وتُصنع منها الحصائرء رهي متبنة وطويلة الأمدء 
وشقف بها الأكواخ فتكون مانعاً ضد المياه. وتُحمل أوراق القش عادة من 
أعالي الجبال إلى السهول. ويوجد في قاع نهر (كروان) غابة من آشجار 
القش» هذه الغابة تزيد من جمال النهر. كان الليل رائعاً» فَحيّمنا في 
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رحلة الكايقن فليو 


(بوجندي) وهذا الاسم يعني (قلب شجر القش). 


في صباح الیوم التالي عارض امهراب» مرشدنا الحمولة التي على 
جمله ولحسن حظنا مر بنا في تلك الأثناء شخصٌ يمتطي جملاً منجهاً 
إلى (بنت). فصحبناه ومشینا معه لمدة ساعتین لنصل إلى هضبة صخرية 
قاحلة؛ حيث وجدنا فيها ثلاث غزلان قريبة» وقد عكرنا على هذه الغزلان 
صفوما لتواجدها على طريق رحلتنا. وبعد مسافة ميل واحد تحت هذه 
الجبال اتبعنا طريقاً آخراً واتجهنا نحر الغرب قليلاً. إلا أن بلغنا نهر (تنك) 
وهي تمني المتر. وهناك أيضاً ۲ أنهار تحمل نفس الاسم وتبعد حوالي 
۰ ميلاً عن بعضها البعض . نهر (تئلع» ,صخري الجوانب والقاع» والمكان 
الذي نحن فيه الآن یقع على التجپال وآبامنا ۱۰۰ میلاً من الأراضي 
والسهول التي تمند شمالاً لتصل إلى مقاطعة (لاشار). 


لقد تابعنا مجرى نهر (تنك) لمسافة ميل واحد: وكان عرضه حوالي 
۰ ياردةء وارتفاع الجبال على كل جانب تتراوح ما بين 9۰ إلى ۳۰۰ 
قدم. في هذا المكان التقينا برجلين يمتطيان جملين محملين بالقش: لقد 
أخذ رجالي التحدث معهما لأكثر من ربع ساعة» فأمرتهم أن يجلسوا 
ويتحدثوا بشرط أن يكون هناك شخص مستول عن الجمال ويبقى معها. 
كانت الأخبار تفيد أن الأمیر «حاجي؛۳) حاكم (بنت) قد قتل شنیق #هنام 
شاه" وهو آکثر رجل معروف في (سوراك)ء وأن رکباً مکوناً من ثلاثين 
رجلاً ند سبقونا مترجهين إلى (قصر قند) لرنع شكوىء ضد الأمير 


(۲۷) هو الأمير «حاجي بن أحسد بن الرئيس سلیمانه» وكان حاکماً لإمار واستلمها بعذه أبناؤه 
والعروف منهم الأمبر بإسلام»» ولكن حصلت مقتلة كبيرة ينهم اتهت بقتله وتحول حكم الإمارة 
إلى أبنائه وحصل تقائل شديد بين اوه ل منهم دآبرب؛ وول الحكم بعدها إلى مدي 
وبعدها لابنه «علي» وآبنائه. 


«حاجي» آمام «حسین خان» تخلت 
هنا قائلاً بان ما رأيته في الطریق الذي سلكناه آثار جملین وحمار واحد. 
وتساءلت عن العدد الحقيقى للمجموعة التي سبقتنا؛ وصاح الشخص 
مباشرة آلهم كانوا ۳۵ شخصاً ‏ وسکث قبل أن أعيد طرح السؤال حتى لا 
يصل العدد إلى مجموع جیش كامل؛ ويبدو أن الأمر يتعلق بقضية أرملة 


نحن الآن نقصد (شهران کوه) أر الجبال القرمزية الناعمة» بألوانها 
الحادة. الآن تركنا (تنك) نحو جدول ماء (شهراني)؛ 


وسرنا حوالي ميلا واحداً آعلی المنحدر» منحدراً شاهقاً شدید 
الانحدار إلى الجانب الاخر من نهر (غاري) . وتابعنا ذلك لفترة قصيرة نحو 
جدول «ديرائي) ولمر: ثانية اجتزنا منحدراً آخراً حتی وصلنا إلى نهر 


(سرتابي) أر (النهر البارد) فخيّمنا هنا عند غروب الشمس. 


1 


الجزء الثاني 


سم 


أعتقد أن وصف أحرال المسافرین علیْ الجمال سیکون 
المطلعین على هذه الامور: في هن الليلة كانت الشمس قد بدأت تغرب 
ونحن كنا لا نزال نتابع مسیرتا؛ لأننا تنجد مكاناً نستطیع أن نخیم فيه 
وكانت هذه الأماكن المناسبة للتخييم تصادفنا لمرة واحدة تقريباً كل سنة 
أميال في طريقنا. كان «حبیب*" وهو المرشد الذي أعطيناه أجره كاملا 
ومقدماً أصبح يقسم بالله آننا لن نجد مكاناً مناسباً للتخييم؛ وكلما عبرنا 
مسافة تقارب عشرة أميال كان بزداد قلقه ويؤكد لنا أننا لن نصادف مكاناً 
آخراً حتى منتصف الليل. وكان الرجال يؤيدونه بشدة مع أنهم لا يعرفون 
عن الطريق شيئاًء وهكذا تدخلت في الموضوع مضطراً وقزرث أن أرفض 
التوقف من الآن في أي مكان حتى الساعة الرابعة بعد الظهر. أما في هله 
الليلة فكانت الجمال مجهدة جداً وهي تمشي بين الجبال القاحلة في ظلام 
حالكِ» وكنت أضحك على الرجال لأنهم تقبلوا أسلربي نجاههم مع أنهم 
یعرفرن طبيعة المنطقة أفضل مني ولكنهم امتنعوا عن التعليق على 


 )۱(‏ كان واحدا من الرشدین اغلین الذين كان يستعين بهم «فلوبره عندما يمر من منطقة إلى الأخرى. 
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رحلة الكابق فلور 


تعليماتي. وعلى أية حال لم يحدث شيء خطير في هذه الليلة نتيجة تأخرنا 
عن التخييم وكنتُ آعرف هذاء وهكذا حملت المسزولية على عانقي 
ورنضت التوقف تحت تلال (سيهراني) وكان الرجال قد تأخروا بسبب 
جدالهم الشديد حول إنزال الأمتعة» وتقدمت الركب ومعي «صالح» 
محاولين إيجاد أرضاً منبسطة على رادي (سرتابي) وظهر لنا هذا المكان 
بوضوح في الظلام الدامس» وبعد ذلك وجدنا الماء ووجدنا كومة من 
الاخشاب ملقية هناك أيضاً. وبعدها ترجلنا وجلسنا بالقرب من أشجار 
(السمر)" وبدأ #صالح» بعمل الشاي؛ وقام «غلام» بربط الأرجل الخلفية 
للجمال» وانتزع اللجام منهاء وبعد قليل رأينا «جلالا» قادماً من على بُعد 
جاراً حماره من خلفه بقوة وهو يشتِم'دليلن. في هذه الرحلة على المصاعب 
التي كبّدها لنا وابتهجت أساريرم فجأة عتدما علم أننا نود أن نخيّم هناء 
رقال بلهجة متسارعة: «نعم یا صاعب. إله مكان ممتازء به الما 
رخشب للنارء وعلف للحیرانات*. وقي خلال 
شجرة صغيرة وقدّم له بعض الحشانش والتمرء ثم قال : «خيمتك هنا با 
صاحب وهنا تکون خيمة الطباخین؟. وظل یلح على «صالح! حتی أخذ 
مئه النرجيلة من حقيبة السرج» مع قلیل من التبغ» والبلرش بموتون في 
سبيل التدخين خاصة إذا كانوا مجهدین» فما بالك به‌جلال! الذي أصبح 
كبيراً في السن ويظهر عليه التعب بسرعة. 


ن قام بربط حماره في 


بعدها سمعنا هرجاً ومرجاً من الرجال وهم يسوقون الجمال أمامهم 
خاصة الجمل العجوز «إبليس» الذي كان يتقدّم بخطوات سريعة من صناديق 
الطباخين الثقيلة معلناً عن وصوله بزمجرة عالية ليؤكد لا أنه برغم كل هذه 


() آشجار (لسم: هي أشجار منتشرة بكثرة ني منطقها بعمان والإمارات وهي ذات أشواك كثيرة 
وهي مختلفة عن شجر لقان 


رحلة الكابتن فلوير 


الأحداث فهو غير مُتعب. 


«الحمد لله كانت تُسمع من الكل بعد أن وصلوا المخيّم ثم بدأوا بعد 
لحظات يسألون عن خيمة الطباخ. . «أين الخيمة؟ هل هناك علف 
ت؟؟ .. ثم يردون على أنفسهم قائلين: «لابد أن يكون العلف 
انثق بقدرة "الصاحب؛ على توفير ذلك»۰ وفي خلال ” إلى 
من حمولتها وژیطت أرجلها ثم جلس 
الرجال لأكل التمر ومشاركة #صالح» في تدخين النرجيلة» وأثناء ذلك 
ناقشوا مع احبيب» احتمالات وجرد شجيرات سامة حول المنطقة. وفجأة 
نهض «عبد الله» ليتسائل: ما إذا کانت «الصاحب قد تُصبت أم لا0؟ 
وعندما سمع بجوابي «لا» هب الر كال للعلمل فوراً. اثنان أخذا العصا 
لیرفعا عليها قرب الماء وذهباءإلى النهر لجلب الماء» كذلك كان على اثنين 
آخرين أن يشعلا النار. وأخذ اعّبد الله في تجهيز قدر من الأرزء أما 
الطباخ الذي بدا بلا عمل فقد بدأ يتشاجر معهماء خاصة مع «جلال» الذي 
رفض اعطاءه الكميات الكافية من الأكل للطبخ» وقام الرجال الأربعة بعد 
ذلك بأخذ أكياس من ملاءاتهم لجمع الأعشاب رالقش . كانت ليلة سعيدة 
وجميلة بحقء وبدأث بالنجول والتنزه حول خيمتي. وفي رقت انتهاء 
تجهيز طعام العشاء» حضر جميع الرجال وبدأوا في أخذ وجبتهم من الأرز 
مع نوع من السمك ذو رائحة الغير طيبة. ثم جلست على كرسي صغير 
بجانب النار» وقام «غلام شاه" بتجهيز الاشرة وغطاها بالملاءات؛ لأن 
الرطوبة كانت مرتفعة. بعد ذلك أحضر الرجال جمالهم رحلوا عقالها 
رجاءوا لمساعدة صالح في جم الأعشاب للجمال وكانوا سعداء؛ لاه لم 
تكن أية أعشاب سامة منتشرة في المنطقة» وعندما عادوا إلى المخيم بدا 
«حبیب» وكأنه منهمك مع جماله وهو يقول لهم «ألم أقل لكم لا توجد 
أعشاب سامة .. ألم أقل لكم ذلك». 


۷ دقائق كانت جميع الجمال مف 
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رحلة الكايق فلوبر 


النارء انه لمنظر 


جميل ويروق للعين. كانت انار ستو ية رز رجو الرجال مفعمة بالحيوية» 


رهم یتحدئون عن الجمال والكران (أي قيمتها) وهي المواضيع الوحيدة 
التي يستمتع البلوش في التحدث عنهاء وكان كل رجل يمسك بحبل جمله 


بيده وباليد الأخرى برفع رأس الجمل لمساعدته في تنا 


ولكي نتمكن من النهوض في الصباح الباكر؛ قررنا عدم نصب الخيمة 
والنوم بجانب النهر» رما کدنا نبدأ حتى بدأ رذاذ المطر بالنزول في حوالي 
التاسعة ليلاً. فوراً غيّرنا آماکننا إلى أسفل الجبل ولففت د 8 
يلا. فورا غيّرنا أماكننا إلى أسفل الجبل ولففت نفسي 
الواقي من المطر وغفوت تماماً. ولكن إذا تساقط علينا المطر مرة أخرى 
هذا المكان أيضاً؛ لأنه مع سقوط الأمطار الكثيرة فإ 
Pua‏ 


سيران الوادي کبیر وقد يجرفنا فجاة معه أن 


الوديان مخعلفة عن ودياننا في الإمارات ومان بأنها أسرع ومفاجأة 


(۳) هذا صحيح 
أكثرء ولها منطقة عربضة في مجرى مباهها نظراً لأن 


وليست صخرية. 


ar 


رحلة الکابتن فلوير 


في صباح اليوم الثاني وبعد أن نناولنا الافطار» بدأ الرجال بتحمیل 
الجمال: وفجأة ظهر أحد البلوش يمتطي حصانه يتبعه من خلفه عبده الذي 
كان ممتطیاً حصاناً أيضاً. نزل هذا الشخص من فوق حصانه وتقدم إلينا 
للسلام والعحيةء ولکن لم تكن ن لديه آسنان آمامیة» مما جعل كلامه غير 
واضحاء وبدا ممن لهم علاقة بالقضية التي ذكرناها سابقاء وكان متوجهاً 
إلى (بنت) حيث المكان الذي ينا فيه قيمأ بعد مع #كريم داد وهذا 
اسم له شهرة واسعة في معرفة جميع الطرق الجبلية» ثم سألنا عن بُهارات 
تسمی (مساله). وقد كان منظراً مسلياً با و 
طلب لکریم دادا واعتبره هجرماً على ممتلکاته الخاصة. 
(الكاري) وهذه يُصنع في (بنجفور) وَآمِيَا) ومناطق أخرى صغيرةء أما 
التي صنع في (بندر عباس) فإنها لبت /طإبة » وقد تكون على الأرجح 
مستوردة من (بومباي). ويقوم البلوش أيضاً بعمل بُهارات (الكاري) ذات 
الرائحة القوية مستخدمين أنراعاً من الاعشاب والاشجار المتوفرة لديهم مثل 
شجرة (الترات). 


في صباح الیرم النالي (الذي كان يوافق الثامن عشر من يناير) تبعنا 
مجرى نهر (سرتابي) لمدة نصف ساعة بين الجبال نعلو ونهبط على 
الهضاب الحصوية بارتفاع ۸۰۰ قدماً حتی ظهرت أمامنا (جوركوه) كما 
كانت مبيّئة في الرسم التخطيطي الذي رسمه الملازم #ستيفي» على ارتفاع 
۰ قدماً. ومن هنا ينبع نهر (غاوريق) وإلى يميتنا ت : 
(ليجاندي) و(شاريكي) وهي حدود طبيعية تفصلنا عن مسارنا السابق. بعد 
حوالي ۲,۵ ميل حوّلنا مسارنا لنهاية جبال (ليجاندي)» وشاهدنا سد 
(شاريكي). كانت هذه السلسنة الجبلية المرتفعة إلى ۱,۲۰۰ قدم تثير 
الانتباه؛ لأنها صعبة الاجتياز باستثناء آماكن معينة وقليلة» ونهر (شاريكي) 
الذي يفصل السلسلتين يحتوي على قليلٍ من الماء وهو غير عذب» 


ar 


رحلة الکابت فلوير 


رشاهدنا هناك قطعان من الاغنام ترعی على التلال التي يكثر بها تبات 
(الترات) . 

بعد ۸ آمیال من (ليجاندي) مررنا بين نهاية جبال (شاريكي) وهضبة 
ذات نتوءات حادة» وعلی بعد من ناحية الشمال كانت تظهر القمم الزرقاء 
تجبال (هاشینجان). وفي نهاية سلسلة جبال (شاربكي) ظهرت لنا تلة 
صغيرة كان شکلها مثل القلعة القديمة. على طول رحلتنا هذه كنا نصعد 
تدريجياً عبر سهل مرتفع وعندما عبرنا الممر العریض في الجبل» كنا آمام 
منظر بدیع هو الوحيد الذي تمتعنا به منذ وصولنا لهذه السلسلة من الجبال. 
كان منظر الجبال والسماء حولنا في کل,مکان على مد البصر بجميع ألوانها 
البني والأزرق ا E‏ قصةركلبي «توبي الذي تسیب في 
مشكلة كبيرة لنا تستحق ١ ١‏ 


كان من عادة «تربي» أن بمتطي المع "الطباخ أما في هذا اليوم 
نقد سمحنا له أن يركض على أرجله الصغيرة» وبينما كنت أسير مجهداً في 
مقدمة القافلة سمعت الرجال ينادونتي ويبلغونني أن «توبي» قد أخاف جمل 
أحد الرجال والتي على أثرها وقع راكبها على الأرض بشكل قاس. وقد 
تضايقت لدى سماعي بذلك؛ لأنه دون شك من الخطأ السفر مع كلب 
أليف في بلد إسلامي كهذاء وانطلقت راجعاً نصف ميل إلى الخلف 
لأتحرى الأمر. 


وما أن وصلت إلى هناك حتی حواراً غاضباً من قبل شخصين 
ومعهما جمليهما اللذين كانا رائمي الشكل. وكان لكل 
من الرجلين أنف شامخ طويل وهر ما يتميز به وجه البلوشي دائماً ٠‏ وكانا 
فد سمعا من اجنكي» أنني «سيد القافلة؛» فتوجها الحديث بصوتٍ 
عال رهما يشتكيان الكلب «توبي؛ وقال أحدهما إنه كاد أن يقطعه بسیفه 
لولا أن تنبه أن للكلب صاحباً فنونف عن ذلك لیرقع الأمر إل وقال: 
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رحلة الكانتن قلوير 


«ماذا لك أن تقول في أمر كهذا»» كان صوته مرتفعاً وكان علي أن أعالج 
الأمر بطريقة مختلفة؛ لأن هذين الشخصين من السادة الأشراف وهما من 
سلالة دينية ولهما احترامهما في هذه المنطقة أكثر من أية منطقة أخرى حتى 
في فارس مثل (يزد) مثلآء حتى أنهم يعيشون هناك بكثر: 
وقلت له: «إنني أعتبر أي شخص لا يستطيع ركوب جمله أن يكون بلوشياً 
أصيلاً أو رجلاً متمكناً فما بالك أن يسقط من على الجمل بسبب كلب .. 
وأرى اختياري الجيد لهذه الجملة رضربي على الوتر الحساس الذي يتفاخر 
به الرجال سراء بأصولهم أو بهويتهم أو بطريقة ركوبهم جمالهم» فشجعني 
الرجال الذين معي لتحكمي بالمونف مع هذين السيدين. وأكملت قائلاً: 
من خيرتي الطويلة مع البلوش فانهم مَنذٍ الصغر إن لم يكونوا قد نشأرا 
على الاصول الصحيحة السليمة!فاتهم. عنما يكبرون يصبحون عاجزين 
تماماً. . وان كانوا يريدون السفر رة خر ولا يستطيعون ركوب الجمال 


فعليهم استخدام الحمير». 


() أغلب العائلاث الدينية من البلوش هم من السادة أر الثشيه والسادة هم من الأشراف من السلالة 
الهاشمية وبتقسمون إلى مجموعة قدية استقرت مع الفتح الاسلامي وأخری هاحرت في فترة الشاه 
اعباس الصفوي اندي فم بتحويل (فارس) إلى الذهب الشيعي فهاجرت عائلات كثبرة منهم إلى 
ساحل گرا في القرن العاسع عشر في الفعرة القاجارية. والشيه أو عاللة 
«الشيخ؛ أو «الشيخ زاده» وولشبه زادة) وأخفف الخاء لدى أبناء القبائل هناك فإن أغليهم «قرشيينة 

للقران رأصيحرا ُتهنرث مهن القضاء 

والتعليم وتحولت أضرحة كثير من هؤلاء إلى مزارات في رة من القترات ذکرهاالوریر :ما 

مدل الشیه عیسی» حولي «غابريغ»: والمشهور منهم أبناء «الشيه جمال الدينة وهم كبار عائلة 

الشبه: وهم أخوال كل الدغارايين» - لأن والدة الأمير دغار هي إبنه الشيخ جمال الدين- 

ركذلك الشهرر متهم هر وسحمد بن جنگي الشيهاني» وهو جد قرع آل محمد من الدغار 

وجد الأمير «محمده والد الأمير عبد النبي» وأخوته الآخرين. 

رید من الفاسیل عن «الشيه زادة؛ وأصولهم راج كتاب الكرلويل 

CM. Mac Gregor - Baluchistan, central Asia, Part ,الا‎ p.257 

امطبوعات الرسمية للحكومة البريطائية » عام ٠۸۷١‏ 


وه 


رحلة الكابق فاور 


لقد أفحمت الرجل وأسکته. ومن ثم تقدم ال وطلب مالاً لشراء دواء 
له ولكنني رفضت ذلك بشدة» ولكنه تراجع إلى الوراء وطلب قليلاً من 
البردرة للعلاج؛ ونظرث إلى «غلام شاه» وأمرته أن یعطیه قارورة بأکملها 
وكان سعيداً بذلك. ثم قام هذين السبدین بدعرتي لزیارتهما في قريتهما 
رقضاء يوم أر يومين عندهما ثم افترقنا ونحن أصدقاء. 

بعد (جامكي) بدأ خط سيرنا بالإنحدار البسیط وكانت الأرض بيضاء 
وملحية ويها أشجار القش ومجمرعة من الشجيرات الصفیرة: وبعد ۲,۵ 
ميل من (جامكي) ظهرت أودية جميلة تمتد حوالي ۵ إلى 5 أميال منها واد 
يسمى (غديج»» وكات في قاع الوادي.ظطبقة من الطمي» كان عرض الوادي 
ميلا واحداً؛ والجبال من الجاند ن مترلقة وذات حواف مغطاة بالنباتات 
وأشجار (لسمر): وکان يجري بل نهر آزرق قاتم هادی بعرض 1۰ ياردة 
وعمن قدمین. وکان معدل سره حوالي ۵أمیال في الساعة. ومن 
الجانب الأيمن من خط سيرنا كان هناك سد رملي بارز مُغطی 
القشرة الأرضية وطمي آزرق يشبه الصخور . كل ذلك یجعل المکان جميلا 


لنخیم فيه حيث الماء» وعلف الحيوان» وخشب للوقود. هنا كانت الساعة 


قد تجاوزت الثانيةء وحسب خبرتي السابقة مع مرشدنا «حبیب؟ الذي أكد 
لنا أننا لن نجد مكاناً أفضل من هذا المكان حتى منتصف الليل» فقد قررت 
متابعة السير مع محارلات «حبیب؛ المتكررة بعرقلة الأمر. رهکذا تابع 
الطريق الذي أرشدته إليه وتبيّن أن اتجاهي هو الصحيح . 


بعد أن عبرنا النهر اتجهنا إلى الشرق حرالي ۲ ميل عبر جداول 
منخفضة من الماء المالح: ومنها اتجهنا إلى الشمال على سهل صخري 
منبسط مكسو بطبقة زرقاء سمكها ٩‏ بوصات من الجبس» وكان یمکنتا 
ثرى من على بعد جبال (بندي نیلج) وبها الممر الذي يؤدي إلى نانوج» 
ومنها كان یمکننا أن نذهب إلى (بشكرد)» بعد ذلك مررنا بجدول ماء 
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رحلة الكاين فلوير 


اسمه (شيرين كنداج) قيل إنه يصب في البحر بالقرب من (سوراك). 
وعندما ترکنا (الأميروي کوه) على يسارنا وقطعنا سيراً مسافة ۲ أميال آخری 
على أرض وعرة داخل وادي (هوردين) الأبيض اللرن يسبب الملح وكانت 
النباتات البرية تتمو بكثرة» وسعف التخیل تصل أطوالها إلى ۷ أقدام 

في هذه المرحلة من رحلتنا وصلنا أرضاً وعرة وعبرنا جداول مليئة بمياه 
سوداء؛ ثم شققنا طريقنا إلى وادي (886828) وكانت أمامنا صخوراً ملفنة 
للنظر آمکنتا مشاهدتها من أعلى منحدر اسمه (كوناركانو) و(ال طفهكة©) له 
مجرى أعرض من (غديج) والتلال حوله أكثر انخفاضاً والنهر هنا يتشعب 
إلى ۳ قنوات كلها تمر خلال حشانش غزيرة وشجيرات فش صغيرة. 


هنا في (طههده7) تخيّم جميغ القوافل التي تمر بين منطقة (بنت» 
رشاطئ البحر على خليج مان ونك وجدنا قافلة في ذلك البوم تمر من 
(بنت) تحمل حوالي ٩۰‏ صندوقا من ار ليها ني ([46د؟) وني القرى 
المتفرقة على الطريق التي ریما يجدون فيها مشترين لهذه الصنادیق. 


وهنا فی (ظ۳۵5۵۵) أيضاً آشجار (الجيش) والتي هي كالم للجمال. 
أما نباتات أو شجيرات الدلفى فهي مناسبة لجميع الحيوانات إلا الحمير. 
فالجمال» والماعز» والخراف ليس مصّرحاً لها بأكل الأعشاب» ولكن تدم 
لها أوراق العلف. ربعض الحيوانات الأخرى تأكل العشب الأخضر في أي 
مکان تراه, ١‏ 


صباح الیوم العشرين كان غائماً وقد قال لتا «حبیب» أن النهر قد امتلأء 
وإذا هطلت الأمطار سنکون غير قادرين على اجتياز الرادي الذي كان عرضه 
عندما تركنا الخيمة حوالي نصف ميل وهناك تلال عريضة وحشائش كثيرة 
على الجانبين. بعد ميل ونصف دخلنا آر ا فيها طبقة من القشرة الأرضية 
والطمي بسماكة حوالي 1 بوصات بلون بني و 4 بوصات حجارة رملية. 


o۷ 


رحاة کاب فلوير 


بعد فترة وجيزة عبرنا مقاطعة (کالکیا) ونحن نتابع مجری جدولها 
نمسافة حوالي ميل واحدء إن سطح هذه الجبال التي كانت تحتوي 
الجبس والطمي ورمال بنية اللونء دائماً تغطيها نشور بارزة من الحصى 
الرملي» وهذه القشرة تتكون عندما تزیل مياه المطر الطمي 
على سطح الجال. 1 


في هذا المكان تمكّنا من رؤية أول حبوان حيّ منذ دخولنا هذه 
الجبال» نقد كانت هناك أسراياً من العصافير الملونة تشبه عصفور 
(الدوري»: ولكن جسمها مستطيل ولونها بلون سلك معدني غطاء الصدأ. 
وعندما واصلنا سيرئا كان على يميننا جبالاً عالية» وعلى شمالنا كانت هناك 
أرض مرحلة تغطيها طبقة من الطینمنماکتها, ۳ أقدامء وتمتد لمسافة قدرها 
إثنى عشر قدماء وبعد ميل واحد وربع المیل وصلنا إلى وادي (لتههد5) 
وكان هناك جبلين ضخمین» واج ,على يميننايم والآخر على يسارنا. وقد 
بدا منظرهما بديعاً وهما مغطيان بصخور قرمزية اللون متداخلة فيها اللون 
الأخضر القاتم الذي تخترقه شبكة من الخطوط المتموّجة البيضاء. 

لقد عبرنا نهر (۳۵5۵۸۵) الذي كان حجمه هنا أكبر بثلاث مرات مما هو 
عليه في مكان مخيّمناء كذلك مررنا على طريق (بيرتاري) كانت فيه كومة 
كبيرة من الحصى التي كان يساهم فيها كل عابر بهذا » فيعض 
الرجال الذين یمتطرن الجمال يحملون عصاهم فيحركون الحصی بهاء 
والذين يمشون كانوا يأخذون الحصى ويقذفون بها ثانية على الأرض. 

لقد أدهشني هذا التصرف في بداية الأمر» ولكن عندما سافرنا عبر 
المناطق المقدسة باتجاه (كربلاء) في العراق» وجدت أن ذلك كان بهدف 
الزيارات. وقد أخذث هذه التفسيرات على أنها صحيحة؛ وقد عرفت فيما 
بعد أنه في الجزء الوعر على طريق (کربلاء) كانت أكوام الحصى كثيرة» 
وفوراً أدركت أن ذلك الحصى يجعل الطريق واضحاً. ولكن السكان ذكروا 
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رحلة لكين قلوير 


لي أن الحاكم ألزم كل مؤمن بهذه الأماكن المقدسة أن يرمي حجراً واحداً 
على الأقل على كل كوم من الحصی؛ حتى يمكن الوصول بسهولة إلى 
الأماكن المقدسة . 

إن هذه انعادة قد امتدت إلى (بلوشستان) كما كان يؤكد ذلك البلوش 
الذين یمرون عبر الجبال. إن كل كومة من الحصى تحني مكاناً أو قبراً 
لبعض الاولیاء*. 

وعندما اتجهت قافلتنا إلى (بلوشستان) قمت بعمل كرمة من الحجارة 
على جانب من المنطفة» رعندما اقترب الرجال منها كانوا یتباهون برمي 
الحجارة عليهاء ویذلك يعتبر هذا الرميهدفاً متبعاً بلا تردد. 

كانت جبال (کالیکا) تقع في الب الأيمن من المنطقة التي نحن 
فيهاء وقد عبرنا (ال «عوهه۳),ثانية ومررنا بصخرتين لونهما أبيض کالقلج 
مستدیرتین في وسط النهر الذي يبلح عرضه ۲5 قدماً ولعمق متوسط ۱,۵ 
قدماً من حولنا التقت الجبال بألوانها الفائقة التصورء وكان علينا أن نمر 
بمضيق من أصعب الطرق» اسمه «ريدا جون دارج» بعد ذلك بلغنا بحراً 
من التلال المختلفة الألوان التي لا يمكن تصديقها لولا رؤبتها. 

بعد سبر ۱,۵ ميل عبر تلك التلال كان هناك نهر (هاليرت) على ضفافه 
بعض المستعمرات» ثم مررنا بين جبلين أو أربعة جبال مخروطية الشكل 
أسمها (كاتال جانین). نحن الآن متجهين إلى جبال (سيجا بوشت): والتي 
تبعد حوالي نصف ميل . كل شي» حولنا يدعو للتعجب» ففي أسفل جبل 


رالهدف كات هر تثبيت الطرق للقوائل وللسافرين 
القوافل على ذلك حرص على سلامتهم وتوضيح الطرقه. 
وتطورت هذه العادة إلى أنهم كانوا يقرمون بعمل إشارات وعمل أشكال معينة عند التقاطعات 
کدلیل للناس للمناطن واتجاهاتها. 


(ه) هنا غير صحیح. ومن السذاجة الظن 
وهذا معررضه وكان الحكام يشجعون 
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رحلة الکابتن فلوير 


(سيجا بوشت) ضريح يدعي (بيرتاري) وحوله ژرعت البطاطا الحلرة ولم 
نکن بأوراتها خطوط بیضاء» ولكنها تلتف حول بعضها کالشعبان الصخير. 
في ذلك المکان أيضاً غابة والطريق التي تقطعها غير واضحةء في الجبال 
التي نحن فيها الآن بدت القشرة الارضية أسمدة من الحجر الرملي وبعبورنا 
جبال (سيجابوشت) وصلنا إلى واد فسبح به أشجار وشجيرات كثيرة. في 
ذلك المكان دخلنا ثانية نهر (۳۸۵221) والدي كان يجري فيه جدول نهر 
(سبجا بوشت) وكان في قاع النهر سياج من القمح بعرض ربع ميل ونبات 
آخر بارتفاع ۱۳ قدماً. 


عندما بلغنا جدول نهر (کوشت).وتابعناه حرالي ثلاث أرباع ميل» 
رصلنا إلى نهر (جاري) ثانية وکان القاع أبيض ومالح حوالي ٠٠١‏ ياردة 
عرض . ثم عبرنا مستوطنة جديدة تحتوي .على غابات صغيرة وبساتين 
رآشجار نخيل طويلة نحيطها خدالق من,التیغ واشجار الفاصوليا والفرل. 
وکانت هناك مساحات محجرز: لزراعة الأرز في موسمه بعد شهرین من 
الآن. وکانت انمیاه الراكدة هنا منذ فترة تحتوي على آعشاب ضارة: بینما 
تُقام في نفس المکان الاکواخ التي كانت تمیزها أسراب البعوض المنتشرة 
في أعائي الجبال المجاورة. 


كانت هذه البقعة المزدهرة في ال اء المکان الممتم الذي رأيناه 
خلال رحلتنا عبر بحر من التلال القاحلة التي يبدو أن استصلاحها كان 
بدافع علمي» بالإضافة إلى تلك الجسور الصغيرة المتعددة المبنية بطريقة 
حسنة. کذلك شکل آسوار الحدائق يبل علی آنها مبنية من الطوب 
الانكليزي المربّع والمنسق. كانت طبقات الجبال هنا من الرمال البّية اللون 
وتربتها صالحة ولیست مالحة. على يسارنا كانت هناك جبال كثيرة ذات 
آلوان ظهرت وكأنها إضاءة. وقد شقت فیها قناة لتمر المیاه عبرها مباشرة 
من آعالی الجبال إلى التهر وکان طولها حوالي ميل واحدء ويخترقها 
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رحلة الکابتن فلوير 


جسران قوبان مبنبان من الطين والحجارة. وبینما نحن هنا قام واحد من 
آمالي المنطقة بضيافتناء وذکر لدا أنه شقیق (الأميرحاجي) وهو حاکم 
(جاري دراب) رهناك أيضاً عانلتان أو أربعة من العلائلات المهمة في البلدة 
أما بقية المنازل فیسکتها الخدم والعبید . 


لقد عبرنا فوق قاع النهر وكان على يسارنا قرية (واسكير) وعلى يمينا 
(راح قودار) وأمامنا (ترامبوك). كان النهر في تلك المنطقة يجري سريعاً 
وعرضه ۵۰ قدماً وعمقه قدم واحد ومنبعه من (بان 
النهر مشينا بين قريتي (لترامبوك) و(رينداج) وقد كان حولنا أشجار النخيل 
وأشجار أخرى وخلفنا جبالاً قاحلة. 


وعلى بعد ۲ ميل بعد خروجنًا من النهار كان الطريق إلى (نبوج) مليئاً 
على يمينا بأشجار النخيل وکانت دعي (امکان»,. جميع أشجار التمر هنا 
كانت بشكل غير منتظم» وقد قال لي صلاح وهو مزارع لتلك المنطقة بأنه 
يلوم صاحب هذه النخيل إذ كان عليه من البداية أن يهتم بطريقة الزراعة 
بالشكل الصحيح حيث أنه قد أكد لي أن أشجار النخيل عندما زر بنظام 
سوف تعطي محصولاً أكثره. 


تحن الآن في أعلى جبل مخروطي الشكل فخم اسمه (سي بورج). 
وبعد أن تركنا الطريق المؤدية إلى (نبرج) بعد ۱,۶ ميل عبرنا مجراً صغيراً 
صخرياً يُدعى (دانجونان) يصب في الشرق وكان ذو قاع عميق» وعرضه 
حوالي ۳۰۰ ياردة. وقد قيل بأنه نهر صغير ومستمر خلال الفصول. عندما 
عبرنا النهر حَيّمنا تحت الجبل حتى الساعة الرابعة وكان الجو مظلماً. کنث 
مقتنعاً بأن بلدة (بنت) جداً من هناء ولكن المرشد كالعادة قد أنكر 
ذلك؛ ولكننا بمحض الصدقة رأينا مجموعة من الحمير تحمل علف 
الجمال إلى بلدة (بنت). 
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رحلة کاب لور 


لقد راق لنا أن نخیم في ذلك المکان الواسع رأثناء اللیل مطل المطر 
بانتظام وعندما أشرقت الشمس كانت هناك سحب قاتمة أدت إلى هطول 
مطراً غزيراً متواصلاً وكأنها تشير بذلك إلى عدم توقف سقرط الأمطار. 


- الوصول إلى بنت: 


كانت (بنت) نبعد حوالي ۳ أميال. وقد ظهر لنا هذا المكان فسيحاً جداً 
غير ما كنا نتوقع. يحتوي هذا المكان من الرؤية الأولى على جبال عالية 
بحيط بها مساكن من الطين والعديد من المساكن الأخرى. وعلى كل 
انب في المكان حوالي ١‏ أو ؟ ميل من أشجار النخيل وفد انتشرت 
أمامها الحشائش الملساء رعلی الجائب آلایمن كان هناك جبل مخروطي 
وغريب الشكل يُدعى (سي بورج)..وما أن تقدمنا وكان المطر يسقط 
وجدنا أن على أسقف المنارك آنا .كثيرون_بيئما أعداداً كبيرة أخرى من 
السكان يخرجون من المدينة نحونا. وقد قمنا بعد ١4١‏ شخصاً قبل 
وصولهم. و«كريم داد؛ الرجل الذي أخذنا الى (سارناي) قد أخطر الأمیر 
مما نتج عنه تأخير الرحلة إلى (جيه). والآن وقبل أن نقوم بنصب الخيمة 
قد أرسل اي لمقابلتي. لقد قمنا بنصب الخيمة تحت صعوبات كبيرة نظراً 
لأن الأرض قوية ومطاطية» ووجدنا صعوبة جديدة في تثبيت أوتاد الخيمة» 
إذ صادف أن وقعت المطرقة على الأرض فلم نتمكن من العثور عليها إلا 
بعد مرور نصف ساعة لابتلال الأرض من المطر بشكل كثيف. 


لفد تزوج صيادنا اجلال» ابنة «الأمير شوش» ونشأت صداقة بين 
الرجلين» أما «كريم شاه؛ فقد كان مهتماً جداً بأن يخرج من الخيمة 
المزدحمة عندما تثبت. إنني لم أكن مهتماً من هو «الأمير؛ في موكب 
المسبرة التي وصلت الخيمة الآنء ولكن من الطبيعي أنني قد خاطبت 
الرجل ذا الشخصية القوية المتحكم قليلاًء وما أن أضَر أحد قادته على 
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رحلة الکابتن فلوير 


الجلوس معه في سريري المتنقل» حتی شعر الرجل بافتقاد کرامته أمامهم 
عندما وفع على الأرض 

لقد وجدت أن حديثي مفيداً أكثر مع الرجل الذي يجلس بجانبه والذي 
كان يتكلم الفارسية بطلاقة بدون أية رسميات. رکان يتكلم بشكل مباشرة 
بكل وضوح في صميم الموضوع هذا هو الأمبر #حاجي؟ الحاكم. لقد 
جاوب على جميع أسئلتي بدون تردد وبدون تفيد وسألني عن أي شيء 
يريد معرفته . 


أما الرجل ذا الشخصية القوية الذي وجدته كان «عبد القادر؛ الشقيق 
الأكبر الذي لم يأخذ أي مكان في التتمكومة وما هو إلا فلح أو ريني من 
(جاري داراب). 
الخراف في بلدة (بنت) مزیلة الصحة وغالية الثمن» وعلف الجمال 
والحبوانات وخشب الوقود يجب من مسافة 5 أميال» أما مهمة جمع 
الحطب فقد طلبتها من *الأمیر حاجي» فقد كلفت بها الأمير حاجي؛٠‏ 
كذلك كان هناك حمير لحمل هذا الحطب الذي كانوا يقضون نصف الیرم 
في جمعه. أكثر الملابس هنا يتم صنعها في البيت وكان صانعي الملابس 
بجلسون في داهم امام ماک اليج ریتجون انا عا شا وشن 
خشتا أيضاً ويُصبغْ باللون الأحمر» والأخضرء والأزرق ويزخرف بالحرير 
الأحمر والأخضرهء بينما تقوم النساء بتطریز غطاء الرأس بزخرفة دا 


إن الملابس الطويلة من (ديزاك) أكثر ثمناً من أي مكان آخر» والقطن 
في المقاطعة هو من النوع الجيّد وطويل التيلة» ولا ثرسل تلك المنتوجات 
إلى خارج البلدة سوى طواقي الرأس (قلنسوة الرأس» والتي اشتر: 


(1) ديزك: بلدة كبيرة في أطراف بلوشستان ولها تاريخ كبير ليس في الاختصاص هنا. 
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رحلة الكابتن فلوبر 


رجالنا كمية كبيرة لبیعها وکان سعر الواحدة دولاراً واحداً. آما الأحذ 
والأحزمة والمحافظ كانت أسعارها معقولة وفريدة الصُنع . کذلك كانت 
قرب الماء زهيدة الثمن 


إن «الأمير حاجي» قد أعطى لي ربكل بساطة تعريفاً شاملاً لأسماء کثبر 
من الأماكن التي مررنا بها. فقد ذكر بأن كلمة (بنت) تعني بالعربية (بيت)» 
وقد آختیر هذا الاسم عنذما بنی جده الاکبر قلعة (سارتابي۳۲ بينما أعطيت 
(ماسکوتان) کسکن لقبيلة الهوت ("مسکن! ويعني بذلك اسكنا). وبعد 
وصول «الأمير؛ جاء بعض وجهاء الامارة المتواضعین؛ وکانوا یندمون 
اعتذاراتهم لمضا بعد ذلك تركوا .الخيمة وبدأنا أنا و«جلال» رصلاح» 
نمشي في الحدائق في هذا الفصل من السنةم وکان هذا ممتعاً حقاً فلأرض 
كانت مرويّة مع الخضرة والنضارق, كما كان هناك البرسيم رزهور 
السوسنء وأکثر من مانة مق التعبوب. کالفول الانجليزي والقمح» 
والأرزء وقليل من التبغ؛ والتمرء وند ذكر المزارع في تلك الحديقة تسمة 
غك توعامنها فقط وا أو اثنين من أصناف هذه التمور معروف باللغة 
العربية» والأرض الني خصصت لزراعة الأرز ما زالت فيها سیقان النبانات 

0 


حتى العام الماضي 


إن هذه الزراعة تُسقى بالري من القناة التي قام بشقها والد «الأمير 
حاجي» وكان يأخذ عليها ضرببة عند استعمالها. إن توزيع الماء على الزرع 
كان سيئأء فبعض من المحصول لم يُسقى وبعضه يُسقى من جدول الماء 
الذي كان يتفرع ليسقي أربعة حقول أيضاً: فمالكي الأرض من الوجهاء 


00 الأكيد قلعة رسرتاي) أي (سرد آب) أو إنهر الماء البارد). 
(4) بنت: معروفة بزراعتها والوديان الني تجري بها والأرز ها 
aa‏ 


مشهور لدى قدماء أمالي النطنة 


4 


رحلة الكابتن فلوير 


کانوا يأخذون دورتهم من ماء القناة حسب مكانتهم وليست حسب الملكبة 
الجماعية؛ أما الأرض فقد كانت من الطين الجاف وتصلح لبناء القلاع 
وليست من أجل الزراعة لأنها تحتاج الى السماد باستمرار. جميع القطن 
مزروع من (دشت)ء وهذه التسمية لم أتأكد من معناها ما إذا كانت اسم 
المكان الذي نحن فيه أم آنها تعني (البلاد المفتوحة)!؟؟ عموما» على كل 
حال من الواضح أن زراعة مثمرة في (جاري دراب) . وعند عودتنا وجدنا 
أن «الامیر حاجي» قد أرسل لنا شاة وكيساً به تسعين رطلاً من التمر وأرز 
وجین؛ وما أن سم آناپحاجة إلى حصانرلعمل بطع حتی ارسل نی 
كاملة من مجموع أكواخه . وبعد تناول وجبة خفيفة معهم حضر 
وفود من الملا أي فقهاء المدينة. 


تعد الديانة شيعا أساسياً في هذه المناطق» فقد كان فقهاء بلدة (بنت) 
يقدمون أنفسهم على أنهم تن المذهپ الخنفيء ولا یمد أحد يملك 
المقدرة الأدبية في (بنت) سوى الشباب الذين يسعون للحفاظ على دينهم 
حتى بصلوا إلى سن الزواج وتمت مقاطعتنا عدة مرات لیذهبرا للصلاة. 
إن مواضيع الأحاديث الرئيسية انتي دارت كانت كالمعتاد عن الحكم 
الاستبدادي (للقاجار) أو (الفرس» وكان البلوش يرغبون أن یأخذ الإنجليز 
بلادهم رهو شيء هم یتوقعونه بالتأكيد بأنه سيحدث فریبا. وقد سألرا 
بتلیف عن «حافظ»۳ ۱ ولم يستطيعوا أن یقرآوا الكتب التي بحوزتي مثل 
«الشيكاستا» وانمولیستان؛ للمؤلف «هيرفورده أو كتاب النحو للغة الفارسية 
والتي تهامسوا على نهايته فيما بينهم بصوت منخفض. اثنان أو ثلائة نقط 


9 نعني المطقة المسطحة أر الطقة بين البسطاء والصحراء. 

(۱۰) هذه من الدلالات التي توضح أحد أهداف زيارة «فلويرة للمنطقة على حسب آوامر رؤسائه وهو 
النظر في إمكائية افوسع البريطاني في هذه المناطق. 

(۱۱) هو حافظ الشيرازي. 


رحلة الكابتن فلوير 


متخصصون في اللغة العربية» ولكنهم لم بستطیعوا قراءة أي كتاب عربي 
إلا كتاب القرآن. لقد حيرنا آخر اثنان منهم حيث كانا يحوزان على نسخة 
مكتوبة من الشعر التركي الذي فشلوا في اكتشاف اللغة المكتوب بها. 

هنا في (بنت) وفي (بمبور) المكانين الوحيدين الذين كنت أسأل فيهما 
عن أي شي» بخصوص دبانتي المسیحیة كان هناك رجلاً مسناً قوياً قد 
أحضر ابنه معهء إستهل حدینه معي باللکز بعصا الغليظة» فسالني أن آقرً 
وبينما كنت أقرأ بعض القصاند لحافظ الشيرازي بين جمع من الناس غير 
الموضوع وطلب مني أن أقرأ له القرآن كنوع من الامتحان ولاعتقادي ف 
ذلك الوقت بأن الناس كانوا يدعرن آنفسهم بالمحافظين من 
التفثُ إليه أسأله بغضب كيف يجرقا أن یلپ مني أن أقرأ في نفس الوقت 
عدوا من أشعار الحب وكلام الف ما کان منه إلا أن ترك في الحال» 
وكنت آهنی نفسي على نجاخي في توبيخى وأخبرني «صلاح» لاحقا ان 
لهجتي هي سبب مغادرته وليس منطق الكلام الذي قلته. 

إن شمس المغرب الآن تنجه نحو الخيمة» فذهبت للتنزه في الحدائق 
تزولاً نحو التهر العريض . كانت الحدائق بعرض حوالي نضف ميل منمتدة 
إلى الأمام نحو الجنوب» وقد بلغت حافة التهر العريض ولكن لم أتمكن 
من الوصول للقناة نفسها بسبب الكثير من الحصى المتحرك؛ وعندما عدث 
إلى الخيمة بدأنا نحضر لنحمي أنفسنا من ظلام الليل؛ وأرسل «الأمير 
حاجي» أن نتوخى الحذر من الأمن في هذه المنطقة . 

حسب مقياس الضغط الجوي تقريباً كان ارتفاع سطح البحر حوالي 
۰ قدماً تقريباًء وكان المناخ كمناخ بريطائيا عدا الشمس كانت ساخنة 
وقت الظهر. خلال النهار ذكرتُ «جلال؛ رغبتي العاجلة للذهاب إلى 
(بمبور)ء وعليه فقد بذل جهده لشراء ثلاثة جمال جيدة لتحمله وتحملني 
ومعهم جمّالين. وفي اليوم التالي اقترحنا أن نرد زيارة «الأمير حاجي؛ 


ن أهل الشنده 
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رحلة الكابتن فلوبر 


أولاً. بعد ذلك سنذکر له حاجتنا والصعوبات التي تواجهنا. في صباح 
اليوم التالي سرنا على الطريق الرئيسي وعبرنا فجوة في الحانط وصعدنا 
الانحدار وشوارع قذرةء وكنا أثناء سيرنا نشاهد يومياً حميراً تسیر نحو 
البلدة محْلة بجذور الحشاش» والآن نجد أن في كل شارع أو ركن في 
البلدة ينتشر تبن الارز رجذور الحشائش أيضاً. 


إن المنازل في بلدة (بنت)» و(فانوش)؛ و(ماسکوتان)» وبلاد آخری 
للبلوش قد بيت بشکل بدائي حيث تشبه حظاثر المواشي في الشتاءء وهذا 
یعطیها رالحة سيئة في بعض شهور السنة. أما تبن الارز فقد كان فوتاً 
لعصافير الدوري وکان قذراً ومكدساً جلف المنازل باهمال؛ ولم يكن هناك 
أي ممرّ معتمد ولکتنا صعدنا بحرض إلى زل «الأمير حاجي؛ الذي كان 
على قمة الجبل؛ في منطقة رياح شيديدة» زلقة بسبب هطول الأمطار 
مؤخراً. وعند وصولنا إلى غر یل ,الشکل/کان «عبد القادر» و«الأمير 
حاجي» ورؤساء آخرون في البلدة يجلسون على الأرض في الغرفة» وكان 
هناك سرير طفل يهتز بحبل مصنرع من شعر الغنم ومزخرف تستلقي به ابن 
«الأمير» المحبب ووریله: بينما في الجانب الثاني من الغرفة كان يوجد ما 
يُسمى (بشهارباي) أو مقعد سرير وهذا الذي جلستٌ أنا فيه. 


لقد نجمع رجال «الأمیر" ورجالي عند الباب يتكلمون عن عدة أشياء 
قد لاحظت الجدران ذات الحائط الطيني یتدلی منها 
زجاجات إنجليزية معلفة في شبكة من شعر الجمال ومزخرفة وکان هناك 
أيضاً زهريات من النحاس مليئة بماء الورد من صنع روسیا على ما 
لي. ثم كان لنا حديثاً سريعاً عن الطرق والتجارة والتعليم وعن الروس 
الذين صنعرا لأنفسهم اسم فظيع هنا. وكنت دائماً أسأل لاتتبا 
إلى منى سيعيش الشاه. ثم لاحظت وجود غليون متواضع كان قد وضع 
على إناء إنجليزي للخمر وکنث أستعمله بغير أن يراه أحد حتى لا أوقع 
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رحلة الكايق فلویر 


«الأمير» في حرج لاستعمال (المبسم) من بعدي وکان رجاله فخورین به 
لأنه یعرف جيداً كيف يستخدم الغليون کرجال فارس المتحضرین؛ وخلال 
جولاتي الأخرى کنث أسمع من یملق بأنني دخنت الغليون مع الأمبر 
حاجي». 


بدون شك إنه خلال المقابلة لم نقم بذکر أعمالناء كما أن «الأمير» أصرٌ 
على أن بلادء. ومنازله وجماله: ورجاله جميعهم في خدمتي» وانني بدون 
شك قد أكدتٌ بأن الشيء الوحيد الذي لعلاج قلقي هو يقيني أنه وعائلته 
لم یتضروا في حفي. وبعد أن استرجعت خيمتي آرسلت صلاح إلى 
«الأمير» لإبلاغه بطلبي ثلاثة جمال جيدة,لارسالها في نفس الليلة. 


بعد أن أصبح «صالح» معتزاً بنفسه لأنه قد وجد الفرصة لابراز تفرّقه 
وذكائه لنجاح المهمة التي كُلفت بها وبدا ينكر,في اللغة الدبلوماسية التي 
يجب أن يتكلم بها مع «الأمير» للموافقة على طلبنا. عموماً حرص «جلال» 
بأن يذهب معه كمترجم» وعند وصوله إلى «الأمير» وفي جمع الحاكم بدأ 
يصيح بحزم: "إن «صاحب؛ - أي الرجل الإنجليزي . يريد ثلاثة جمال 
فوراً»» وطريقة المفاوضة هذه التي قام بها جلال كانت صحيحة لأنها تبين 
نوعاً من ادعاء التفوق والسيطرة من جانبنا. وهذا كان جز؛ من التفاخر بين 
الأهالي الذين يدعرن التواضم هو ضعف في هذه الحالات. إن أسلوب 
البلوش مع أميرهم لا يختلف عن أسلوب البدو العرب عندما يدخلون على 
حاكمهم حيث ینجهون مباشرة إليه ويلوّحون بعصاهم الطويلة ویصیحون 
«سلام با محفوظ؟. 


هذه كانت آخر ليلة لي في بلدة (بنت) وإنني هنا سأقتبس ملخصاً من 
مفكرتي التي احتفظت بها في (بنت) عندما نتٌ آنا في (ب ر) هذه 
المذكرات تقول: - 
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رحلة الکابتن فلوبر 


«إن المدرسة كانت ببساطة جانب من غرفة تمتد حتی المسجد والتي 
كانت حوالي ٩۰‏ قدماً مربعأء وقد پیت براعة من الطين ومسقوفة بالحصیر 
أو القش» وامام المسجد كان ناظراً للمدرست. وکان یعرف قليلاً من اللغة 
العربية» وقد ذکر أنه قد تعلمها في مكة. کذلك كان يلم بشيء من اللفة 
الفارسية» آما الدروس فكانت بالبلوشية. وكان معدل حضور الطلبة 
طلاب فقط بعضهم كان يقرأ القرآن . ربناء على طلبي قام أحد الطلبة 
بقراءة الجزء السابع عشر مله فكانت قراءته جیدة: ولكنه كالعادة في هذه 
البلدة كما هو واضح فإنهم لا يستطيعون إدراك المعنى. وقد قال الإمام: 
«إذا ما أكمل أحد طلابه حفظ القرآن فإنه يستلم من والده مبلغ عشرة 
ريالات. وفي وقت جمع التمر نكرن"ألهدية عبارة عن تمر؛. 


بعد ذلك دخلتٌ المسجد. ورأيت في تجويف الحائط أجزاء من ورق 
القرآن. كذلك رأيت كتاباً مغَلقا ماش اضر اللون مطرّزاً بالذعب» 
وعندما سالك أحدهم ما هذا؟ قال إنه كتاب «حافظ الشيرازي؛ وعنديا 
طلبت منه أن آراه أخذه بيديه بوقار وأعطاه إلى وعندما تاكدثٌ أنه فعلاً 
«حافظ؛ قلث له: «لماذا تضع هذا الكتاب الذي يتكلم عن مشروب 
الخمر» والحب والفجور هنا" فبرّر ذلك بلهجة وأجاب لا تقل هذا 
إن هذا الکتاب نظيف من كل هذه الأمورء فأين نضعه الآن في غير هذا 
المکان؟ فأجبتُ «هذا مسجد بيت الله ويجب ألا يكرن به شيء غير كلام 
الله وسنة رسوله. هذا الكتاب للشباب والجاهل» ولبس بكتاب ديني. ثم 
أجاب بالعكس إن أصل هذا الكتاب كان أصل الدين نفسه وهر غير ما 
تتصوره. افالخمرا هو مشروب لحب الله ۳ يدوم من أجل الله» 
واخذ يعد لي کلمات مختلفة كما ژتبت في کتاب «قاموس ومعاني 
الكلمات». كك لان دول ار ی کر القرآن ویضع «حا 
مكانة النبي «محمد). 
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رحلا الكايق نویر 


لذا نقد استخلصت الآتي: - 

«إنني قد سألته عن يوم صلاة الجمعة وان كان يحضر الناس للخطبة» 
رعندما آجاب نافياً» فبلا شك كنت استفسرث لماذا؟ فقال إنه لا يوجد 
قائرن لحماية الدين أو قانون ضد الكفر والشرك وقد أضاف أنه من وجهة 
نظره عن الدين أن صلاة الجمعة يجب أن ثُقام فقط في المناطق التي لا 
نوجد بها قوانين الشرع الاسلامي ويوجد الحاكم العادل»"؟ , 

وقد ذكر أن المواطنين هم على مذهب أبو حنيفة؛ ديانتهم هي الإسلام 
وهم أهل السنة» ولا يطيقون الفارسيين الذين ینعتونهم ب (الخارجين عن 
الملة) ويسيئون للهاربين من دينهم . 

أيضاً لا توجد نجارة نظامية هناء وغندما تكون البضائع زائدة عن 
الحاجةء يُباع التمر إلى البلوش_المقیمین: رالسمن والماشية تُرسل إلى 
مسقط وبندر عباس وذلك مقابل القطن والملابس والحرير للتطريز. وفي 
ذلك الوقت لم تكن هناك عُملة للتدارل أقل من نصف «الكران». 


سنوياً يقوم «الأمير حاجي» بدفع مبلغ ۲,۵۰۰ تومان إلى «الأمير حسين» 
في (قصر قند)"'“. وعند المغرب حضر «الأمير ليودعناء حيث أنه غادر 
إلى (گیه) في صباح الیرم التالي وكان يصحب معه ابنه الصغير المفضل 
الذي داويته بمادة الكينا أثناء مرضه. وقد كان طوله ۳ أقدام تقريباً ولكنه 
كان على مقدرة من قراءة القرآن بأكمله. ثم أعطيناه لفة من الخيط 


(۱۲) بلا شك يقصد الإمام طلم حكام القاجار وعدم إقامة الشرع في بلاده» و کل أسباب جعلته ألا 
يقيم خطبة الجمعة أو يدعو فيها للحاكم السلم لالها كما هو التيع داش 
(۱۳) هذا هو الترتيب في جمع الضرائب الالية الذي اعتمدته حكرمة القاجاريين في نظام حكام القبائل 


والقاطمات» وكان «الأمير حسینه في (مبور) مسؤلاً عن (بنت) من ضمن مجموعة أخرى من 
لمقاطعات: وكات يجمع مالاتها وأرسل لدفع ديون حكومة شاه فرس الفاجاري. 


7 


رحلة الکایتن فلرير 


لامیر» سيترك المكان 
بذلك. وقيل أن الامیر» سب 
الحرير» وکان صالح يتباهى ب ق ا 
ا الرمادي اللرن ووعدنا بأن الجمال سوف تصلنا في 
ساعة. 


۷" 


الجزء الثالث 


Vr 


تسدنا 


۷ 


بدء الرحلة إلى بمبور: 


بالرغم من وعده لنا بإعطائي الجمال وبدون أي شك في المساء: إلا 
أنه بعكس ما توقعناء فقد ظهرت ثلاثة جمال رائعة في الساعة العاشرة من 
صباح اليوم التالي» حيث كانت هناك ريحاً اة با : قادمة من جهة 
الشمال. كان أكبر هذه الجمال هائجاً مما جعل فمه مليئاً بالزید؛ وبعد 
المناقشة وعدنا الرجال إذا آمکن بآن تكون الرحلة إلى (بمیور)" في 
خلال ستة عشر يوماً؛ ولكن الآن لدي فقط عشرة أيام باقية بمعنى آنهم 
سيمنحونني ستة أيام فقط للرحلة من (بنت) إلى (جاسك) والتي قررت أن 
آقوم بها سالكاً طريقاً جديداً. على کل حال» إنني فد عزمت على أن 
أنهض مبكراً في الصباح للسير مع الرجلين اللذين أرسلهما صاحب الجمال 
معي. واللذين ليس من المتوقع أن يراعيا الجمال كصاحبهما. 


بلدة مشهررة في شمال بنت من أهم قبائلها رال ركشانيون والناروثيين) من فبائل البلوش 
لشمالین - وبها قلعة مشهورة . 


0" 


رحلة الکابنن فلوير 


رفقاژنا الججدد في الرحلة: 

ریما نحتاج إلى بعض الشرح مع رفقاء الرحلة في الطریق. أولاً فیما 
یتعلق بتأجير الجمال؛ إن الرجل المتکلم في هذه الصفقة اسمه «شوكاري» 
يُلفظ هنا كاللغة الانجليزية «شوجاري» رقد أنكر أية فوائد في الجمال» 
وذكر لنا آذ سبب حضوره هو تكليف من «الواجهة 


له بهذه المهمةء وقد 
زودنا بثلائة جمال ممتازة» وقد حصل عليها بعد جهد» كذلك الموافقة 
على مصاحبتهم مع مالكي الجمال لعمل صفقة معي؛ لأن الرجلان صاحبي 
الجمال كانا خائفين من «الفرنجي» أي الأجنبي» وقد ذكر بأن | هما 
اءه» وهو يفضل أن تُنطق الكلمة,الفارسية (سرد) كلاسوارت) وتعني 

إن «عبد الله» هو صاحب الجملین القذگورین. كان رجلاً قصيراً ممتلةً 
شجاعاً وقوياً ذو لب صغير وعَينَانَ سوداوَان لامعتان وطريقة حديثه كانت 
متحمسة وعنيفة. أما صاحب الجمل الصغير الذي كان عمره ۳ سنوات 
اسمه «بارجة»» رجل طويل قوي ووسیم» ذو لحية بُنيّة. وكلمة "بارجة» 
باللغة الفارسية تعني وسيم . .'بارجة» هو الأخ الأكبر لاعبد الله وإنه 
لمن الممتع أن ترى "عبد الله وهو ملتف حول نفسه بغطاء رأسه ويرقد 
أرضاً وهو ينادي على ابارجة» ليغطيه من جميم الأطراف ببطائية. 


رياح الشمال: 
بدأنا السير ضد رياح الشمال القاسيةء «عبد الله» و#بارجة» يمتطيان 


الجمل الكبير ويتبعاني واجلال»۰ وكانت رائحة الجمل الذي آمتطیه عفئة» 


(؟) الواجه: رطق لكبار الوم من قبائل الباوش في هذه المناطق؛ ولقال أن أصلها قدمت مع قبائل 
الرند من الشام وتعني (الرجية). 


۷۹ 


رحلة الکاین فلوير 


ة من النهر وانجهنا إلى أعلى حتی مجری النهر: حيث 
كانت جوانبه مزروعة بالأشجارء التي كان یقوم بجمم آوراتها المواطنون 
لتخزینها كسماد حيواني. ونتها كانت الرياح باردة تلفح وجوهنا ببرودة 
شديدة مصحوبة بقطرات من المطر. 


وحوالي الساعة الثالثة ترقف الرجال وقالوا إنه من غير الممكن أن نسير 
أكثر من ذلك في هذا الجوء فخیما على شاطئ صخري للقناة التي تصب 
في النهر. وكان المكان الذي نجلس عليه موحل بالكامل. كما أننا ولأول 
مرة نرى نبات (الطرفاء) هنا والذي ترى منه حزاماً من آشجاره في 
(بمبور). إن الفواكه تُجمع وثباع بالكران أو الم ۳ (وزن من " آرطال) 
أما الزيت الذي يُستخرج منه باع شمن ٣‏ كران «للمن1 

الساعة الآن هي الثامنة مبساءء ركان هتاك مشكلة أكل الجمل 
الذي أظهر العصبان على صاعبهوب یرف الارض ساحقاً الشجيرات 
الصغیرة. لیس هذا الجمل فحسب بل إن البقية من الجمال لم تأكلء فما 
كان من کل واحد من الجمّالة الا أن یضع الطعام في فمها بالقوة ودقعه 
داخل حلقها لمضغها رغماً عنها. 

وني حوالي العاشرة مساء جلس «برجا» بجانب النار وهو يلف اثنين من 
عنان اللجامين حول خصره» كذلك «عبد الله» كان يرقد في الجانب الآخر 
من الثار وحوله یلتف لجام آخر كبير. حتى الآن لم يصب أحد با 


حيث أن الجمل الكبير كان مربوطاً من سيقانه الأربعة وهو بارك على ر" 
وفخذيه. 


وفي الساعة الحادبة عشرة والنصف كان الجمل الكبير يرقد على بعد 


(۳) المن: وحدة وزن لازالت ُستخدم إلى اليرم وهي عبارة عن 4 كيلو غرام أو 7 أرطال تقرياً. 


لف 


رحلة الكابق فلوير 
ياردة من قدمي وهو يمد رقبته على الأرض مستسلماً للنوم. وكانت الدماء 
تسيل من أنفه مكان عقدة اللجام؛ والحبل يمر من فتحة أنفه؛ لذلك لم 


وقد كان الرجال يقولون أنهم ليسرا خائفين على أنفسهم ولكنهم خائفين 
على الجمال الصغيرةء إلا أنه لم يراودني هذا الشعور حينها 

في صباح اليوم التالي كان الجؤْ غائماً شديد البرودة» والريح قوية تهب 
من الجهة الشمالية . فند أكّد الرجال أنه من المستحيل أن نتقدم» إلا أنهم 
بدأرا بالمسير بعد أن وزعت الأغطية علیهم وحثيتهم على النهوض. وبعد 
خمسة أميال قضینا بعض الوقت تم يفي الماء وبعض الأحبان على 


الضفاف الرملية 
حمراء ضخمة وبركة كب 


إلى مداخل جيري وکانت هناك صخرة 
وعتميقة..وبعد جوالي ثلائة أميال إلى الأمام من 
(كيلات ايذانجي) كانت هناك جبال وصخرر غاية في الجمال من كل حجم 
وقياس ولون يمكن أن تتصوره. 

إنه من الصحيح بهذه المناسبة إذا ذكرت بأن كل شيء كان رطباً من المطر 
وليس هناك سوى اللون الأسودء إلا آنني قد اكتشفت أن الألوان الرئيسية في 
هذا المدخل العجيب كانت الأحمر اللامع» والقرمزي والأبيض» 
والأرجواني والفولاذي. كما أن جميع درجات اللون الأخضر من الغامق إلى 
الزمردي وأكسيد الحديد تعطي جميع ألوان الأحمر من اللون الفاتح إلى 
القرمزي» والرصاص يعطي جميع ألوان الأصفر؛ والنحاس يعطي جميع ألوان 
الأخضرء والحجر الجيري عديم اللرن يعطي لون الثلج الأبيض. 

نجلس الآن في أحد المنازل؛ حيث أعرف تماما بأن درجة الحرارة 
سترتفع بعد قليل إلى ۰ درجة. وإنه لمن المستغرب بأنتي لم أحضر 
معي عيّنات ولا حتى خرائط لاستكمال مذكراتي» وقد شعرت بأن يداي 


VA 


رحلة الكابتن فلوير 


مخدّرتان لا تقويان على كتابة رسالة» وأن السرج سوف يبتل إذا نزلتُ من 
عليه ولو لخمس دقائق» وهذه كانت من الصعاب التي لم أتغلب عليها ولم 
يكن لدي أية فكرة كم يتبقى من هذه المرحلة؛ وعليٌ أن أقذّر كم من 
الوقت يمكن أن أوفره. ثم قال الرجال: «إن الرحلة طويلةء والطريق 
طويل» وهم يحدّفون بي بلهفة؛ لأنه لم يسبق لهم أن قاموا برحلة مدخلها 
مثل هذا المدخل وفي جو كهذا. وإذا تقدمنا أكثر فسيكون هناك 
وعندها سیتحتّم لينا جوع الطريق بأكمله إلى المكان الذي 
الليلة الماضية لايجاد مأوى آمن ومريح 


شاطئ النهر هنا صخري وعمقه حوّالي ثلاثة أقدام» ومناك كثير من 
الدوّامات المائية . ترتفع مياه النهز مولي ۱۲ إلى ۱۵ قدماً فرق سطح 
الماء لح ينوق الوصف من حِيث بالحجم والعمق ويصعب اجتياز هذا 
النهر بسبب وجود الكثير من الطحالب البربة کما أن هدير المياه المرتفعة 
كاد أن يصدم رأس جمليء وبعد جهود قرية بدأ باستعاد: ضع ثوان 
فتقدم على حجر أملس ویعد ثباته بدأ يدور ويدور وهو يثير الشفقة. وقد 
فهم الرجال وضعه وعدم قدرته على الحركة. وقد جاهذنا حوالي أربعة 
أميال حتى رأينا سلسلة جبال (باندي نیلاج). في هذا المكان بلغنا تقريباً 
آخر الممر وقد سمعنا أنه لا يوجد خشب للوقود في (بنوج)» فتوقفنا لجمع 
بعض فروع الزرع الیابس. في نفس المكان رأيتا نوعاً من السمك طوله 
حوالي ست بوصات وقد لفت انتباهي (سرطان البحر) ذو اللون البني» 
طوله حوالي بوصة ونصف. وعرفنا بعد ذلك أن أهل (بنت) يتباهون 
بسمكهم الذي يتفوق بكثير على الأسماك”؟ التي تأني في البحر لأنها 


(4) هله الأسماك كما هو را 
هذه الأ 


أسماك مياه الأنهار الموسمية في المنطقة أو الوديان ‏ وثادراً أن توجد 


۷۹ 


رحلة الكايق فلوير 


طويلة ونحيفة وذات لون رمادي على ظهرها 


ثم أكملنا سيرنا تحت حائط عال من الصخور الأرجوانية وهو جزء من 
العمود الفقري لاباندي نيلاج) ونظهر للعبان من خلال الممر. وعندما 
انجهنا إلى اليمين نحو الضفة؛ كانت هناك أشجار النخبل في (بنوج). 
وبعد أن قطعنا ميلاً كانت هناك على الجانب الأيمن بقايا قلعة» وقد ذکر 
نا بأنها قد دمت من قبل الأفغان. وفي مقابل الشمال كان على يسارنا 
رافداً لنهر (بنت) بحوالي ربع حجمه وضفة شديدة الانحدار فيها قلعة من 
الطین» وعلی الجبل آکواخ من القش تشبه مخازن انقمح الانجليزية . وکان 
کل قد الاکواخ فيه عبدان الأرز»#ويجذور الحشائش لاستعماله کسماد 
للحيوانات. وبسبب غباب اشاکر خان دنا بخادم «الأميرحاجي؛ على أحد 
منازل سيّده الذي كان خالياً وافتاً وبتکل:فعتی الكلمة كان نظيفاً. وبعد أن 
شعرنا بالاستقرار فرشنا السجاهتوکتا باسنتقبالً حوالي مائة شخص من 
الأرستقراطيين؛ بعضهم يتمتع بأخلاق جيدة ربعضهم لا 


*آدوین بيرس» الذي يدرس لغة البلوش» كان دائماً يذكر الصعوبات 
التي واجهته لاقناع السکان بأنه يفهم ويتكلم لغتهم. إنني أيضاً قد مررت 
بتلك الصعوبات ولكن كان هذا في بداية رحلتي عند إبداء الرأي الذي كان 
يجبرني عند شرحه أن أعززه بلغة لبلوش. 

ومع ذلك فان الحالة الآن تختلف بالنسبة ل#جلال» الذي قال: ؛انه لا 
يرغب في أن يوجهوا أية كلمة لي فيما بخص ملاحظاتهم عني التي أبدوها 
بحزية». وعندما كنت آظهر لهم أي إعجاب من جانبي كانوا يتهامسون 
بكلمات. . «هو يفهم ذلك الآ أيضاً هم لا يصدقرن أن ملابسي 
وحذائي الكبير الحجم قد اشتریته من (كرمان) المكان الذي يتكلم عنه 
السكان كثيراً كما يتكلم الإنجليز عن لندن. 


A. 


رحلة الکایتن فلویر 


لقد أصبتا بالدهشة حیت أن آحد الرجال قد أخذ بظهر نفسه بانه 
شخص بارز ورفیع الشأن» وکان ضخماً اسود اللون بتبختر في مشينه وذو 
صوت خشن» وکان پلبس ملابس الفرسء وتفازات سميكة وجوارب 
طويلة» وکان حديثه عن الجیاد؛ لأنه كان سائساً لخیل «شاکر خان» ولكنتي 
کنث مندهشاً عندما عرفت أنه عبد. وعندما رأبته يحدّق بملابسي التي تشبه 
ملایس البحارة القصيرة رالحذاء الکبیر» سمعته یقول: «هنا هو زي 
الشاهاء وأضاف: «إنك الآن تعلم أن الشاه ملك مدهش فأي شخص قد 
يُحكم عليه ظلماً أو يُعامل بقسرة» ما عليه إلا أن يذهب إلى منزله ويقول 
أين الملك؟ فيأني الملك إلبه فوراً ليمنحه عدالته. 

إنني لا أصدق أن هذا الرجل کان عبرأو خادماً ولكن لائة أشخاص 
قد أخبروني بذلك» ونم تحن لي الفرصة لماحادته على انفراد» ولا أعتقد 
أن وضعي يبرر طرح أية أسئلة :أو استفسارات معه عن هذا الوضع» لذلك 
كان علي أن أترك الامر مُعلقاً. وقد طلب مني «مراد خان» نائب (شاكر» 
بإلحاح أن آخذ أحد خیوله وأذهب إلى (بمبور) خلال بومين» ولكنني لم 
أكن مستعداً أن أترك حقيبتي الصغيرة هنا. عرضه هذا جاء بإصرار 
وبلهجة حادة إلى الجمالین الذين سيرافقونني بآن الرحلة ستستغرق معهم 


خمسة أيام. 
ايام 


عندما تعرّدنا على الناس أكثر أصبحوا يلحوّن في طلب الأدوية لجمبع 
الأمراض وبصفة رئيسية لأوجاع الرأس. وعندما تعبت من إلحاحهم إدعيت 
بأنني قد نسيت جميع الأدوية في (بنت) ولكن بدون أية مقدمات قام 
(جلال) بدور الطبيب بكل جراءة فقط ليتساوى مع #أبو زید» . 

إن الطريق المؤدي إلى الضريح الذي عرفناه من أحد الرجال حيث 
أوصى اجلال» بأن يزوره ویذیح له ماعز كقربان» كان نوعاً من السخرية 
وتعبيراً عن استغرابهم لمعرفته السطحية بالمكان. 


۸1 


رحلة الكابق فلوير 


لقد قدّم لنا «شاكر خان؛ عشاء فاخراً. وقمت بدوري بدعوة ابنه الأكبر 
أيضاً للعشاء معي» وكان ولداً خجولاً يلبس رداء من شعر الماعز مطرزاً 
ومزخرفاً بالحرير وهو شعار الملوك» كذلك كان يرتدي سروالاً حريرياً 
قرمزي اللرن» وعندما سألت عن عمره قال صديقه إنهم لا يعرفرن عمره 
ورجعوا إليّ لتخمینه وحسب تقديري فقد أعطيته عمراً لعشرة سنوات» 
فتعجبوا واعتبروا أن تخميني هذا إثباناً ودليلاً على أن الإفرنج يعلمون كل 


شیئ 


كانت المنازل هنا بعضها مستطيل والآخر دائري ربعضها من طا 
الجدران قوية بُنيت من الطين القوي الأزرق. وفي الحالة التي تتطلب أن 
يكون المنزل مستطيلاء فإن جذوع أشجارالنخيل توضع بالعرض وتخطي 
أولاً بالحصيرء وبعد ذلك بالطین .-ولكن:الأكراخ المستديرة هي الأنضل؛ 
لأن جدرانها ترتفع إلى اثنتي تشر“قدماءب.والسقف مبني من عيدان شجر 
التمر المُغطى بالحصير وورف البيش وهر (الفش) 

المؤذن هنا رجل عملي من نوع خاص. فبدلاً من أن يحت رعايا 
المسجد والمصلين للقيام بالصلاة» كان یستعرضها في الطرق وهو يصيح 
ابره تماز» وتعني «اذهبوا للصلاة» وقد قدَّم لي «مراد خان» هدية عبارة عن 
قطعة قماش بنية اللون من "ديزاك» 


صباح اليوم التالي كان شديد البرودةء وقد رأينا حوالي عشرین رجلا 
رطف على التعدير ركان ممهم ایس ببرة من الحصير یجلبون فیها 
الحشائش وجذور النباتات كسماد للحيوانات وكذلك كوقود للتا هذا هو 
آخر شيئ رآیناه من الحمير التي أستوردت من غمان 


في نفس الوقت عبرنا (بيادلدولي علي) وكانت هناك سلسلة من الدوائر 
بقطر ياردة تقريباً وقد فيل بأنها علامات على الأرض وهي آثار أقدام قرس 


AY 


رحلة الاين فلوير 


سيدنا #علي»» ويختلف العلماء إن كانت فرساً أم بغلاً؟ وهل هو ملك 
سیدنا «علي» أم سيدنا «محمد»؟.. بعد ذلك اجتزنا جدول ماء غير عذب 
فيه سيقان طويلة لنبات «الإثل' أو «السمار»؛ وهذه ستعمل لعمل 
الحصائر. ثم عبرنا سهولاً وجبالاً منحدرة حتى بلغنا جدول ماء جاف فيه 
نباتات نخيل صغیری وبعد ذلك بقليل كان هنا آخر امتداد لنبات (البيش» 
أو (القش) حيث ظهرت بعده نهاية الجبالء ولم يكن هناك سوى ممر 
واحدء وكان باستطاعتي استلام حینها للسير مسرعاً حيث قطعنا 
عشرة أميال حنى الساعة العاشرة والنصف؛ وبلغنا حدود الجبال. وراءنا 
كانت الصحراء وسراب أزرق تتخْيّلنا أنه البحر على مسافة بعيدة ظهر 
الثلج يغطي سلسلة (بشمان) و(توريك) 
إن اتجاهنا كان مقرّراً للشمال»-رلکتتا دلآن تحوّلنا إلى الشرق. أرض 
البلدة كانت خليطاً من الرمآلِوَالبحيِضَى.الأجيين» وكان هناك خطأ أحمر 
اللون من الصخور البيضاء مرصّعة باللون الذهبي. رفي الساعة الرابعة مساء 
عبرنا جدرل ماء جاف اسمه (مورج)؛ وقبل غروب الشمس بساعة رآينا 
بلدة (ماسكوتان) واقعة بين جبال منخفضة ظهرت بين رمالها أعشاب 
خفيفة وقليل من أشجار الصمغ . 

هنا كنا نراقب غلاماً صغيراً يحمل خشب الوقود وهو یلهث. الأمر 
الذي أغضب جلال؛ لأن الغلام لم يستعمل حماره لعمل كهذا. 
الآن أن بإمكان بعض أطفال زوجته الثانية القيام بهذا العمل إنني قررتٌ 
حسب خبرتي في (بنوج) أن أقطع المدينة إلى الجانب الآخر منها وأخیم 
هناك. وعندما بدأنا طريقنا مررنا بغابات من شجر النخيل التي كانت فيها 
المیاه بعمق قدم واحد. عبرنا قنوات میاه الري بمساعدة آناسس كانوا هناك 


وقد وجد 


زه مسكوتان: أصلها (مسکن هوتان) - أي مسکن قبائل الهوت. 


Ar 


رحلة الكابق فلوير 


ويلبسون ملابس الفُرس» بعد ذلك صعدنا تلة صغيرة حيث ظهرت المدينة 
جائمة في مکان عال. 
ن الملابس الفارسية هنا لا تعني نها دليل على أن اللذين یلبسونها 9 

من الفُرس. وبلوش (مكران» يحتقرون أي زيي غير زبهم. عموماه 
الفارسيين هنا أكثر خوفاًء أما البلوش فهم أكثر جهالة وهم يلبسون هذه 
الملابس تكيفاً كهؤلاء الأفريقيون الذين يلبسون معطفاً أحمر اللون بغير 
السروال. 

إن بلدني (بنوج) و(بنت) تشبهان المكان المخصص للتجارة أو ساحة 
العمال الإنجليزء ولكن في بلدة (مانتكوتان) تمتليء طرتاتها بالسماد 
الحيواني والفش الذي بعطبها مظهرآريشبة حظیرة الخنازير؛ ثم مررنا ببلدة 
(بارجة) لنشتري قرباً للماء لرحلتنا عبر الصحراء وعبرنا بعد ذلك قاع 
النهر إلى أسفل فهو ضحل عمیق" رقد يمنا على بعد من أسفل الجبال 
المنخفضة في المكان المقابل. 


هناك وجدنا مكاناً دافئاً وهادثاً تحت الشجرء رما أن أخذ الماء يغلي في 
إبريق الشاي حتى ظهر لنا أحد سکان (ماسکوتان) بمظهره المرعب ويرتدي 
ثوباً قصيراً ليعبر النهر. نقمت فوراً بالتوقف عن تخطيطي وبسرعة تسلقت 
أقرب جبل» حيث كان قد أوشك على الانتهاء تماماً عندما رأيت أربعة 
رجال يتصببون عرقاً ویلبسون أحسن الثياب» يتحركون بمشقة على الحافة 
أمامي وبدون أي نوع من التحية أخذوا في انتقادي. وبعد حوالي عشرة 
دقائق عَبّروا رأيهم وحضروا إلى أعلى ثم سألني أكثر رجل أناقة فبهم» إذا 
كان لدي روبية أو قميص ندیم ممكن أن أعطيه له. طلبت منه أن ينتظر 
لحظة وانسحبت إلى الخيمة رأيت «جلال» يصف دواء لحوالي ستين 
مريضاً. كانت إحدى النساء كفيفة منذ عشرين عاماً توخ الرجل العجوز» 
ولكنه أسكتها أخيراً بقطعة من الكيك والني طلب منها أن تمضغها 


A4 


رحلة الکابنفلوبر 


كان طعامنا في تلك الليلة عبارة عن قلیل من الأرز ولحم من آرجل 
الضأن التي أحضرته معي من (بنت» وقد جهز هذا بواسطة اجلال»» 
وعندما شبعت والثلائة الآخررن قد أكملوا ما في القدر من طعامء تناولنا 
طبق من الحلوى المصنرعة من التمر: رفي طعام بسيط كهذا كان هناك 
نقطة راحدة لم نوافق عليهاء وقد اكتشفتها وهي أن (جلال) بدرن شك قد 
من الملح في الطعام. كان الملح ونه أسود واللحم قوي» 
تطح لحم بطريقة مسجت رفتما تحت عن البوشوع در 
ان لبش لس لا وهذا على كل حال» بوضح 
أنه ليست هناك علاقات ناجحة؛ وقد رفضت أن أقبل وجهة نظره عن 
الموضوع. بعد ذلك وجدنا الحل.لهذه الصعوبات وهو أن يقوم كل منا 
بإعداد الطعام بدوره وإنه لمن المشْلي/أن یمزخ كل مع الآخر أثناء دوره في 
إعداد الطعام . 


إن النهر هنا يجري ناحية الجنوب وغابات النخيل كثيرة» وانجبال 


الوعرة تمتد بضعة أميال إلى أسفل حيث الجهة المقابلة أو إلى الشاطی 


الغربي . 

وفي الجهة المعاكسة لنا أيضاً كان النهر ينحدر ركان ينتج عنه تکزم 
الحجار: البیضاء الکبيرة العي كانت تك 
الخضراه التي تنمر تحت شجر النخيل علي آعلی الجسر- مياه النهر كانت 
عذبة تصلح للشرب؛ ولكن كانت هناك عدة عبون ماء عذبة تختلط مع میاه 
النهر. 


كان في بلدة (ماسكونان) عتاصر قلبلة من الفارسيين وسكانها ينقسمون 
: « المُْرس» ذو الشعر الطویل و؛اللاشاریرن» بنظراتهم 
المتوحشة واالبلوش؟ الذين يبدو عليهم القلق. إن الفرس حقيقةً قد 
دخلوا هنا بواسطة «الأمير هوتي». والبلوش هنا هم من قبيلة (الهوت) وهم 


إلى ثلاث ف 


۸8 


رحلة الكابتن فلوير 


نشيطون ولهم قدرة على التحمّل. لقد أمرنا رجلاً كبير السن نظير روبية 
واحدة ليدلنا على (بمبور) في خلال يومين» إن جميع السكان الذين 
قابلنامم حتى الآن مختلفین عن بعضهم البعض . 

وصدیقنا الجديد «كولي» كان قصير القامة مقس الساقين» فمه كبير 
ووجهه كتلة غير منتظمة وكان برندي قميصاً وسروالاً ويحمل سكيناً 
وسلاحاً آخراً طوله ۱۸ بوصة جانباً منه حاداً والآخر خشناً كالمنشار 
والمقبض هو قطعة غليظة من الخشب. وهذا السلاح الذي كان مربوطاً في 
الوسط هو لقطع الحشائش أو الحطب. هذه السكاكين معروفة في 
(ماسكوتان) على أن اسمها الحقيقي #كاهكين» وتعني «قاطعة الحشائش» 
ولكن معظم السكاكين التي رأيتها كانت أَصغرٍ من التي مع «كولي». 

أما الثلائة رجال الآخرين انوا کالتبلا. ولم تكن هناك أية حاجة 
للسرعة أو الحزن» على امک ان کل شي على ما يُرام. على كل 
حال؛ إن «كولي؛ حقاً هو كالغول لأنني أصدق أنه لم يرى أي نوع من 
الطعام خلال ثلاثة أيام متتالية» وإنه لم يذق طعم اللحم أبداًء فالقرون 
رالصوف والحوافر وأي جزء من الشاة يأكله بنهم من غبر طهي ويمكنه أن 
يشق أو يقرض العظام بأسنانه کالکلب» ودائماً بعد أن نفرغ من الوليمة 
يقوم «كولي؛ بوضع قطع من العظام في جيبه حتى يأخذ في قضمها أو 
مصها في أي وقت. 

وفي طریقنا دائماً 
لم نصادف شخصاً فظاً و 
نعود إلى (ماسكوتان) في الوفت المحذد دفي الیرم التالي وصل «كولي» 
مبكراً ينبس غطاء من الصوفء وبدأ بالشكوى من سائقي الجمال والذين 
سنسير معهم الآن. وما أن بدأنا نغادر (بنوج) حتی كان بصحبتنا حشدٌ من 
الرجال ذاهبون إلى جز الحشائش وجمع حطباً للوقود» وعند مغادرتنا 


۸ 


رحلة الكابتن فلوير 


البلدة كان معنا حراس في مهمة قصيرة» يركبون البقر» وأخذ البقر يعاتدنا 
في السير ولكن كان لدي خبرة في ركوب جميع الحیوانات والبقر. ولم 
أبالغ إذااما ذكرت أن حقيقة مق الذين يمتطون البفر إنهم مسؤولون جزنً 


كانت الصحراء أمامناء وعلى الجهة اليسرى بمسافة بدت (باسمان) 
وعلى الجهة اليمنى بحوالي ثلاثة أميال تفع سلاسل جبال (باجنج) 
و(جاشومال) و(باندي لاجي). في هذا الجزء من رحلتنا كان «عبد الله» لا 
يجاوب على أي من الأسئلة إلا «بقافية8 وهنعم" وإنني سأذکر إجابته على 
سؤالي عن الجبال. أثناء مقاطعتياله كيدا كان يغني أغنية يبدو نها طويلة 
على الفرنجيبن وعن الصيد وسألته.«ما.هِنٍ أسماء هذه الجبال على ب 
فتقدم أمامي ببطء وهو يمتطي مه تاو وهو يني : 


هما كوه .. هما كوه .. جوستن كوهاني 


. ايش باكبنك . . وبند لاكي 


بعد حوالي ثلاثة أميال عبرنا جدول (جيه) الذي يتدفق جهة الشرق» 
وبعد ذلك مباشرة أدركنا قافلة من الحمير تحمل التبغ من (مهتر آباد) إلى 
(بمبور) لقد كانوا فرحين. وأحد الشاب الذي كان يعزف على آلة 
موسيقية» خاطبني باللغة الهندوستانية » فقد كان في الهند في (حيدر آباد) 
وفي (كراتشي). وعندما سألته عن عمله قال فقط إنه «كام والاه أي «رجل 
کادح؟» وكان الشباب جميعاً يرتدون جوارب طويلة. بعد ثمانية أميال 
شاهدنا سلسلة جبال «لاشاري» الباهتة وذلك خلال يومين من السفر إلى 
الجنوب الشرقي» وبعد أن مررنا بصف كبير من الحفر في الأرض للوصول 
للماء كان على الجهة اليسرى نخيل التمر لبلدة (داري آباد) وبعد ميلين 


AV 


رحلة الكاان فلوو 


آخرين وسط الأشجار وصلنا إلى (ماري). 

مائتان من النخيل في هذا المكان» من هنا مكثنا مياهنا للرحلة من شق 
صغير محفور عبر الصخور على بعد بضع ياردات من جدول ماء غير 
عذب. في هذا الوقت من السنة توجد مياه في (لوكان شاه) و(جيشكوك) 
ولكن حيث أن سائقي الجمال التابعين لنا لم يسافروا على هذا الطريق من 
قبل فقد رتبنا لا و«كولي» خطة لنمر في أرل مرحلة إلى (لوجان جام) . 

إن الجنرال «جولد سميث» قد ذكر في ملاحظاته عن (بلوشستان) بآن 
عدداً من الشيعة زورون هذه البلد السُنية. ومع هذه المفارقات في مثل 
هذه الحالة فإنني أعتقد بأن ذلك یعتمد علی الوقائع الآنية: - 


أولاً: إنه من بلدة (جيشكواك) عتی البسابحل لا شيء بعرف باسم دين 
الشيعة أو السنة إلا الاسم وبعض گلمات عربية 


لا يوجد أحد من الخمسمانة بلوشي يكلف نفسه ليعتقد في أصل 
أي من الأضرحة (المزارات) . 

ثالثاً: إن هذه الأضرحة ينظرون إليها على أنها طلاسم أو سحر مع 
مراعاة الشعائر والطقوس والتي ریما تجلب الحظء ولا تسبب أي أذى. 

كذلك قد سمعت مناقشات عمًا إذا كانت كومة الحجارة هي لضريح ام 
لا. وفي مكانٍ آخر ذكرت أن ديانة البلدة تقتصر على ثمانية أو عشرة آرلاد 
وشباب في كل بلدة تعتز بالملا. والضربح الوحيد الذي صادفته كان 
للشيعة الباي إي دوندولي علي» وهو یتسب إلى (فانوج). 

بعد أن ألقيت علينا التحية العسكربة سرنا في ممر مرصوف بالحصي 
إلي خيمة كبيرة»و كانت الخيمة في غاية الجمال حائطها تُغطي برسوم 
وشعارات بلون أحمر » مرورأ بوسط الخيمة كان هناك ميني مستطيل نصفه 
مُغطي بالسجاد يُستعمل كمتكاً بينما النصف الأخر مغطي بالحرير وبه بعض 


A 


الوساند . حول عمود الخيمة تذکار عن الصید » إنه حقاً يبين براعة 
الفارسين في العمل . و كنت علي شوق أن أسأل عن ذلك التذکار: وعن 
أسلحة الفرس الجيدة حقاً و لیس عن مثیلاتها. 

كان «الخان» رجلا فارساً متعلما و كريماً وکان مضيافاً لي » حتي علي 
مائدته الخاصه »و الحفارة الطيبة التي لم أتوقعها منه بعد أن شاهدت هذا 
الحشد الطويل من المصلين عنده .وقتها كان شهر محرم يقترب وبعد ذلك 
لاحظت أن ارس كالأتراك و الرومان الكاثوليك يقدرون قوة الدين لديهم 
كسلاح لأجل الناس .في كل مكان من العراق كانت لهجة الأتراك 
علي النحو: نحن أولياء الله: «السلطان هو أمير المؤمنين". ونحن نعيش 
في إسلام بول» (تعدیل لاسطبول) فکن حریصاً فيما تقوم به تجاه قوم مثلنا 
مقربين إلي الله. 

إن الفُرس الذين يتكلمون مع الرجال هنهم جهلة أكثر من رجال 
العراق”' وإشارتهم صارمةفي تمثيل الطقرس الخارجية لدياناتهم و 
العروض الكبيرة بمناسبة المهرجان” .إن التحضيرلشهر محرم مازال قائماً 
رقد دعي «الخان» جميع البلوش للمشاهدة حتي الرجال الذين هددهم 
بالضرب الآن. 

جلسنا نتحدث حتي المساء و كان حديثنا يشتمل علي مواضيع 
ومتنوعة» وزرار جدد يصلون باستمرارءو قد سأل «الخان» ما إذا وجد: 
علامات تشير لوجرد مناجم في رحلتنا » وخلال مناقشات عن سياسات 
(مكران) أراد أن يعطي انطباعاً بأن جميع الشيوخ المنطقة تحت سيطرته » 
و هذا صحيح عدا قبائل الساحل التي هي تحت حكم (میناب) . بمحض 


ره يقصد أت ود الفرس ها أكثر جهلة من اتود الأرك في مرق ر معاملتهم مع اي 


(۷) المهرجان : يقصد به مسيرة الشيعة ناء محرم و عاشوراء. 


۸4 


رحلة کاب فلور 


الصدفة حولت الشك إلي ات فعلاً آنني كنت ظابطاً سولاً 
عن سلاح المدفعية ۰ وزال هذا الشك عند ملاحضتهم للأزرار المعدنية 
ة التي في معطفي. وباني قد حضرت إلي (فانوج) وكنت أقصد أن 
آخذ معي حقيبتي » عندما سألت مسؤل المدفعية ما إذا كان بالإمكان 
إحضار مدفع عبر هذا الطريق أم لاء فأجاب أنه من الممكن إذا كان 
صفیراً. . وهكذا لم يعد هناك أي شك بأني كنت ظابطاً سابقاً 

عموماً أ. نف قصتي عن رحلتي في هذه الأرض عند منظرجبال الرمال 
الغير مألو ف هنا في هذا المكان» وقد علمت أولاً أن «كاتنخار» و«شاكول» 
التي حتى الآن أعتبرها مترادفة» فقد كانا جنسين مختلفين. والمسطحات 
الملحية هناك تقطي سطح الأرض شیب تيد عشب الصندل تحتها يكثافة 
منذ سبعة أيام فقط. وهذا الملح بالمعني ليس ملحا بل إنه نترات 
الصودا. 

كان من الصعب جداً ملاحقة الجمال لیشربرا الماءء حتى أخذ ثلائة من 
الرجال يستعملون معها الأسلوب الخشن في نفس الوقت. كان «بارجة» 
بردي كنزة التجدیف الخاصة بي ذات اللون الفرمزي مع الكاب والشال 
الخاصين بي أيضاً لین ا من نادي لندن للتجديف . وکان اعبد 
الله» كالعادة يتعارك مع جمله وهو يرتدي فانيلة وعليها شال قرمزي اللون 
بيئما عيناه الصغيرتان تلمعان تحت عمامة سوداء صوفية . لغته مع الجمل 
كانت غير عادية وكانت سلسلة من شتائمه فاحشة وبذيثة» هو بدون شك 
يجهل العربية والأسماء المستحسنة بصدق في الإسلام. 


إن «كولي» يضلي في المزارء واجلال؛ یجلس ن ساکناً يمضغ التمر 
وسترة غطاء قرمزي. إنني أعتقد أنه ليست هناك أية 
مجموعة غير مألوفة قد سلكت هذه البقعة المهجورة المقفرة. إذ الرجال 
في كل مكان مهتمون بالملابس الانجليزية حتى في (بمبور) حيث توقعت 


۹ 


رحلة الكاين قلوير 


منهم أن يظهروا بملابسهم العادية» ولكتهم كانوا يمشون بمنتهى العظمة 
وهم راضون عن أنفسهم بتلك الملابس. 


«كولي؛ الآن بحتنا على الإسراع في المشي حيث أن باقي المراحل 
كانت فرق التلال الرملية» وإنني بكل بساطة سوف أعطي ملخصات من 
مفكرتي لنستمتع معاً بقرائتها. تائدنا الآن قلق على كيفية تدبير علف 
الجمال؛ لأن بعد موافقة سائقي الجمال بأن نسافر من أي مكان قد نمّر 
بدء ولكن أيضاً كان حماسي في أن نسرع بمسيرتنا بقدر الإمكان 


تقدّمنا بسيرنا من (ماري) نحو الشرق تقريباً لحوالي ثلاثة عشر مبلاً من 
(مسكوتان)» وفد مررنا بين جبال,(دیرّبوم)"المتخففة وهي على بعد ثلاثة 
أميال على الجهة اليسرىء ومن لاكانوك) .غلى بعد ثلاثة أميال على الجهة 
اليمنى. وكانت هناك فقط آشنجار شائكة صغيرة. وبعد ثمانية عشر ميلاً 
عبرنا جيال «جانجا" القاتمة وأرضها ذات اللون البئّي المغطاة بطبقة من 
الحصى الرملي» وهي تعطي شكل التلال البريطانية المحروثة جيداً. تلالها 
تمتاز بنباتات شوكية ذات أوراق جلدية وبكل نبات أربع أو خمس أوراق 
ميتة لونها أبيض جافة. وعلى بعد ۲۰ ميلاً لجهة الشمال الشرتي كانت 
هناك تلال رملية. أما على جهتنا اليمنى نکانت تقع بلدة «لوجان جاه» 
حيث عندها توقف الرجال لقعلع «لورتي» ولكنني دنعتهم حتى لا يفسح أي 
مجال للتساؤلات أو التلميح في أي مكان نحن. وعندما انضم إلينا «عبد 
الله» كان وجهه عابساً وقد ذهبت ابتسامته ومرحه لاله وقع على قدميه 
أرضاً من فوق ظهر جمله. 


وعلى بعد ثمانية وثلاثون ميلاً على قمة جبل رملي عال بدت لنا قلعة 
(بمبور) على مسافة قريبة» وعندها بدأ التمرّد يظهر على «جلال» الذي يعلم 
سر اختراقنا بمیلین آخرين للوصول إليها. 


لم 


رحلة الكابتن فلویر 


وأثناء سيرنا لهذین الميلين» ترجل الرجال أربع مرات رانضین تماماً 
التقدم اکثر ؛ لذلك خیّمنا عند غروب الشمس. وقد تشاجرنا لأن الرجال 
يعلمون تماماً المسافة الباقية للوصول لبلدة (جيشكواك) التي كانت في 
الحقيقة علی بعد ثلاثة خطوط رملية إلى الأمام. عموماء انتهی الموقف 
ونحن نضحك» فهم حقاً رفقاء جيدين. هذا وإننا قد وفرّنا كمية من علف 
الجمال في هذا المكان المقفر» حيث لا يوجد إلا نبات (البیتو) وسيصيح 
الوقت ليلا مباشرةٌ بعد وصولنا. تلك الليلة كانت شديدة البرودة» وفي 
صباح الیرم التالي نهضنا مبکرین وأخذنا نمشي بثقل في آعلی الجبال 
الرملية حتى وصلنا إلى (جيشكراك)؛ التي كانت تظهر كمدينة على خارطة 
(#مهدنااهم)”") ركانت لا تبرز أيه علامة من أي نوع. إن هذا الاسم 
يشتمل بكل بساطة مكاناً من الجپال"الرملية بحيث تتراکم مياه الأمطار لمدة 
طويلة مما يحيّر (اللاشاريين) 


بدو البلدة الذين من حين لآخر يلجأون إلى بسط خيمهم المصنوعة من 
صوف الغنم أثناء سيرنا. توقفنا آربع أو خمس مرات لنقدم العلف 
للجمال» وهنا مررنا بقوافل من الجمال حيث كان المسافرون عليها نائمون 
على الأرض» وهذه الحقيقة كان يشير إلبها سائقوا الجمال خاصة قبل أن 
تنتهي رحلتنا التي تخللها فصلاً مضحكاً ضدي» فقد صادف دائماً كلما 
مررنا بقافلة نرى المسافرين فيها نائمين وحسب رأي سائقي جمالناء يلزم 
علينا أن ننام مثلهم . 

بعد أن سرنا أكثر لمسافة ميلين على الرمال العميقة بعد (جبشكواك) 
توقفنا على قمة جبل عال ورأينا في الجانب الشمالي الغربي حزاماً من 


(8) «مومنامطة: كابان عسكري بريطاني ذهب في رحلة إلى هذه لمنطقة قبل «فلویره بعدة سنوات 
وعمل مذ كرات وخرائط عنها. 


۹۲ 


رحلة الکن فلوير 


الأشجار ا التي کنا نری بينها قلاع e‏ و(بمبور)ء وئد كان 
الطريق هنا منقسماً فأخذنا سيرنا على طريق (بمبور) حيث كانت الجبال 
الحجرية والسهول الكثيرة. بعد ستة أميال وخلال الطریق بين (قاسم آباد) 
و(أسبهكه) تفابننا مع فافلة من الحمير تحمل الحبوب والقمح من (بمبور) 
وكان بصحبة تلك القافلة رجل أنيق يمتطي جاموساً. بعد ستة أميال 
(أسبهكه) رأينا حزاماً من الأشجار التي قطعنا منها حطب الوقود. كان 
عرض حزام الأشجار حوالي ميلين بمحاذاة نهر غير عميق كان يتدفق من 
الغرب إلى نصنه» فعبرناه حتی وجدنا أنفسنا في قناة للرّي فأيقنا أن مياه 
سترشدنا إلى (قاسیم آبد). ركان هناك على طول ضفة التهر من 
الجهة الشمالية أكواخاً صغيرة من انیت من عيدان الأرز رتبدو في 
حالة جميلة ونظیفة» آما الاشجاربجانتلها فقد/ طعت فبدت ضعيفة. ما زلنا 
سائرین إلى الشمال الشرقي حتی بلا آرضاً راسعة صالحة للزراعة والتي 
بعد شهرین ستزرع بالارز. بمَرورنا َدالتکان آقتربنا من قلعة (بمبور)؛ 
وبعد ذلك سرنا في مکان منحدر أوصلنا إلى فناء المحكمة فأفرغنا الحمولة 
حتى الظهيرة تحت شجرة الكوتار» وقد شعرنا بالفرح عند سماعنا لغة 
طهران الفارسية بعد اللغة البلوشية الغير جيدة والتي ستكون الشيء الذي 
سوف لا آنساه. 


كان «الخان» نائماً عندما وصلت ولکن «لماجور» قد أدخلني غرنة 
كبيرة من فناء واسع» تحيط بها المساکن. المطبخ» ومخزن الغلة التي 
ندرس بها الغلة وبجانبها برميل الماء. كان جائب من الغرفة مفروش 
بالسجاد وقد التقيت ببعض المسؤولين الذين تعجبوا من لغتي الفارسية 
ني وطلبت منهم غلیوناً بلفتهم. كان الجنود برندون ثياباً 
منظمة ونظيفة وقد حترهم زيارتي أخذت خصوصيتي واستحممت لبسث 
بدلة ملكية تتکون من بزة بيضاءء سروالا» قميصاً نظيفا» وطربوشا وحزاء 


۹۲ 


رحلة ان لور 


واسعاًء وکان #الخان؛ يمشي بعد أن رافقني الحرس إلى مسکن بموکب 
كبير. وعندما بلغنا هذا المکان كانت هناك ثلاث حدائن مجاورة للقلعة. 
إنه بدون شك كنت مسؤولاً ولكنه غير مصرّح لي أن أدخل إلى القلعة أو 
أري البنادق. على كل حال إنني قد تعلمت من قائد الموكب الذي رافقني 
من مكان إقامتي حتى خيمة الخان الكثير من الأشياء. ولم يكن ثابتا لي أن 
الجبل الذي بُئبت عليه القلعة هو آجوف» حيث أن هناك احتمالات عن 
حفر بممرات سرية تحت سطح الارض. لقد دعى الخان خمسة أو أربعة 
من الأشخاص المحترمين لتناول الغداء» على كل حال فقد كانت هذه 
الليلة ليلة جميلة . وكان الخان قبل العشاء يحاول أن يعرف ما إذا كان لدي 
بيرة أو براندي» وقد أدركت بأن ماء«اليمير يعني البيرة. وكان تأكيدي له 
بأنني في البلاد التي تدين بالاسلام لت الخمر أبدأء فقذم لي زجاجة 
تحتري على شراب كحولي التي متفها هو بنفسه من التمر وحفظها 
للمرضی. وقي «بنوج» كنت قد لمعت یراع فرقة #بمبورا الموسيقية 
العسکرية: ولكن هنا لم أسمع أي شيء عنهاء ولا حتى عن البوق الذي 
ذكر عنه الجنرال «غولد سمیث! 


«بمپور» بلدة كبيرة فيها قلعة مبنية بناءاً جبداً من الطين تنوج قمة الجبل» 
وهي على بعد ثلاثة أميال شمال النهر» رعلی طول حافة النهر توجد 
حوالي مانتان من عشب سيقان نبات الأرز وهي الشيء المهم في المنطقة» 
رالی جهة الجنرب من هنا معسكر الجنوده الذین کانوا یسکنون في الخیام 
وبين جزء من عیدان نبات الارز الحقل کعمال بالبومية» 
وكذلك كان أكثر الجنود من الفرس. والحقيقة التي كانت ظاهرة هي أن 
مجموعة من الجنود الترك كانوا متواجدين في المكان الذي خَيّمنا فيه. 
أيضاً كان هنا مانتان من رجال المدفعية وتسعة مدافع ومائة جندي من 
المشاة. وكانوا يعملون بالمباومة في الحقول للزراعة خلال النهار ‏ وهذا ما 


۹ 


رحلة الکابتن فلوير 


یقوم به الجنود الفرس هنا وهذا ما كان یذکره الأتراك في المكان الذي 
كنت في فترة سابقة به بكل إزدراء عن هذا الأمر. ولكن في حقيقة الأمر 
أن هؤلاء (الجنود الأترك) كانوا يلجأون للسرقة لأنه لم يكن تُدفع لهم 
المعاشات 

وقد كان هناك في هذا المكان حوالي مائتان من رجال المدفعية وتسع 
مدافع ومانة من الجنود المشاة. وكان الجيش مجهزاً بالبنادق. أما سائقي 
الجمال فکانوا سابقاً یکرهون (القاجار" ولكن نجأة تحول كرههم إلى 
انبهار كبير أرى أن مهمة حاكم (الخان) جمع الضريبة الخاصة به 


ركذلك تهدئة مشاكل البلوش» وقد نظم على أن تکرن الزراعة بجانب 
قلعته» وأعطى الحبرب إلى المزارظين الضّغار. ومهما يكن الموسم يحذّد 


الفائدة منه. كان المزارع یحنج بأنه يزرع اليذور ولكنها لا تنمو بينما قد 
ذكر (الخان) رأيه بوضوح أن الفلاخ,قد بأ القمح. حسب خبرتي الزراعية 
في هذه البلدة بأن الرجال الذين سيبذرون الأرض» إذا لم يُراقبوا فإنهم 
يخفون كمية كبيرة منها في الحفر. كذلك اشتكى رجال سلاح المدفعية 
حيث أنهم قد وجدوا أنه من المستحيل أن يجدوا علفاً لخیلهم وأن 
(الخان) كالعادة مع الآخرين قد اشتكى عن تأخرهم في الدفم» وقد قرأ 
رسالة من «الأمير هوتي» يقول فيها إن (انخان) قد جمع (۲۰۰) تومان 
وسيرسلها قريباً. وكنت هنا قد لاحظت أن شجر النبق هو أفضل ما ریت 
حتی الآن 

كان هناك أيضاً طاحونة عجيبة للقمح في الفناء الذي به سكني» إنها 
تحتوي على قرص طوله إثنى عشر قدماً يرتكز على قاعدة طولها ثلائة 
أقدام في إحدى الجوانب. كان الرجل الموكل بها يقف بجانب الطاحونة 


ره أي جنود الحكومة القاجارية. 


إلى الهواء وعندما يقفز من علیها تنزل إلى أسفل بقرة 
حفرة على الأرض. بعدها يوضع القمح الذي دق أولاً بالطاحونة لنقوم 
بعض النساء البلوش بدقه ثانية ونقله . 

بعد أن عبرنا النهر ووجدت غليوني بواسطة امرأة من القری» وقفنا 
لبضع دقاتق ربما آرندي جلد حبوان الطوبین الذي كان (جلال) یحمله على 
يديه . وانه حسب المتبع كل قد قام بغسله عندما وصلنا إلى «بمبور» وخبأنه 
وخبأهم في حفرة مظلمة في الحائط وكانت مبتلة. 


إن هذه الواقعة قد أغضبتني كثيراً. نهذا الأسلوب قد بيّن غباء ذلك 
الرجل العجوز. نحن الآن نعبر ة. بعض الجمال تقفز ونستمر في 
القفز إلا إذا زبطت أقدامها ووضع العقال قي الخلف على ذيلها. سمعث بعد 
ذلك صوتاً مرتجفاً يصيح «صاحت»-صتاحب» هذه الجمال لابد من ربط 
أقدانهاه» عندما التفت حولي وجدث زجلا مسئّا يرقد خلف ظهر الجمال 
ریجز الصوف من على أجسامها من وسط السرج حتى الذيل . كان ليلا كيياً 
مع ريح باردة تهب أحيانًء وقد مررنا على أشجار القطن ووصلنا إلى «كالات 
قاسم آباده. لقد لاحظت أن اللغة الفارسية هنا عامة أكثر من اللغة البلوشیت 
رلا أحد هنا يحاول أن ينطق العربية الصحيحة مثل ما في «کالات». 


يبدو المكان شتوي ومعزول وسكانه القليلون تبدو عليهم الکابة» ومن 
شدة البرد يرتدون ملابس خشنة بدون أكمام. كان الرئيس عبد من عبيد 
محافظ «بمبور». على كل حال نجح (جلال) في إخفاء الرجل المرافق لنا 
الذي أرسله معنا الخان بدأت الريحٌ تعصف من الشمال مباشرة من جبال 
(باشحان) المغطاة بالثلوج بالرغم من النار المشئعلة للتدفئة والکوخ الذي 
نمنا به تلك الليلة. ثم سمعنا صوت كسر صندوق صغير وأصدقاءنا لم 
١ 9‏ لنا بأخل أي حا لنشربهء ولكننا قد اکتشفنا في الصباح أن 
المريح هذا قد أفرغ من المرضى لتوه. عندما أردنا أن نبدأ أوضحت 


۹1 


رحلة الکابتن فلوير 


للرجل المسوول «بأنني أنمنى أن لا أكون قد آزعجت أي شخص بدخولي 
لهذا الکوخ. لا أبداً قال «إنهم قد ماتوا جميعاً» وقنت «الصندوق الصغير» 
نعم قال «لقد أرسله الله». 

كان الجو بارداً للغاية تلك الليلة وإذا كنا الآن في لندن إنه بدون شك 
ذلك الشيء الأبيض الذي بدأ يظهر هو الثلج. لقد شققنا طریقنا وعبرنا 
الصحراء إلى (قاسم آباد) حيث كان غدير المياء مُغطى بطبقة من الثلج ولم 
يعد الجو طبيعياً 

لقد فيل لنا بأنه يوجد الكثير من الجمال هناء ولكننا لم نرى أي 
کذلك لم آری أي جمال ترعی وتأکل:العشب غالبا معظم الآشيا حمل 
بواسطة البقی وأطفال صغارء وقد‌شاهدنا/ طفلاً صغیراً على ظهر بقرة 
ترعی في أعلى الجبل . وهر يبكي بوذ ترکها صاحبها بعض الوقت 
لانهاء بعض الأعمال على الجبل 

كان (لجلال) لقاء مع (الخان) الذي حثه على زيادة التناسل في عائلته» 
1 » ومن خلال الحدیث عن عظمة (الخان) وذكاءه 
العجیب. وأصبح مهتماً لأن يرسل له. وصل الرجل العجوز فحيّاه رهو 
يبتسم برفع بدیه إلى رأسه وقال «خرش آمادید خان» (أهلاً وسهلاً بك)» 
رجع (الخان) إلى الخلف وتلعثم وقال اوأنت أيضاً أهلاً وسهلاً بك» وقد 
قدّم له الخدم الشاي والغليون. إن هذه المجاملة (لجلال) كانت مفهومة 
جيداً وهي في الحقيقة تعني أن يكف (جلال) كلامه عن (بمبور)» ومبرزاً 

تبلغ عدد خیوله )٩,۰۰۰(‏ خيل. في الق 

الأحاديث التي دارت بيني وبين (الخان) كانت على نحو «آنا قلت لهه 
«وهو قال لي!. في الیرم التالي وهو أول محرم صنمت على أن أرحل في 
1 اء حيث آنني لي لدي رغبة في أن أ ضر الاحتفال الديني في العشرة 
أيام الاونی من هذا الشهر . 


«حسین خان» الذي 


av 


رحلة اکن لیر 


كان سانقوا الجمال في الیرم التالي سعداء للسفر مبکرآ؛ وقد قاموا 
بشراء سجاد؛ وأحذية» وجميع الأشياء اللازمة التجارة؛ وقد وجدوا أن 
الأحذية هي الشيء الوحيد الذي يمكن العثور عليه. لقد قررنا أيضاً أن 
نذبح شاة لدى وصولنا. ولكن الماشية هنا غالية الشمن فقررنا أن نؤجل 
الأضحية . في صباح يوم ۲۸ سرت مسافة من القلعة لرسمها وكان بصحبتي 
«جلال؛. وفي طريق عودتي إلى (بيد) كان «الخان؛ مشغولا بالنظر إلى 
محفظة الأوراق الخاصة بي؛ يبحث عن خرائط للأرض. وبعد وداع ودي 
اتجهنا إلى الغرب وجلسنا بين حزام الأشجار في (كاسيماباد». إن مرشدنا 
«دوموه رنض أن یأخذ البقشيش بيئما خان العجوز المتكلم عندما منحره 
دولاراً قال إنه قليل. لقد أعطاني لاب رجلا مرافقاً يُدعى «وفاد» ليرافقنا 
في الرحلة إلى الشيوخ ولامدادي بای یی أنحتاجه حتى الثانية بعد الظهر. 
في الساعة الرابعة بعد أن سرنا مسرعين بالجمال: وكانت الجمال هائجة 
في ذلك الوقت وصلنا إلى (لوشان جاها) وه لیس إلا مكان في الصحراء 
به بعر ماء وبعض الأشجار التي لا تنمو ووجدنا هناك بعض (اللاشاريين) 
مخيمون بجمالهم . ولكتنا وجدنا صعوبة في بدابة الأمر؛ لأننا كنا نقيم في 
الأكواخ الخاصة بهم حيث أن قوانين الضيافة تتطلب منهم أن يذبحوا لنا 
شاه . على أية حال إننا قد قبلنا منهم كيسأً من الجلد يوضع به الحليب» 
وقمنا بشراء شاه بدولار. إن (اللاشاريين) قد أخذوا معهم الشاة وذهبوا بها 
بعيداً ] ليأكلوها مع عوائلهم بالإضافة إلى أنهم قد أكلرا معنا بقدر طاقتهي 
نا من الطعام قاموا بإشعال النارء وقد ذبح الشاة بسرعة بجانب 
ر الدعاء المعتاد عند الذبح. ثم بدأ الرجال في سلخ الشاة 
بالطريقة العادية ولکنهم کانوا متشوقين لأكل اللحى وذلك قد انعكس على 
عدم تجهيز جلد الشاة لأخذه معهم فقد مزقوه قطعاً صغبرة. وما أن ظهر 
اللحم أخذوا يتدافقرن على النار لشوي هذا اللحم» وهكذا انشنلت 
آسنانهم بأکل اللحم المشوي آما الاحشاء فقد أغطيت (للاشاريين) وقد 


۹4۸ 


رحلة الکاین فلوير 


التفوا حول النار ليأخذ كل منهم حصته من اللحم الغير مطهي وبعضهم 
يقرض العظم بعنف بقرة محمومة وفظيعة . 

وبعد مدة أخذ اثنان منهم يأكلان كل ما تبقى منا بعد أن فرغنا من 
طعامنا ٠‏ أما نصيبي من الكبد فقد فمث بشیه مع قطعة من دهن الذيل. 
وکان «جلال» بدون آسنان» ولكن الشيء الذي کتبته مسیقاً بخصرص 
تمثيل «كولي» الممتاز» والفكرة الغير واضحة عن المخطط. التي قررئها 
من الغول «عبد الله» و«بارجاه. لقد وقع «عبد الله» للمرة الثانية من على 
ظهر جمله مما أعاق ذهابه إلى البئر لجلب الماء على بعد ميل من هنا. 
حقاً إنه كان خائفاً هذه المرة وإنه قد قرر أن یکتم شعوره في هذا العشاء 
الفخم. 

إن (اللاشار) قوم نحيلون وله فقوتا کل منهم كان يرتدي «خنجر» 
من جانب واحد من حزامه ومجموعة وت من الجانب الآخر. 


عندما سألنا مَنْ رئيس (اللاشاريين) أجابوا بأن هناك عدة رؤساء ولكن 
الأفضل هو «الأمير هوتي» حاكم (بیف) ۲ مسافة يومين نحو الجنوب 
الشرقي. لقد قالوا أنهم دائماً يصلون إلى (شابهار) على الساحل أحد 
الرجال باع لي بدلة ثمنها ستة كران كان لتوه قد أكملها. نسيجها من 
الصنف الرديء الخشن وبدون آزرار على الاکمام وشكلها غير مناسب. 
هؤلاء الرجال قد أوقفوا بعض الجمال التي یمکنها أن تاکز ل أي نوع من 
العلف» ولديهم أيضاً حمير صغيرة» وأغنام ومواشي. إنهم دائماً يأخذون 
هذء الحيوانات معهم ربما يجدوا قش يابس ويحملون معهم القطع الصغيرة 
من القماش ویلبتونها على العصى ويستعملونها كخيم. في صباح الیرم 


(۱۰) بید: في لاخاره وهي قامدة للاشارين رمشهورة تاريخياً في أشمار الأمير وجمعة ين دغارة عند 
غزوه لها في القرن السابع عشر 


۹4 


رحلة الکابتن فلوبر 


التالي كان غطاني مثلجاً والزرع كان متجمداً ولا یذوب عنه الثلج طيلة 
اليوم . 

كان المتبقي من شاة الأمس: الرأس والارجل فقطء وحتى الأحشاء لم 
ثرمی. قبل أن نترك الخيمة بقليل رأبنا قطيعان من المواشي» والماعز 
حوالي ستمائة؛ وقد مروا من أمامنا بحثاً عن الطعام. إننر قد ذكرث هنا 
أن السكان عندما يقومون بشراء المواشي أساساً ينظرون إلى قوة الشاة 
بالنسبة للعلف الذي معهم. إذ شاهد الشاري قطعان من المواشي تأكل في 
مكان به قليل من ١‏ سيلاحظ بأن هذه الحشائش قليلة. وآخرون 
يطعمون مواشيهم في الفضاء وهم في تشوق لأن يروا في الرقعة المكشونة 
عشب للمواشي. 

الآن قد تُفاجأ أن قافلة (اللاشارین):قد دلوا مكان إقامتهم. فقد كانت 
القافلة تتكون من حمير ورجال تساه کتیزات»ولکنهم منتشرون على خط 
حوالي خمسة أميال. أول من قابلناهم اثنين من النساء يرتديان ملابس 
رجال بالية من البفتة أمامهم حماراً وحيداً لا يقوى على المشي يسبب 
الرملة التي على ظهره. وبعد ذلك حماراً آخر محمّلاً بخشب الخيام وأراني 
الطبخ وبعض من الرجال وهكذا حتى بلغنا آخر القافلة. 


یش 

إن الشعالب في هذا المکان كثيرة وقد رأينا ما لا يقل عن ثمانية. 
بعد ذلك مررنا على (ماري) المكان الذي جمع فيه «كولي' كمية من 
التمر وسار سریعاً حتى (ماسكوتان) وهنا كان «كولي» مسروراً مع 
مجموعة دولاراته. لقد خيمنا على بعد خمسة أميال من (بنوج) وكان 
الرجال ساخطون للغاية بسبب الخمس أميال الباقیة. ولكنه من الواضح أنه 
ستكون هناك عاصفة ثلجية ريما أحتاج إلى طعامهم الخفیف لم يخففرا 
غضبهم كالعادة كانوا ينذروني بأنني لن أسوق الجمال غداً إلى (بنوج) 
وهذا يعني أنه علي أن أسير المسافة المتبقبة أربعة أو ثلاثة أميال إلى 


e. 


رحلة الکابتن فلویر 


(بنوج) المکان الذي یمکن أن أجد فيه جمالاً قوية. 


عندما نهضنا من النوم في اليوم التالي كنا مکسوون بالثلج» ونجلس 
تحت آشجار (لبیر). الآن هناك سرب من طيور (الكولاكس) الصغيرة» 
وکان تغرید البلیل عنيلة. وقد تخیلت صوزة صف من طیور متديزة 
تعشش مع بعضها في غصن مکسو بالثلج» وکانت هذه الطیور لا تستطيع 
النهوض بسیب البرد القارس. وتخرید هذه الطیور كان عبارة عن زغردة 
طويلة تيدأ من أعلى النوتة إلى أسفلها وكل نوتة تنقسم إلى ثلاثة آفسام كما 
تخيلتها. بعد ساعات من التغريد تبدأ في اصطياد طعامها. 


إن «عبد الله» و«بارجي: ما الا متجمّدین ولكن أمام النار كانت هناك 
كومة ثانية تحترق بلا دخان في الماد إثني) قد عرفت من خبرتي أنها رس 
الضأن التي بدت وكأنها قطعت.الان من الشاة وإنها مدفونة في رماد النار 
والرماد مدفون في الرمل. كان الظعام يعد في الليل ولکنه في النهاية لذيذ 
الطعمء يظهر أن أحداً قد نادى على جلال وأبدى ملاحظاته الشائنة عن 
قذارة البلدة 


لم نتمكن من السير حتى تتوقف العاصفة الثلجية» حسب البوصلة» 
فالثلج سيستمر لمدة ثلاثة أيام وربما تموت الجمال. لقد خففت ملابسي 
وبدأنا في السير حوالي الساعة التاسعة والنصف وكانت الريح الشمالية قد 
أذابت الثلج وأصبح البرد غير محتمل وأصابعي المكشوفة قد تجمدت 
تماما 

بعد أربعة أميال مررنا بقافلة تستظل تحت شجر (البیش) أر (الفش)» 
وقد قرر رجالي فوراً أن نتوقف لکن آنا واجلال» وأنا تابعنا سیرنا فرجدوا 
أنفسهم خلفناء آما سائقوا الجمال نقد لحقوا بنا. وللمرة الثائية توقف 
رجالي وهذه المرة قلت بأنني سأترکهم وأذهب» وحیث آنهم رفضوا أن 


۱ 


رحلة الكابتن فلوير 


يعطوني جملاًء قررت أن أمشي. ومرة أخرى ذهب معي "عبد الله وكان 
يضحك وهو غاضب بقول أنهم سيأتون وراءنا. وقد كان سرجي هذه المرة 
عليه طبقة سميكة من الثلج لأنني قد اخترقت آخدوداً طويلاً من الثلج 
المجمد. 

بعد ثلاثة أميال آخری نزل «بارجة! من خلف «عبد انله؟ نحت شجر 
(البيش) كان كومة من الأغطية» فقد قام عبد الله“ بسلرک» البطولي بأن 
ترك أخاه ونحق بي. حقاً إنها عاصفة ثلجية عنيفة ولإعطاء فكرة عن 
البرودة فقد شعرت بأن فخذي الأيمن قد تجمّع عليه الدلج رتجمّد وقد 
تقشر الجلد من عليه. كان ذلك خلال الأيام الثلاثة التالية . 


بعد ساعة أخرى توجهنا الی اللجنوب كان الجرّ أفضل من السا 
وبعد حوالي ۲ ميل من (بنوج) توققت لیم وأشرقت الشمس فتوقفنا 
وأشعلنا النار» وكان معنا بارجة ومحنا هثم أكلنا بعض اللحم والتمر . 
وقد تابعنا سيرنا تقريباً حوالي ميل واحد بطول الطرين. بعدها كانت هناك 
أرض واسعة وبيت مبني من الطوب الأبيض فتبين بأنه مسجد. بكل دقة 
ألقيت نظرة على المنطقة فوجدت دوائر مخططت. وحسب توقعاتي كانت 
تلك الدوائر قد رسمها الملا بمناسبة شهر محرم؛ وقد قالرا بأنه فعلاً 
کذلك» لم یکونرا مهتمين بالأمر وإنتي قد ذكرت سابقاً أن الدين في هذه 
المنطقة محذد 7 ل والشباب في المدینة. 


لقد كان «شاكر خان» غانباً في (جيه) وقد أرسل رجاله عشاء طيباً 
ولكن كمية بسيطة. وقد كان الرقاق المصنوع من الأرز هو من أطيب 
الطعام. إنني قد بدأت ثانية علاوة على البرد الذي مررنا به أن نصادننا 
صعربات أخرىء لذلك فقد نهضت في اليوم التالي قبل ساعتين من 
شروق الشمس وأخبرت «جلال» بأن يوقد النار. وكان في الخارج حاجراً 
بالعرض ليعلّق عليه قرب الماء للمنازل المختلفة وكانت صلبة مثل 


۱. 


رحلة الكابتن فلویر 


الحجارة مع قطعة جلد بطول ۲ قدم لتُعلق علیها. 


على کل حال ان الرجال الآن مطيعين. وکان «بارجة» خجولاً وقد قلت 
ل «عبد الله» ریما يتزك الغطاء الاحمر الذي عليه كهدية. 

كان الرجال قد بدأوا المسير في شروق الشمس» وند تركتهم قبل 
نصف ساعة لأخذ خارطة الطریق؛ وسرت تحت غابات من شجر النخيل 
وتعجبت أن أرى المستنقع وسط عيون للماء لا تعد والتي تنبع من الجبل 
إلى التهر . 

إن في هذا الفصل البارد یتصاعد البخار دائماً حول مدخل الطربق. 
والثلاث أو الأربع آمبال الاولی کانت ظلماء وباردة وند عرضنا بين 
الجبال. إن الممر الذي نحن به ان کان کما مررنا به من قبل ولکنه قد 
فقد الكثير من جماله المتوحشة, فالجبال كانت يابسة؛ ونقس الالوان 
اللامعة كانت هناك. ثم سرنا بسرعة» وقي حوالي الساعة الرابعة عصراً 
خيّمناء وذهب صلاح الآن لتحضير الطعام والطبّاخ البرتغالي كان يراقبه 
محاولة منه ليقوم بعمل شيء من الطعام. 

جميع الرجال فرحين مبتهجين بي» وبنجاحي في الرحلة خلال التسعة 
أيام» إن «عبد الله» المسكين كان ینبل بداي وهو يقول: «شارین أتاكي 
شارين آناجي؛ إنك أثبت ذلك لوحدك وهذا جيّده. 

إن الوقت يمر ثقيلاً معهم وكل واحد قال إن اصاحب؟ مجنون» 
وسائقي الجمال لم ينكرو هذا القول» وهكذا إنها وعود» ووعد تم الاتفاق 
عليه تحت الصعوبات» الآن كل شيء في الخيمة منظم» ونظيف. 

إن الإجراءات الأولى هي أن أخلع ملابسي وأضمها للفحص مع ملابس 
الرجال» جميع الرجال والجمال كانرا على أحسن حال ماعدا اعبد الله 
المسکین؛ حيث أن درجة حرارته كانت مرتفعة وقد أعطيناه عشرة جرعات 


1 


رحلة الکابتن فلوبر 


من مادة الكيناء. آما (عبد النه الآخر» وابارجة» فند کانوا عطوفین. بعد 
ذلك ذهبت إلى سربري لأنام وقد نجحنا في تلك الرحلة ونتائجهاء وآشعر 
أنني قد عدت إلى بيتي أخيراً. قبل أن أنام ذكرت في مذكرتي الطباخ 
واجوزي» او وتف 4 - كما ينطقها البلوش - الذي كان يأبى أن يتعلم 
نخة البلوش رکان قصير القامة ممتلی الجسم قصير التنفس وكان منظره وهو 
ادم من رحلة طويلة یری له. . فقد كان کقدیس أو ولي من أولياء الله» لقد 
سمعته يتكلم مع سائقي الجمال بالهندوستاني ويشرح لهم عن اسانت 
فرانسیس» الذي يمشي تحت الأرض وهو يسخطء ومن المتوقع أن يصعد 
إلى أعلى ليسأل لماذا هو الآن لا يقوم بعمله. 


وكان أيضاً يشرح لهم أي اعتذار قد قدم/إلى قداسته» كاعتذار عن حالة 
الفسق والهمجية من البشر المحيطين. به» بدون شك إن كل هذا لم يكن 
مفهوماً لديهم . 

الليلة وبينما كنت أحاول أن أنام ت صوته خارجاً وهو يتكلم 
بالهندوستاني ويلاطف شخصاً لا أعرفه يتوسل بقوة: «تعال إلى هنا 
ولنذهب إلى البيت كأصدقاء؛ «كيف لك أن تتصرف هكذاء ألا تعرف أنها 
بلد بربرية مليئة بالحیوانات المتوحشة. كيف لك أن تنركني هكذا وتعلم 
أنني أريد أن أنام . 


إنني قد استغربت لسماع هذا الحديث ولكنني أعلم أنه لا برجد أحد 
في المخيّم يتكلم أو يفهم اللغة الهندوستانية غيري أناء فكان عندي حب 


الاستطلاع ونظرت من باب الخيمة لأرى ما يجرى خارج 


كان «جوزي» 
يضع الطيور في قفص صغير يمكن نقله وكان دائماً يحب القنص» وکنت 
أقول بأن «جوزي» قوي؛ المهم أنه ند أمسك بها جميعاً ما عدا الديك لأنه 
كان يطارده وقد صعد لأعلى الخيمة وحاول أن يلاطف الديك 
أعلى الخيمة وكان كلامه غير فقال وأخذ يزجره بعصاء القصيرة. 


۳۹ 


الجزء الرابع 


تسدنا 


في صباح اليوم التالي كان يجب أن أقوم بعمل تفتيشي دقیق. . اغلام 
شاه» و«جلال» كانا على قائمة :الاتهام: ومع کوننا أصدقاء ‏ ولکن يجب 
الحفاظ على النظامء كما يقول السید اباکتیت»(۴۳. 


إستولى على «غلام شاه؛ هوس لأنه قد اقترض من جميع سائقي 
الجمال نقوداً وقام بشراء بنادق» سيوف» ودروع» وقد آمرته إذا لم 
يتخلص من هذه الأشباء فانه سيحرم من مرافقتناء أما جلال العجوز فقد 
قمت بتأنيبه عمل غير مقبول لأنه استخدم إسمي في طرق غير صحيحة» 
وقمت بتنحيته إلى رتبة أقل للتعامل مع (الجنالین) ويأني يالشاي والسكر. 


كان الجو بارداً ولكنه لم يكن كأول الطريقء وقد بدأنا الاتجاه إلى 
الجاسك) في اليوم التاني. كان على «جانكي» أن يحضر حطباً رماء 
للمعسكر وقد أمر أيضاً بان يحضر جميع الجمال. لقد سمعنا الكثير عن 


إلى ن 
أحد ضباطه العسكرين السابقين. 


) - أو (باجنيت) - يدو أنه أحد مسؤلي السيد فلوير في مركز اللغراف في «جاسك» أو 


رحلة الكايتن فلوير 
فاقلة الفرس الغجر الذين قد طردوا مؤخراً من (بنت) حيث أنهم كانوا 
يسرقون وقد ذهبوا إلى (جاسك). إن قواقل الغجر هذه ند غرفت في 
المنطقة بالبراعة في الخداع؛ وكانوا دائماً ميسوري الحال؛ وليس بفترة 
بعيدة قام مأمور السند من (كرانشي) بإرسال حوالي أربعمائة متشرّد منهم 
رصلوا إلى (جاسك). 

إن «الأمير حاجي» كان ما یزال في (گیه) ولکن وزیره (كريم شاه) قد 
أمر من قبله لامدادتا باحتباجاتنا. فقد طلبنا مرشداً لطریق (غابریغ) إلى 
البحر وخمسين (ثُنا) من آرز 

إن أرز (بنت) كان في الأعرام الناضيية له نكهة القمح وكان أفضل 
عندما كان يستورد من الهند ويمخلط عه التجامض ليحفظه من التسوّس 
ركان الأرز جاهزاً في تلك الليلة وا كل شيء. ولكن المرشدين لم 
يآنوا ولکنهم قد أكدوا آنهم سیکوتوافي النعتکر قبل شروق الشمس في 
اليوم التالي . 

على كل حال كان علينا أن نترك أحداً هنا. 


بنت). 


إن «غلام» شاه المسكين قد أتى إلى الخيمة في هذه الليلة وقال بصوتٍ 
مضطرب إنه منأسف؛ لتركي له يرحل عنا: وشرح الأمر كالتالي: حینما 
كنت في (يمبور) كان مخيمنا كثيباً» وكان «صالح» يقرأ القصص الفارسية 
ولم يقضر في روايتها في الوقت الذي كانت فيه معرفته باللغة الفارسية قليلة 
كما تبين عند قدوم الامهدي» 

إن هذا ال«مهدي» كان شخصاً صغير السن ومرحاً ومغئياً كبيراً ويلعب 
على المزمار. بالإضافة إلى أنه سعيد الحظ وكان لامعأء كما یقولرن في 
(بومباي) "النصّاب الأوروبي». 


وقد كان غشاشاً مهذبا» ليس فقط استعار ملابس اغلام شاء» ولكنه 


۱۸ 


رحلة الكابتن فلوير 


آقنعه بشراء ما سبق ذكره» والذي استلم عنه عمولة. على كل حال كنت 
عندما أحذد الأمر الذي ذكرته سابقاً صبّر ذلك مهدي أولاً ثم بعد ذلك 
أخذ «غلام شاه" في يده وأقسم بأنه سيزوجه شقيقته. 

في صباح اليوم التالي نهضنا مبکرین» ولكننا تأخرنا حيث أنه بدون 
شك يجب تنظيم الاشباء؛ لأن المشكلة المذكورة قد استمرت حتى الساعة 
العاشرة. وقبل أ رحلتنا عزج المرشدون إلى أعلى وكان هناك 
امهدي» واغلام شادة. إن الوزير «كريم شاه" المسؤول قد تأخرء على كل 
حال رجالي کانوا جيدين وکان لیس لدیهم مانع من أخذ المرشدین معتا؛ 
إننا فعلاً قد تأخرنا ولكنني قد قررت أن أنجه إلى (طدوده5) لذلك اعطیت 
جمالي ل؛عبد الله؛ الذي كان لا ایزال مریضاً وسرت نحو القافلة بعصا 
طويلة بعد أن حملناه بخفة سرت مسرعين لأعلی حوالي ثلاثة أميال في 
الساعة . 


بعد أن عبرنا (زانجوتان) أخذنا طريقاً أكثر إلى الشرق» ووصلنا إلى 
بلدة (جاري داراب) إن الصديق الغدّار لغلام شاه قد تركه ليأتي ببعض 
التمويل للرحلة من الأكواخ المجاورة ولکننا لم نره. 

وقد كان يرندي في ذلك الوقت جاكيتاً وقميصاً وسروالاً ويحمل بندقية 
وسیف. 

وأصبح اغلام شاه" محرجاً بسبب هذا الأمر» وطوال المرحلتین في 
رحلتنا كان خجولاً ویرنض کل أكل يُقدم له ولا یقترب حتی من جمنه 
المفضل «جوجي». 

بعد يومين عفیت عنهم یماد افيا «جلال؛ واغلام شاه إلى 
عملهما. فتابعنا طریقنا السابق إلى بلدة (بازجا) وللان لم تظهر الأنپار. 
روجدنا آنفسنا نسافر على أرض لا بأس بها ولا بوجد بها شيء جدید. 


۱۹ 


رحلة الكابتن فلوير 


ورحلنا إلى معسكرنا القديم قبل ساعة من غروب الشمس وأمرت الرجال 
بتثبيت الخيمة لأنهم تعاركوا على ما يتعلق بحمولتنا. 


في اليوم التالي وقبل غروب الشمس حاول «رمضان؛ أحد المرافقين 
الغير متمكنيين معنا أن يضع بعض الصعوبات على طريق رحلتنا التي 
هي من جبال غير معروفة بدون مرشدء ولكن من استفساراتي 
واستخدامي للبوصلة تأكدت أنه من الممکن أن أجد طریق (غابريغ)؛ 
لذلك واصلنا سبرنا بصحبة «جلال» وحماره العزیز. بعد سیرنا حرالي 
(۲) ميل من الجبال وجدنا ثلاث طرق. آخذنا الطریق الأيمن واتجهنا 
(۲) ميل نحو الغرب. بعد ذلك عبرنا (جیدیش) وقد تأكدنا آننا على 
الطريق الصحيح حيث أننا وجدنا ثرا للافلة التي كانت هنا في الليلة 
السابقة . 

عددما أتكلم عن الطريق» يجب علي أن آفهم المعنى في أنه ليست 
ممرات وعربات نقل ولكن عبور العقبات مغل الهاوية: والسير لمرور 
الجمال المحمّلة. ثم تابعنا نهر (جيديش) ووصلنا إلى خيمتان وكان هناك 
قطيع من الماشية والغنم التي وصلت الآن من (سذیج) آما السكان هنا 
ی يروا رجلاً أبيض يتكلم البلوشية» لقد قالوا لنا إننا في 

الطریق الصحیح؛ وعلی بعد ثلائة آمیال يوجد طريقان؛ الطریق الایسر یتجه 
إلى (سذیج) والطریق الایمن يتجه إلى (غابريغ). 

حسب إشارات رأسه ويديه يمكنك أن تفر المسافة. إن رجلاً من 
ساكتي بيوت السعف قد را إلى الطريق الصحيح إلى (سذيج) من ممر 
شدید الانحدار وقد فکرت أن آنتظر حتی آری الامتعة 


إن الطریق إلى الشمال أطول ولکن الامتعة خلفناء وقد حللنا هذه 
المخاطرة بجمع الرجال ليدفعوا الجمال ولكن ثلائة من الجمال نقلت 


۱۱۰ 


رحلة الكاين نویر 


انحمولة التي علیهم فتأخرتا لمدة نصف ساعة. ونحن الآن في آرض 
مرتفعة . وقد آدرکنا المسافة إلى (بندي ديشكاري). 

حرالي خمسة عشر مبلاً من بداية سیرنا نقع (جامكي) على بعد خمسة 
أميال غرباً. هنا طريق یقطع طریقنا إلى (سارتاربي). الآن فد لحقنا بالقافلة 
التي تعسكر في المكان الذي مررنا به هذا الصباح. كان هناك سبع عربات 
محملة عشرة أو اثنى عشر كيساً من التمر في كل واحد منهاء يصحبهم 
ثلاثة أو أربعة حمير يحملون كيسين. 

كان الرجال يسيرون على أقدامهم وكانوا سائرين ثلاثة أيام من (بنت) 
إلى (سذيج) ولكنهم كانوا يقومون ببیعبلة من البلح عندما يصادفون جمع 
من الناس في أي مكان ويأخذون دلابيعنه إللح» السمك اللذيذ والملابس 
الزرقای وكانوا بغاية اللطف. 


عندما تركنا (شاريكي) باتجاه اليسار وشاحنا صديقنا العجوز (شيهران 
إيكوه) سرنا ستة أميال» عبر (نهر سوريني) وسرنا نحو ۲ ميل حتى وصلنا 
(سنیج) كان المكان بديع للتخييم ولكن سرنا ساعة أخرى وقررنا أن نخیم 
هنا. كان قاع النهر الرملي به نبات «الكورتي» بكثرة. أعلى الساحل 
الصخري حوالي سبعون قدم إلى الشمال الشرقي وكانت المياه حلوة. إن 
البلوش المقيمين في تلك المنطقة فد ذكروا أن أحلى المياه هي التي 
وجدوها هناء كذلك بوجد في نفس المنطقة بطاطا حلرة. وصديقنا الذي 
شاهدناه بالأمس قد مز من هنا عندما خَبّمنا في المكانء في هذا الطريق 
ضحكنا كثيراً على «جلال». بعد ذلك لم أتمكن من النوم ولم أسمح لاي 
شخص أن ينام حتى بجانب خيمتي. هذه الليلة كانت باردة وكان «جلال» 
بجانب الخيمة ولم يكن هناك لمدة نصف ساعة قبل أن يجبرني أن أطرده 
خارجاً بسبب شخيره. لقد حمل فراشه وخرج. وجلس مع بعض الرجال 
حول النار بجانب الخيمة. متوقعاً أن يجد مكاناً للنوم أفضل ولقد قالوا له 


۱ 


رحلة اکابن فلوير 


الا يوجد إله إلا الله الواحد» هل تعرف أنكم قوم عادیون ولا تعلمون هذا 
الرجل «صاحب» له هالة قدسية . 


ثم أكمل «جلال» قائلاً: #وصدقوني - إذا لم يكن مع هذا الرجل 
«صاحب" كلباً فان الملائكة ستكون بمقدورها رژینه فقط لا غير وإذا لم 
بأكل لحم الخنزير؟ يأكل الخنزير؟ قال «جلال» ومن أنت حنی تقول يأكل 
اصاحب؟ لحم الختزير؟ هل أنا لا أرى أي شيء يأكله؟ 


وتمنى جميع الرجال قائلين «لا لا هو لا يأكل لحم الخنزير»» وكانت 
هذه الأبام هي أيام صيام» وفي الحقيقة فإنني لم آكل لحم الخنزير ولو 
أكلت لحم الخنزير فإنهم لا یستطیغرن تناول الطعام ويبقى القدر غير 
نظيف» قال جلال هل تعلم لما یسمح/ صاحب لأي شخص أن ينام 


في خيمته؟ 


لماذ؟ 

لماذا؟ قال «جلال" بسبب أكل لحم الخنزیر سابقاً فإنه يقضي کل الليل 
في الصلاة وإنه بلا شك لا يريد أحداً أن يزعجه. إنه كان صادقاً تمامآ» 
وإنني قد شاهدته من قبل يومين يؤشر على كتاب للصلاة. 

إن نهر (سذيج) الذي نخيّم بقربه الآن هو أكبر من السابق عندما كان 
يصب في البحر. من الجداول المختلفة في الجبال التي كانت ثلائة أو 
أربعة منها تصب في ممرين تلجبال رالبحرء وقلة كمية المياء والباقي منها 
كان يضيع في الرمال. إن نهر سنیج) ینبم من خلف (باندي نیلاج) 
والذي يشكل ممر (شمسان)'" مما يؤدي إلى سلوك الطريق للمناطن 


(1) مر (شمسان): معروف للقوافل العابرة بالنطفة ركان ُستخدم من قبل رجال القبائل في مهاجمة 
حملات الفاجاريين عند عبورهم گر (شمسان) في ملاحقاتهم لهم. 


۱ 


رحلة الكابتن فلویر 


الداخلية؛ لتجنب المرتفعات الخمس أو الأربع إلى الساحل الصخري 
المنحدر في جائب أو آخرء ولمراعاة الانحناء الک 
ذلك بدا سيرنا إلى أسفل الوادي عند النهر. أحياناً كنا نمر على طر؛ 
حصوي قاسي وأحياناً أخرى نمر أسفل الوادي على نهر ضحل. إن قاع 
النهر كان يختلف من حيث العمق. وكان عرضه حوالي ميل ونصفء أما 
الآن فيجري بكل إنسيابية مكوناً أركاناً تسمى (كجه) وکل ركن له اسم 
ولكن رجالنا لا يعرفون تلك الأسماء. إن هذا المكان يصلح لبخيّم فيه 


أي فرد يكون طعامه وزاده مه . 


الغیر عادي» نتجنب 


(۲). يلاحظ هنا دنة الرحالة «فلويره في ملاحظاته العسكرية الهمة التي لبون السار للطرق الختلفة 
وأماكن الياه العذبة وهنا ينكلم عن المبيت للحيش والأنراد إذ كانوا بحملون زادهم وطعامیم 
سوم 


۱۳ 


رحلة الكابن فلوير 


ومن الآن وبعد هذه المقدمة فإني أرفق مذكراتي كالتالي: 


في الخامس من فبرایر وبعد خروجنا من المعسكر بخمسة أميال من 
(سذيج) كان الطريق غرباً ممتد بطول ۲ ميل. طرين حصري وقد تركنا 
(شیران) خلفنا وهبطنا من المضين إلى الوادي الذي كان من أعلى الضفة 
يظهر بشكل جميل من الخضرة والأشجار. عبرنا جنوب الضفة وتابعنا 
سيرنا لمدة ثلاثة أميال أخرىء خلال هذه المسافة عبرنا أربعة طرق 
خطیرق عدا الجانب الأيمن. 

طبقة صخر تنحدر من الجهة الشرقية لضفة التهر إلى منتصف المجری 
بصخر وعر من بضعة أقدام .من التماء. إنها المرة الخامسة التي نعبر 
فيها النهر الذي يجري من الجبال لی الساحل . وجبال عالية على 
الجانبين» بعد مرورنا للمرة السادسة في طريق ضيق. 


بين العبور السابع والثامن عبرنا مساحة بعرض نصف ميل + 
للغاية وبها حشائش طويلة وأشجار كثيرة. بعد ذلك عبرنا مرتفعاً 
على الضفة الشمالية. ولم يكن هناك أثراً لأي عربة منذ وقت مغادرتنا 
المعسکر؛ مسافة بسيطة التقينا بشبكاري أوقناص اسمه اشبه مريده 
وكان معه جملان محملان باالقش! متجهة إلى (سذیج) وبعد (۲) ميل 
إلى الجنوب ثانية كان أمامنا ظهر جبل «سوراك» عبرنا النهر ثانية وجبنا 
حوالي أربعمائة قدم إلى أعلى ضفة النهر من الغرب. لقد أقد لنا 
«شيه مريد» بأنه ليس هناك طرقاً مستقیماً ولابد أن يوجد طريق ومن 
الممكن أن نسير فيهء وعندما اتجهنا إلى الشمال الغربي كانت (سوراك) 
خلفنا حيث تنتهي من الجهة الغربية ببلدة (غابريغ) والجهة الشرقية ببلدة 
(سذيج). 


لفد دخلنا وادي (سذيج) مرة نانية وتوقفنا قبل ساعة من غروب 
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رحلة الکابتن فلوير 


الشمس: بینما كنا في انتظار وصول أمتعتنا اقترب منا رجل بلباس أنيق 
ومعه عبد وجمل. وقد آخبرانا بأن هذا الطریق سینقسم قريباً إلى طريقين 
غداً وبجب علینا أن نسير في الطريق على الجهة اليمنى إلى (غابريغ): إنهم 
كانا في طريقهما إلى (بنت) وكانا خادمين للأمير «حاجي». 


عندما أنى الليل كنا هنا أنا واصالح؛ رهجلال» رحماره والجمال. وقد 
أشعلنا النار حيث كان الجو بارداً في تلك الليلة» وقد تأسفنا لأنه لم يكن 
هناك طعام معناء ثم سمعنا صوتاً في الظلامء فمشى جلال في اتجاه 
الصوت وأخذ يصيح ولكن صدى الصوت كان بين الجبال. وقد تحبّرنا 
ولم نعلم من أين أتى ذلك الصوت:, وأخیراً وصل الرجلين الاثنين 
وحيواناتهم» فقد ضلوا طريقنا عنما قظعناا عبر منحنى من ستة أميال» 
ولكنهم تبعوا النهر حتى رأوا النار"التياشعلناها؛ وقد جلسنا في مكان 
سبقه إلينا بعض المُرس الذين َم طردعتم,من:(بنت). لقد قمنا بتوزيع التمر 
والأرز» وقد رفع الجميع أيديهم للتحية عند الأكل عدا وه الخیر في 
ركوب الجمال كان مادتا. 


أود أن يأخذ الرجال قسطاً من الراحةء وكذلك الجمال ولكننا 
أن نتابع السیر» وفي الصباح الباكر من اليوم السادس حملنا الجمال 
انية عشرء واتجهنا إلى الطريق الغربي والی الجنوب 
لنهاية جبال (جوراني»» وبعد أن عبرنا للمرة الثالئة عشر اتجهنا إلى 
الطریق الغربي بين عيون الماء التي بها الحشائش الكثيرة وهنا قد لحق بنا 
#شيه مريد» والحمّالين اللذين يحملان «القش»» بعد ذلك صعدنا إلى 
المضیق على الضفة جارد وراد او م 
للنهر الأزرق» والحشائش وحوله الجبال الجميلة» ومررنا على أرض 
مردومة منذ زمن بعيد. وقد انقسمنا حينها عن أصدقائنا الذين أخذوا طریق 


(سذيج) إلى الجهة الیمنی: ودخلوا إلى طريق منحدر ووصلوا إلى منطقة 


۱۰ 


رحلة الكايان فلوبر 


حصوية عند ممرات الاغنام» وفوراً اندقع الرجال ليسألوا عن الطریق ولکن 
الساکن الوحيد كان امرأة عجوز بدون أسنان» ولم تقل أية کلمة. جمبع 
من معنا تابعوا السير وعملوا بالرأي بأن أي شخص لا يفهمونه يجب أن 
يصمتوا. إن الاتجاه الذي أشارت إلبه المرأة العجوز كان على جبال صعبة 
المسیر: ولکتنا أخذنا الطريق يق الجنوبي الغربي فرأينا النهر الذي لاحظنا بأنه 
سیکون على طول طریقتا 

التقینا هنا بولد صغیر وقد أغاظني كالمرأة العجوز التي التقینا بها؛ انه 
من السکان البلوش وقد أزعجنا في هذه الرحلة؛ لأن من عادة البلوش أن 
بستهلرا أية ملاحظة أر الردٌ بتكشير: » سالت هذا الطفل «أنت 
بلوشي» أليس كذلك؟ وكان هذاايعتي نوما من التحية» وانني أعنقد أنه 
ليس هناك كلمة صحيحة بالاتجليزية.بهذا المعنی: وهي تعني أيضاً 
اجميلة: أو «أنت رجل مدرك لیب کذلك؟ عندما التقينا ب (الاشاريين) في 
المرة الأولى في (لوكان جاه) آخذرا يعنفون عبد الله بشدة رداً على سواله 
عن الطريق دون مقدمات عن السؤال عن قبيلتهم وأصلهم. إنها شهادة 
واحدة عن الشعور القوي لوطنية البلوش"" والتي كانت واضحة في 
تعاملاتهم 


حسب هذه المعلرمات خضنا النهر وأعتند أن اسمه كان «هيماني». 
وبعد تأخيرنا لبعض الوقت بسبب الوحل والجمال واصلنا السير 
ریما يلزم أن أسجل هنا أن قافلة الجمال نمشي لمسافة مائة ميل على 


)٤(‏ هتا صحیح» وحنى هذا الیرم عندا بقي أباء بل البلوش يرحبون ببعضهم ويسألون عن أحوال 
قبائلهم ثم ببادرون بالأسعلة الأخرى ويعتبروت من المهل أو قلة التهذيب أن تبادر بالأسئلة دون 
الطريقة المتعارف علبها. وكذلك فان طال جلوسهم فإنهم يعتبرون عدم العرفة بالنسب وأنساب 
القبائل من الجهل في الأصول والعادات. 


۱ 


رحلة الکایت لور 


خط مستفيم» تعطي رؤية جميلة للطریق. بالممارسة أيضاً ممکن أن يُعرف 
إذا كان الجمل محملاً أم لا. بعد ربع ميل بطول الضفة جبنا إلى جهة 
الطريق نحو الجنوب الغربي» وفي محاولة مني لمعرفة الطريق عبرت واحة 
ٍِ غابات من شجر النخيل: تظهر الأشجار جميعها كأنها 
ماتت ميد ستین» غالبا ما یکون ذلك بفعل تغيير نجرى النهر الذي كان 
قدیماً يمتها 


هناك في (مكران) مساحات كبيرة من الأشجار قد دُمرت بنفس الطريقة 
وهذا دائماً نراه عندما يقطع النهر الطريق خلال الرمال الاعمة ويشق مجراً 
جديداً كل سنة. إن قاع النهر هنا حشتوي تماماً كنهر اهيماني» ولكن 
يوجد جبلان كبيران واحداً على کلجانب. وقد حددنا الطريق الذي 
اخترناه بعد أن سرنا حوالي أربعة مات مساحات عالية وعبرنا انحداراً 
عريضاً على الجانب الأيمن . “نهذ ]لاتكدان“الوعر كان مُغطى بحجارة 
وحصى رملي وكانت به آثاراً لأقدام رجال وجمال وقد شققنا طريقنا بدون 
لمدة ثلاثة أميال وقد وجدنا حفرتان مليئتان بالمياه نتوقفنا 


أي أثر 
للعشاء . 


لقد رأينا الآن آنتا نقترب من حدود الجبال ونمشي على مسطح منبسط 
مالح ووصانا إلى مکان مفتوح خلف (جبال هون) توجد هنا بيوت سعف 
النخيل وقطعان المواشي. وبعد أن مشینا كل هذه المسافة كانت لي الرخبة 
الشديدة بأن نخیّم هنا. على کل انه باقي ساعة على مغيب الشمس وقد 
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تحت بعض الأشجار 

مسيرتنا اليوم كانت من شروق الشمس حتى مغيبهاء وقد كانت رحلة 
شاقة والرجال قد تعبوا لدرجة أن الصندل الذي يصنعه البلوش من سعف 
النخيل قد إهترآء والجمال أيضاً تعبت وكذلك الحمير 


فلن 


؟ متي وملامح السکان هنا تختلف عن أية أناس 
9 أعيتهم نبيرة لامعة وبشرتهم زيتونية اللون 
ونظيفي المظهر. 0 وطلب بشدة النرجيلة» وعندما 
ذبحنا الشاةء جميع الرجال آلحوا علينا أن نعطيهم بقايا الذبيحة وأحشائها 
وكانوا يريدون شراء المعطف الخاص بي. وكان علي أن أخرجهم من 
المخم. 

وقد أفاموا في هذا المكان حديثاً ونوا من قبل بقیمون في (غابریغ 
ولكن كان الأمير «عبد النبي» يتقاضى منهم الخراج وکانوا برت بانیم 
سیکونوا في مأمن في المستقیل . 

طريقنا الآن مستقیم على سال ید الانحراف نحو الغرب. لقد ظهر 
الطريق أمامنا على ساحل رملي» وعت ازه كانت أقدام الجمال متكيّنة 
معهء وكان بيننا وبين (جاسك) فقط نهران هما (غابريغ) و(جكين). في 
صباح اليوم التالي كنا في غابة الفرح . أنا واصالح» اتجهنا إلى الأمام وقد 
رحلنا إلى النهر كما توقعنا وكان «صالح؟ یدفع الجمال بعنف قبل أن يرسل 
أولا شخصاً ليستكشف عمق القاع. 

يجري النهر قاطعاً الرمال وله مظهر مختلف عن المجرى نفسه؛ بیتما 
كانت الرياح تعصف بين الجبال الصخرية. وبدلا عن الماء النظيف إننا 
نمشي الآن في ماء غير صاف ومساحة واسعة موحلة بینما لا يمكن أن ترى 
شيئاء كان قاع النهر حوالي ثلائمائة ياردة وفي هذا الفصل يبلغ وادي 


(ه) قد تكون هذه القربة ‏ إن لم أخطأ ‏ هي (هوذ) التي ذكرها الرحالة البرتغلي «تکسیراه في کنایه 
عن ملوك هرمز وأنها في الأصل (عمون) تصغير (غمان) وتسكنها العديد من فبائلهم في هذه 
المنطقة. راجع من ,جهن والقرية الأخرى 1۷0 «هیمن؛ وتعني حول اليمن أو أهل 
یمن تأسياً بأصول قبائلها انتي استفرت في هذه المنطقة. 


۱۸ 


رحلة الكاين فلور 


(غابريغ) حوالي مائة ياردة عرضاً. وصفة هذا النهر له ضفة أو طرف جانبي 
رملي بارتفاع اثنين إلى ثلاثة أقدام» وهذا الساحل به كتل من الرمال التي 
تندفع مسرعة إذا ما لمسها الماء. 

الضقّة الأخرى بها انحدار رملي كذلك وهناك جزر رملية وهي مغطاة 

كليةٌ بوحل زلق كان مهلكاً للجمال. . بحيث تنزلق في بعض الأوقات 
أرجلها رشج. إن أول عملية عند وصولنا إلى ضفاف النهر أن نتوتف 
ونرسل ائنين من الرجال ليقطعا اهر وليكتشفا مدى عمق القاع. لقد وضعا 
ملابسهما على رؤوسهما وأخذا يمشيان بالعصى وهم يتمايلان فربما تعلق 
آرجلهما بالوحل في المكان الرملي الناعم الزلق. باقي الرجال يقفون على 
الضفة ويتمازحون حنى أن صدی نذا ال لکزاح كان بحدث صوتاًء وفي 
بعض الأونات يصل مستوى الماء رالوحل إلى وسط أجسادهما إلا في 
المجرى العميق فإنهم یطفون إلن.أعلق عند ضيب الماء بأيديهما. أحياناً 
تكون هناك أماكن سيئة نجد فيها علامات من نبات «الطرفاء؛ء وأحياناً 
أماكن مستوية وقد يقطع الرجال مسافات من السیر» ويسيرون أسفل الممر 
هكذا عكس ما ذكره «د. نوتون» في كتابه (نصائح للسفر) والذي قال فيها: 
«إن خوض النهر أحباناً يكون سهلاً مرتين وأحياناً أخرى يصعب خوضه»؛ 
وفي بعض الأحيان يكون الجمل غير محمّل فيقطع النهر مرات ومرات 
عديدة» وإذا كان الجمل محمَّلاً حملا ثقيلاً لا يقدر على عبور الثهر . 

عندما يكون الطريق جاهزاً يمشي الجمل المحمّْل أولاً مع اثنان أو ثلاثة 
من الرجال على جانب ليسندون الجمل» واثنان خلفه بعصاهم الكبيرة لحله 
على المشي ليبذل قصارى جهده قبل أن يغوص في الوحل. 

مع عدد من الرجال تصبح عملية اجتياز النهر سهلة» ولكنها كانت 
تختلف معي واصالح" بغير رجال آخرين معنا. على كل حال إننا حاولنا 
مع الجمّال السبر لنعبر اللهر ولكنها كانت خائفة تريد الرجوع إلى الشاطئ 


۱۹ 


رحلة الكابتن فلوبر 


وقد أوقفئاها في جزيرة موحلة في منتصف المجرى وبدأنا في شدها. 


إن النصف الآخر كان عميقاً وليس أمامنا سوی ساحل موحل رملي 
يرتفع حوالي ثلاثة أقدام. نا مضطرون للسيرء وكنا نتراقص بفعل الأرض 
الموحلة الزلقة المهلكة . أخيراً كان الرجال يزمجرون وهم خائفون مما 
أربكهم وقد غطسوا ثانية ووجدوا أنفسهم غير قادرين على ضِمْ أرجلهم 
فالأرض كانت زلقة» وقد برك الجمل على رکبتبه وكان اصالح» خلفي 
يحدث صوناً كأنه كان يغوص في الوحل والمياه نغمر الأشياء التي معنا. 
وقد أعدت أشيائي بواسطة العصاة الغليظة التي أستعملها لضرب الجمل» 
وأخذ «صالح» يدور حولي وأنا في الوحل . إننا الآن مبتلين و«صالح» 
يمسك يلجام الجمال؛ إلى أن أقتظع عصاة,آخری جديدة وهو الآن يدفعها 
إلى الأمام وأنا أضربها من الخلف لحتها على وتمنا بعبور النهر (نهر رادي 
غابريغ) 

نحن وكل ما تحمله من فرش النوم والبطاطين في حالة سيئة ولن نتمكن 
من سياقة الجمال لمدة العشرة أميال المنبقية للمعسكر التي نحن الآن قد 
قطعنا نصفها بين (غابریغ) و(جغين) وقد َيّمنا وتناولنا طعام الغداء: بعد 
ذلك غنونا لمدة نصف ساعة وكان القمر متألقاً ولامعاً بعد ذلك انجهنا إلى 
(جاسك) 


عموماً إنتا الآن قد قطعنا الجزء الاکبر من الرحلة على غير ما كنا 
متوقعين» وعندما بدأنا السير تواری القمر خلف الغيوم» قصعوبة ركوب 
الجمل على الطریق الوعرة من سطح الجبال الرملية في لبلة مظلمة يحتاج 
إلى خبرة: والأمور التي كانت من الممكن التحکم فیها آصبحت الآن ليس 
لدي الفدرة على اختيارهاء وهكذا حسب ما كنت أنا الح“ نسوق 
الجمال حتى على الأرض المستوية رفي أثناء النهار ونفكر في أننا رما نقع 
بسهولة في المجرى أو نقفز. لكننا اليوم نبذل قصارى جهدنا لنشق الظلمة. 


۱۲۰ 


رحلة الكاين فلوو 


وفجأة كان هناك شتا آمامنا على بعد خطوات» اصطدام قوي وإرتجاج 
مع دوران سريع يفتت العظام» ورجدنا أمام جمالنا جبلاً رملیاً ضخماً 
ومرعيأء كان علينا أن نتحتي بشدة ونقيض على ال ج 
دائماً يقف على رجليه الخلفيتين ليرتقي المكان المرتفع إذا كان هناك حملاً 
ثنيلاً. على أية حال الرجوع إلى الخلف أو التقدم سيكر 
اندفعنا بحرارة إلى أسفل ركان عزاؤنا أن نلتقي بأصدكانا في (جاسك). 


وفجأة 


توقع وجدنا آنفستا بين الاشجار التي كانت تحيط بضفة 
نهر (جفین)؛ فالامر اصبح خطیراً حیث أن هذا التهر به بعض الأماكن 
بحوالي آربعون قلماً صخرباً ووعراً وأقدام الجمال لا تنفرز في تلك 
الأماكن رهنا قررنا أن نتوقف لبعض الوقت وکان القمر منيراً وقد آدرکتا 


أننا نتوقف الآن في مكان كانت فيه قبل لحظات قافلة . 


لفن 


رحلة الكابتن فلوير 


القد توقعنا مشاكل أخرى مع الجمال» ولكن نبات الطرفاء قد هدّأ من 
روعها: صالح يمشي أولاً لعمل مناورة عسكرية ليستكشف المنطقة. لقد 
اتجهنا إلى الضفة المقابلة فرجدنا بها عدداً كبيراً من طاثر البحر *المالك 
الحزين!» بلونه الأبیض وهو يقف على المیاه الضحلة. 

إن بلدة (جغين) هي منطقة للصيد والقنص وقد الآن» وعلینا أن 
نؤدي العمل على أجزاء متفرفة حيث أن في النهر حفر خطيرة متفرقة. 

لقد تقدمنا على أرض مالحة منبسطة فيها غابات صغيرة وعبرنا (یکدار) 
حيث جلسنا واسترحنا في حدرد ۱۰ دقائق تحت شجرة «الكناراء وأيضاً 
على الجبال الرملية حتى رأیناغابات شجر النخيل لبلدة (شهرنه) حيث 
توقفنا لمدة عشر دقائق لنتعشی"قلیلاً حي كان هناك الكثير من التوت 
المليء بالعصير. بعد ذلك انخذنا الطریق إلى البحر وقد جُبنا الرأس 
البحري ل(حشدان). وفي ال ماه :رین (جاسك) وبعدها بساعة ونصف 
كنا نتصافح مع الرجل الأبيض وكانوا يباركون لنا على سلامة العودة. 

لقد عاد الرجال والجمال إلى بلادهم خلال الأربعة أو الثلاثة أيام التالية 
وكانت أحزمتهم التي يلفونها حول الخصر قد امتلأت بالمال. 


۱ 


بقیث في (جاسك) بعض الوقت یز لاعمالي الرسمية» عن حفر 
الآبار وزراعة الاشجار» وشجر التخبل هتا قاحل مجدب» وتوجد رمال 
في مکان اقامتنا ولکن بعد ذلك بدأنا في الترتیبات لرحلة آخری أطول 
ي تتضمن قراءة في علم النبات» والجولوجیا ودراسة علم الحشرات؛ 
والاکتشانات الفلكية والأرصاد الجوية إلى آخری لقد حصلت على تحويلي 
إلى (هنجام)”'2 وهي جزيرة صحراوية صغيرة في الخليج. 

على أن أشكر المسئولین في السفيئة الحربية الملكية والتى اسمها 
(عرب) لأنهم ساعدوني لاجل أخذ العينات والتوقف لجمعهاء رقد 
أعطوني الكتب المطلربة» وقد طلبت منهم آلة ملاحية (وهي آلة لقياس 
ارتفاع الشمس وتحديد مكان السفن) وقد حجزت آلتي التي عندما وصلت 
لي من أوروبا كنت قد تمكنت من معرفتها وأصبحت بارعاً في استعمالها. 


(1) جزيرة هنجام: جزيرة في مدخل اخلیج (انظر الخريطة) .. كانت کم بواسطة بملكة هرمن 
العرية ثم حکستها الفبائل العرية وأصبحت لقبائل (بني يلس) الرئاسة والحكومة بها ومن حكامها 
ال مكتومة وهم فرع من حكام إمارة دبي الخالين. 


e 


رحلة اکن لور 


إن «صالج» 
المطرّع العربي ند 
تبجنا توعدو جخطة 
الرحلة ر«جلال» 
كان معنا كمتعهد 
الطعام. وقد كانت 
جزيرة (منجام) 
قاحلة ومجدبة 
وعلينا أن نبحث عن 
شاة أو أي طائرء 
]تا دجاجة آو ديك 
ومن أن تجد هذا 
في الجزيرة ال 
منها وهي (قشم). 


إن «جسوجي» 
الطبّاخ البرتنالي قد حضر وهو يشكو ويتذئر كيف له أن يذهب إلى مکان 
ليس به سمن أو دهن» وكذلك «غلام شاه» وامرأتان عجوزتان تطحنان 


الذرة وغيرهم بدءا في إكمال القصة 

في جزيرة (هنجام) ليس هناك أي شيء لنفعله ولكنها جزيرة حية. وهي 
حوالي خمسة أميال في ثلاثة أمبال فيها جبال رثة والتي نراها للوهلة الأولى 
قاحلة ولكنها تمتليء بالنباتات في شهري مارس رأبريل لمتات الأصناف من 
الزرع ومنها أحدها التي دخلت مصنف النباتات الزراعية 


في الماضي كان لهذه الجزيرة تاريخ مختلف رکان فيها آلاف الأكواخ 
البالية المصنوعة من الحجارة تخص السكان الأولين الذين لبس لهم أثر 


۱۳ 


رحلة الكليق قور 


اليوم. لقد صقلت خزانات الماء الكبيرة في الخارج من حجر الكلس الفوية 
وكسيت بالاسمنت( إن المناطق في التجاويف بين الجبال قد تجمغت 
فيها التربة منذ نحو ۲۰۰ أو 4۰۰ سنة كانت الأمطار أكثر من الآن وکان 
السكان لا يستطيعون جمع التمر والفول وحليب الماعزء لذلك لم يتخلوا 
عن طعامهم المكرّن من السمك المجفف. في الجهة الشمالية على نهاية 
الجزيرة نوجد بقایا بلدة فيها مسجدان فاخران. 

إن دمار هذه البلدة تأتي من تاريخها المتناقل؟ فالمباني وواجهاتها دلالة 
على أنها كانت مستوطنة فارسية ولكنها دُمرت بواسطة حملة (نهب) من 

3 

الوت : 

على الشمال في نهاية الجزيرة قو جد فرية صغيرة لصيادي السمك تحوي 
على مائني عائلة في بني ياس مى”إمارة(دتي)“ وهي بجانب (الشارقة) 
ومعهم رجال جيدون بکل ما تعنیه الکلمة:لقد"قمنا بجمع عینات من كل 
حشرة تقريباً في الجزيرة نصل إلى عدد ۱4۰ بالگولاد المحلیین المرافقین 
معي أصبحوا خبيرين في جمع الحشرات وبهذا وفروا علي الجهد. 

آما الكهوف الضخمة فبدت عجيبة الشکل» وکان هناك واحداً أيضاً في 
وسط الجزيرة» وإذا ما دخلت من الجانب الشرقي فإنك ترى أنه ينقسم إلى 


)١(‏ هذه خزانات الاء كانت مننشرة في وقت قريب في نفس المنطقة وفي المناطق القربية منها مثل 
(كمزان) و(الفيلم) و(خصب) في رأس مستدم بسلطة مان 

6٩‏ هذا غير صحيح ‏ هنجام كانت منطقة عربية أكما يذكر الؤلف نفسه لاحقاً عن حکامها 
تأثير العمارة النائمة بها في بعض جوانها فارسية ‏ وذ 
وصول النفوذ الصفوي إليها أو فترة حكم «نادر شاه الذي حاول بناء قوة بحرية فاوسية ولکنها 
فشلت بعد اصطدامها بالقوة البحرية العربية بهار 

(4) ومن حكام (هنجام) المعروفين كان «أحمد بن عبد الله بن جمعة آل مکنوم الياسي» وانتهى الحكم 
مربي أيضاً مع بدایات ظهور فرضا شاه يهلوي في الاي 


۱۷ 


رحلة الكاين فلي 


نصفین وأمامك حائطاً من الحصى الرملي مغطى بكلس أصفر اللون. 


وإذا ما تسلقت إلى الجانب المفتوح فإنك تجد كومة من الحديد وهذا 
حطام معدني و كبيرة خضراء لامعةء وأخرى صفراء. إن المعدن 
ثقيل جداً وقد كان يستعمله غطاسي اللؤلؤ. وفي الأسفل نجد الكهف 
الواسع تحت الجبا ولا أحد يشعر أنه ربما يكون آحد الكهوف الجميلة 
التي تستعمل لليالي العربية. على بعد ۲۰۰ قدم يوجد كهف آخر جميل 
ليس فقط فيه الصخور المتكونة من الملح؛ ولكن السقف والحائط مُغطى 
بملح جميل الشكل كأنه الثلج . 

إن مسؤولين في إحدى السفن قد راققاني إلى أسفل هذا الكهف وأثناء 
رجوعهما كانا یعحدثان بصوتا الع جمال ذلك الكهف» ورجلان 
آخران قد كانا متحمسين: معهما فرآنیسهما ليقوما بدخول مفاجئ إلى 
الکهف. على كل كان لدیهنا فكرَة خآطتة عن حجم الكهف وكانا 
سيختنقان بمحاولة اطلاق الضوء الأزرق فیه. بعكس ما في رية صيادي 
اللؤلؤ فيوجد فقط ثلاثة آبار في الجزيرة عميقة جدأ ونادراً ما كانت تحتوي 
على أكثر من دلو من الماء الغير عذب 


وعلى الساحل في الجهة الغربية الجنوبية كان هناك شيئاً أكثر أهمية 
للاستطلاح . إنه ماء ذر نكهة قوية تشبه رائحة الفطرانء في مكان ذو فوهة 
ضيقة للغاية» وعندما تتعود عيناك على الظلام وتحذق النظر على عمق 
۰ قنماً في القاع سوف تندهش حيث أنك ستجد في المكان الكثير من 
طير اليمام. إنني قد اكتشفت هذا البثر قبل أن أرحل من البلدة» إنه تفريياً 
متصل بمنحدر البحر بحوالي ۲ ياردة وفيه شرخ لفتحة 
اليمام يجد له مدخلاً من خلالها. 


يث أن 


قبل أن نترك بلدة (هنجام) علينا أن نذكر هذه الظاهرة الغريبة والتي 


۱۳۸ 


رحلة الكاين فلور 


تُدعى «تحجر آشجار النخيل؛ في بعض الشواطی التي فيها تربة مالحة متكلسة 
وفيها أعمدة من الطين الثقيل القوي» إنني لم أصدق بأن تلك الأعمدة هي 
أشجار حقيقية متحجرق وقد افتلعت شجرة واحدة أرسلتها إلى الوكيل 
السياسي في مسقطء وبقينا في الظلام طوال تلك الليلة: إن الجو الحار في 
(منجام كان مخيفاً ركان لدي ما لا يقل عن خمسة أفرشة للنوم في أماكن 
مختلفة في الجزيرة تعذل لأي ج محتمل فيهاء وربما الأكثر استعمالاً هو 


الذي بجانب البحر والآخر الذي على حافة الساحل الصخري. وقد كان عملا 


متعباً كنت أحاول بعده أ أنام ولكن كانت الرطوبة ثقيلة والجو مسمّم برائحة 
الطحلب البحري الذي يتعفن في الأمواج البطيئة الحركة . 
على كل» إنني أتذكر في أغسطس 1476م بعد أن استلمت 


«الکونومیتر! وهي ساعة دقيقة جداً نُستعمل لتحديد خط الطول وقد أرسلت 


۱۹ 


رحلة الكلي فارير 


من لندن في نفس الوقت الذي استلمت فيه تعليمات بالمغادرة إلى (بوشهر) 
بأنني قد تعجبت لأن هذه الجزيرة قد بيعت» فقمنا بتحميل الأشياء على 
الجمال بعد أن أرسل جلال إلى جزيرة (قشم) لإحضار الجمال. 


إن أهالي (هنجام) لهم طريفة غريبة لعبور المضيق مع الجمال فيأخذرن 
أثنين بسرعة ویجبرونها على الركوع أرضاً بجانب بعضهما ويقومون بربط 
أرجلها معا ويضعون القارب على الساحل ويدفعونهما بشدة ویربطونها 
بالقارب من الخارج ويبدأون في الإبحار. وهكذا تسافر الجمال لساعات 
وهي دائماً ما تتعرض للغرق في الماء بسبب ثقل الأمواج . 


إن سطح جزيرة (قشم) یتکون من سهول مالحة نقسمها أخاديد من 
حجر الكلس. وهي الآن أشبه ما نگرن قد ظهرت لترّها من البحر؛ ولا 
يستطيع المسافر أن يعبرها في شهر أغسطس بدون خيمة» في هذا الوقت 
من السنة أيضاً يذهب السكان بين غابات النخیل في (میناب) ليقيمون هناك 
في الارض الأصلية . 


في الليلة العشرين كنت قد عبرت المضيق» وبعد سير حرالي ثلاثة أو 
أربعة أميال في الظلام الدامس وعلى طريق وعر عثرت على مخیمنا على 
ربوة صغيرة بجانب قرية (ديريستان) وقد لاحظت بأن الكثير من سائفي 
الجبال العابسين لدینا أدوا إلى تعرضنا البعرض والثعالب. 


في صباح البوم التالي أرسلت القافلة في الساعة السادسة وبدأت في 
السير ولكني تقريباً قد ضللتٌ الطريق. ولكن بعد جهد من السير وصلت 
إلى غابة جميلة من أشجار النخيل وكانت ملك (شيخ حاجي أحمد)ء وقد 
رحب بي كثيراً وأعطاني حصيرة تحت شجرة «الکافور» فغططت في النوم 
كان هناك بئر وحوض لا يبعد أكثر من عشرون قدماً من هنا وعند الظهيرة 
كنت أرى الطيور والحيوانات والوحوش تحوم وهي عطشى. إنه لأمر 


۱۳۰ 


رحلة الکاین فلور 


غریب وأنت تراقبها فكل نوع من هذه الحیوانات يأني وکأله يتكلم في 
الوقت المحدد له. أولاً حلقة الحمام بعد ذلك البلابل وأخيراً الديوك. 
وکم هو مضحك عندما تری کل نوع بروح ويجيء في حركة مستعجلة 
وهو منهمك على ما یبدو. بسرعة كان هناك رجالا مسنین یلفون في 
محاولة للف عمامتهم على وسطهم وبدآوا راحداً واحداً ینزلون إلى الماء 
على أسلوب الكتاب المقدس. وعندما ظهرت البقرة سارت على نة 
طريقة الرجال ولم يستطيعون التحكم ني الأمر بدون نزاع. 

كان هناك رجلاً مسناً بقى بعد رفافه ولم يكن شيئاً ظاهراً من الماء غير 
رأسه المحلوق تماماً. ربما كان غارقابفي التفكير أو نصف نائم: بعد 
لحظات ظهر ثور كان بقود قطيعاً من المائبيةب تقدّم من البحيرة بهدرء تام 
ووضع فمه في الماء ليشرب رفجا:ترایثمزة جوز الهند في الماء نصاح 
ووضع فمه وأنفه وغطس بشدة"تلك"الصيحة.قد جعلت الرجل العجوز 
يهرب غطساً نحت الماء» ثم بدأ يظهر في الجانب الآخر من البحيرة وهر 
یسمل وبدأ يبيصن على الثور ويسبّه بلغة مفزعة قائلاً: «اره؛ ربما سيمزقك 
الذئب إلى قطع وكنت أرقب ذلك وأنا آتهقه. والآن ظهر رجل فارسي 
طويل القامة وهو يرتدي قميصاً نظيفاً وكان يحمل صينية كبيرة من النحاس 
بها الافطار الخاص بي» وهو طبقاً من الكاري كالمعتاد» ودجاجة مطبوخة 
شدة اللبن؛ وتمر طازج وسکر» وزببب» وقطع من الرقاق 
يستعمل كطبق للأكل. عندما فرغوا جميعهم من أعمالهم كان الخادم جالساً 
على الارض فضرفوه خارجاً بأسلوب مهذب حيث لا آشعر به» حينها كنت 
جائعاً بشدة. وربما كان وجهي یر عن النوم بسبب الفوضى التي قمت بها 
وفت الطعام» وكان الرجل يؤكد لي بهيبة بأنني لم آكل بما فيه الكفاية حتى 
بالقدر الذي يحتاجه طفل لغذائه ‏ 


بإتقان وزبد وق 


لقد انتهى الإفطار وكنت اتمدد تحت الشجرة وأنا أكتب هذه المذكرات 


۱۳۹ 


رحلة الكابن فلوير 


على قبعتي» حيث قد نسيت دفتر المذكرات» بعض الأوقات أتكاسل 
في اشعال الغليون بعد أراقب النمل يحمل نواة التمر 
التي رميتهاء وكنت مسروراً عندما استيقظت على صوت ثرثرة ومزاح 
وضحك بصوت عال وعندما التفثُ وجدت فتبات يقفن حول البثر وحوض 
الماء وعلى ما يبدو آنهن يريدن الاستحمام. وكان هناك جدال حا ن 
وکنت أتابعهن بتمعن وذكاء وقد أخذت فكرة عن معنى حديثهن» لقد 
قطعت عليهن الحديث بأن أكدت لهن أنني سوف آنتقل إلى شجرة أخرى 
عندما أجد سترتي» وقد شكرنني وهن يضحكن بسرور على تلك المغامرة. 
حملت بندقيتي وأخذت أمشي ببطء تحت ظل الأشجار في الحديقة حيث 
وجدت صاحب الدعوة وكان قد استبقظ من نومه لتوه» وأخذنا نتناقش عن 
المحاصيل والضرائب» وأشياء آخری وکان القمح في نبنته الأولى ملوثاء 
وكان التبغ نادراً ما يستعمل. .خلال قصل الشتاء» نصبح الحدائق جرداء 
وجميع السكان يذهبون إلى المدن أر القری المبنية من الطوب. إن مضيفي 
شديد الذكاء وقد أعطاني معلومات كثيرة 


تناولنا غداءنا في الخامسة وكانت الشمس ساخنة قليلاًء وعلي أن أسير 
۲ ميلأء فسرت مع أحد الرجال ليدلّني على الطريق الصحيح إلى 
اوماد 

خرجنا من الحدائق وسرنا تحت الشمس الحارقة» إن بلدة (قشم) في 
أغسطس تكون قاحلة. وقد عبرنا الأخدود الكلسي مرة ثانية وهذا الذي 
عبرته الصباح بالخطأ عن طريق غريب. بعد ذلك قطعنا أميالاً ونحن نتسلق 
الصخور ونسير في السهول. إن رحلة كهذه التي نحن فيها الآن مستحيلة» 
لولا وجود خزانات المياه المغطاه بالقیب. 

إن المرة الأولى التي رأبت فيها هذه الخزانات لا تسى فقد بدأنا السير 
مبكرين جداً في المساء؛ وبعد حوالي ساعة فقد مرشدي الطرین وكان دمي 


يفيل 


رحلة الکابن فاو 


يغلي وعقلي كاد ينفجر. لقد أمرت أن أتوقف کل مالة ياردة للحماية من 
ضربة الشمس هذا قد عرفته من خبراتي بالسفر. أخيراً وجدث الماء 
فهجمت إلى حوض الماء العميق بأيادي ترتجف أخذت وعاء الماء 
المصنوع من الطين الذي يُسحب به الماء. وهل يصذق أن الحبل كان 
قديماً ربال حيث أن هذا ند أدى إلى وقرع الوعاء إلى الأرض وكسره. كم 
من الأيدي قد هزت هذا الوعاءء فشرب الماء هذا يشبه تدفق الماء في قرية 
يابسة في مكان ما بجانبي. كانت الجرعة الأرلى أفضلء وبعد ثالث جرعة 
ماء جلست وأنا شبه أبكي وأنا مسرور؛ وقد قمت بربط الحبل؛ ربكل 
شجاعة ملأت الوعاء كا كل ذلك لا يمكن أن يُنسىء لانني إذا كنت 
قد سقطت في هذا المكان فهذا يعني”أن الذئب وابن آوی لن يعرفا مكاني 
لمدة ثلاثة أيام على الأقل 

لقد كان الظلام حالكاً عندما وصلت. فرية الصیادین في (سوزه) ووجدت 
معسكرنا هناك فقدّم لي «غلام شاه" كوباً من الشاي. ولكن سا 
الجمال قد امتتعوا تماما عن (حضار الحطب أو الماء» وکان لابد من نف 
عاجل بعد أن قمت بسؤال الرجال أنفسهم وقمت فصنهم بدون أي أجر. 
هبوا وهم يهددون ریتوعدون. وأمرهم المسؤول عنهم ليأنوا إلى (سوزه) 
ليأخذونه وعائلته إلى مکان إقامتهم» وقد نعهدرا أيضاً ا لاخني إلى (قشم) 
وليكونوا تحت تصرف سزولهم في اليوم التالي. 

وفي الیوم التالي كنت أجلس تحت ظل شجرة تين قاحلة وهذا كان هو 
الظل الوحيد في المنطنة. نقد كانت القرية مهجورة من جمیع السکان» 
حيث ذهبوا إلى الحصاد في (میناب) وقد كان رجالي یتعجبون عن 
الاستفسارات بخصوص الجمال. ولكني علمت بوجود رجل كبير السن 
ك في القرية فطلبته وبعد مناقشات وعدني بالجمال بعد ۳ ساعات. 


وفي حوالي الساعة ٠١‏ مساء فررث أن أقوم بتحرياتي الخاصة. 


r 


رحلة الکابتن فلویر 


وأخذت مصباحین بدأت بالمشي بين المنازل وقفز ثعبان أثناء مرورنا حتی 
وصلت إلى منزل مسوول البلدة. ولم أدع له مجالاً فذهب بنا إلى حوش 
داخلي حيث وجدنا جمالنا الثلاثة الني وُعدنا بها . 

رتبين أن المجوز قد تأخر في جليها لنا حنى يحصل على أ. 
ولکته بعد رج ین مه حیث آبرت آن بدم وديم الاه علی ج 
وبسرعة. وبدأنا بالنحرك في الساعة ۱۰:66 مساءء ولم نتوقف حتی 
وصلنا إلى (قشم) في صباح اليوم الثاني الساعة ۸:۳۰ صباحاً. ولم يكن 
الشيخ الذي اعطانا الجمال مرتاحاً حيث لاحظت عليه أنه طرد حماره الذي 
يركبه من الحوش . 

كان الطریق مخيفاً مع الظللام لام وکان لدینا مصباحاً في العربة 
وآخر في الخلف وکنت في التصفمع عصاة بيدي» ركان لابد لنا من 
التحرك . 


واقترح الرجال أن تتم رحلتنا على ثلائة مراحل إلى (قشم) ولکن لم 
نتوقف خلال الرحلة كلها 

وبعد حوالي ۱۸ ميلاً أحد الرجال الثلاثة المرافقين لنا مع الجمال 
الثلاثة وقف يبكي على الطريق وبعدها بقليل سقط الآخر معلناً أنه لا 
يستطيع الاستمرار لاله على وشك الموت ولم يستطع حتى الرد على أحد 
الجمال . 

إن رجال (قشم) هؤلاء يمشون مثل النساء العجائز - آما البلوش الذین 
معي والذین کانوا في (سوزه) بلا عمل جاد ۔ كان لابد لهم أن یتأقلموا مع 
هذه الظروف الجديدة وكانوا سعداء؛ لأن هذه الظروف تغيرت. وكان قد 
بقی معي رجل واحد فسقط من الثلاثة واضطررت أن آتحمل روضعته على 
ظهر حماري الذي لم أركبه قط . إن هذه الرحلة بینت معدن هولاء الرجال 


۱۳4 


رحلة الكابتن نلویر 


وشخصياتهم . وقد یسافر الشخص لمسافة طويلة مع البلوش قبل أن یری 
آحدهم يترك صدیقه متعباً باكياً. 

قبل الفجر واجهتنا مشكلة جديدة وذلك في وسط ظلام داكن لأننا قد 
وصلنا البحر وبدأنا بالمشي على ساحل طبني مستوی ومزحلی وزادت أثر 
سلبي على الجمال المحمولة وزاد الأمر سوءاً أن المنطقة كانت تمر بها 


خیران نحيفة وعميقة 


كان منظراً مزعجاً وکل هذه الأمور الصغيرة المزعجة نسیناها لأننا اقتربنا 
من الوصول لأجل عبور القناة إلى (تشم). وبدأ الرجال في دفع الجمال 
التي كانت تمشي وتدخل في عمق المیاه المظلمة لدرجة أن أحسست أن 
الجمال بدأت تحرج من البحر عائدة للشاطی: ولم ينفعنا المصباحين بتاتاً . 
ولم آتمکن من معرفة حال المد والجزر. ورغم ذلك وضعت ساعتي 


۱۳۰ 


رحلة الكابتن فلویر 


في القبعة وثبت سلاحي في سرجه وبدأت مستعداً لاي طارئ. وبعد عشرة 
دقائق كنا قد عبرنا المکان حيث خف العمق وتبینا الشاطئ الرملي مرة 
آخری. وقمنا بعدها بدقع الجمال إلى منطقة أخرى وحرالي شروق الشمس 
في الفجر وجدنا طريقنا في فرية مهجورة وبعدها بثلائة أميال. وبعد ميلين 


عبرنا تلة عالية على یمیتنا رصلنا تحت شجرا 


أما الان فقد كنت أحاول أن أسمع من أين يصدر صوت الامواج ويبدوا 
أنه هدير مياه حولناء وقد كنت مسروراً إن لم يكن هذا القلق قد حدث 
أيضاً للرجال الذين معي» فالتفكير قد آتعب عقلي» لأنني لا أرى إشارة أو 
دليلاً على الطريق الذي نسلكه. ان ما أقكر فيه الآن هو أن أضع الساعتين 
اللتين معي في عمامتي» وبندفيتي في السرج لربما قد يحدث أي ت 
على كل حالء إننا كنا مشغولين لمعرفة مدى ترددنا ني ذلك الوقت» 
ولكن بعد مرور عشرة دقائق أصبحت المياه ضحلة وبلغنا الرمال ثانية. 
وأصبح أمامنا مرحلة أخرى من الطريق» ولکن دم الرجال كان يغلي وكانوا 
يسوقون الجمال وكأنهم أصحابهمء لم يكن أهالي (تشم) مرجودون. وني 
صباح اليوم التالي بعد مشقة من السير بين قرى مهجورة وعلى بعد ثلاثة 
أميال وصلنا إلى البحر ومررنا تحت ساحل صخري على الجانب الأيمن» 
وبعد سير ۲ ميل جلسنا تحت شجرة «السنطا في (قشم) وكان | في 
قرية (قشم) فقير ولكنه نظيف» وكان هناك منزل جميل اللشيخ صقر 
الحاكم. والنوع الوحيد من الفراكه المتوفرة في البلدة هو ثمر اللوزء وكان 
يُطلق عليه اسم «جورومزانجي» الذي تؤكل قشرته المليتة بالماء وترمی 
النواة. كان لرنه أحمر وطعمه كطعم الكمثرى. أما المانجو والبطيخ كانا 
يزرعان في واحة صغيرة وهي تشكل الجزء الذي فيه يعيش سكان الجزيرة. 
والقمح كما ذكرت سابقاً يكون صغيراً. أما أوراق الشجر واسمه امدرت؛ 
يعمل عنه بودرة ویستعمل لعلاج الحمی 


۱۳۹ 


رحلة الکابن لور 


لقد بقینا في (قشم) لمدة يومين ولم نحصل على قارب هنا البحر 
هادی ويال أنه من الصعب أن ترسو القوارب على شاطی پندر عباس نسبة 


للامواج الكثيرة التي ترتطم بالشاطی. عادة كنت أقضي صباحي مائماً في 
السوق والدردشة مع کابتن المرکب التي شُحبت إلى الرمال لعمل 
التصلیحات بها. 


إن هذا القارب كان يعاني من نقص الماء في رحلة من بومین إلى 
(بوشهر) ولقد حضروا فيها إلى (هنجام) لطلب أو سرقة الماء من حوض 
المياه الخاص بنا. كان الجو هادئاًء عندما أتى بعض الرجال من الجزيرة 
لتفريخ السفينة على أن يدفعوا ثلث البضائع. بعد ذلك حضر الشیخ»عبده 
من جزيرة صيد اللولو ومنع تفریخ"الخمولة لا إذا وافق قائد السفينة على 
دفع نصف البضائع . وفیما كان الموضوع يُناقش وكادت السفينة تتحول إلى 
آنقاض لرلا تدخل الشيخ صقر ومع .تفریغ السفينة إلا بعد أن يستلم ثلثي 
البضائع . 


وهكذا أصبحت هذه السفينة تابعة للملكية البريطانية» وتائد السفينة كان 
رجلاً عربياً يستحق التقدير مع لحيته البيضاء» وقد أرسلت برقية بذلك إلى 
المسؤول السياسي في (بوشهر). بعد ذلك كان لدینا بحث قضائي عظيم 
وهو عبارة عن استشارته عن القائدء وكان المترجم بين القائد و«الشيخ 
صقر» واالشیخ عبدا. 

كذلك كان علي ترجمة ما كتبه القاند على البضائع التي كانت مسجلة 
هنا وهناك وفي كل مكان على مثات القطع الصغيرة من الورق القذر. ما 
هذا العمل؟ كان لدبه مثات من الکتل ١‏ كل واحدة تختلف عن 
الأخرى في الحجمء بالمقياسء والخامة والتوع؛ وهناك أيضاً ۱۸۰ قفصاً 
من التمر الهندي: والفلفل» والبنجرء وثمر الكوكا وكل قفص له مرسل 
ومرسال» كذلك تختلف أوزان هذه الأقفاص عن أية أقفاص آخری. وكان 


۱۳۷ 


رحلة الکابتن فلوير 


البحر مخطی بثمر الكوكاء عموماً كان أمامنا ساعات من العمل الشاق. 


وحيث أن هذا الموضوع حتماً سیعرض أمام الشیخ اصقر» وعليَ أن 
وریما يتخيل ال أنه لا يهدم 
یر ني کل الوقت 
اا ۱۳ 09۲ قل مستری 
على كل إنه لا يوجد أفضل من النوم في ظل شجرة التين القاحلة في 
(سوزه) حيث أن الظل فليل حتى إنه عندما انتصف النهار أخذ أحد الرجال 
يلكزني حتى هبطت الشس . 


إن الشيخ #صقره نائم (هو ليبن في"البیت) وعندما طلبت من قصره 
الذي بدى بمظهر غريب كان هلاك الما من حديد والزهر الأصفر اللون 
يضم بيتان مبنيان من الطین..في المساء كنت مع صديقي رالقائد نجلس في 
المجلس في مربع مغطی بالسجاد. بجانب الشالی حيث كان يجلس أيضاً 
«الشيخ صقرا وكان لي أن أؤيد الحديث بثلاث لغات في الحال. 


بن ضیافته عند مج 


كان الحديث عن صبد اللؤلؤ والملح الذي يأخذونه إلى مسفط؛ وبدلاً 
عنه بجلبون الحرير» والثمن المرجّح لذلك أو ذاك كان الرجل يدفعه لذلك 
أو ذاك الاحتكار. 


إن أربعة من التجار قد استنفذوا أموالهم في صناعة السفن» سفن البغلة 
أو البوم ٠‏ لقد أرسل سل الشيخ «صقر» أمراً بأن الضريبة العادية هي ۳۰۰ قران 
أو ۱۲۵ جنيهاً يجب أن تدفع قبل أخذ إذن العمل» بعد مساومات لمدة 
أسبوع بواسطة القوم في المجلس وافق التجار على ذلك. ولكن لم تأخذ 
المساومة الوقت الكافي ليعبّروا للشبخ «صقره بما فيه الكفاية عن فقرهمء 
لذلك فقد أصبحت الضريبة مبلغ ٤,٠٠١‏ قران» ثم ارتفع المبلغ ليصل إلى 


۰ قران. 
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في مساء الیرم التالي وجدت قارباً بواسطة قائد السفينة؛ ولكن استطاع 
«الشيخ صقرا أن يقنع ثلاثة من رجالي بعدم الرحيل في الدقائق الأخيرة. 
وكان الجو معتدلاً وكنا أقوياء بما فيه الكفاية لمواجهة الإبحار الطويل: 
لذلك قررث أن نبدأ. وقد آرسلت کلمة إلى الشیخ «صقر» آخبرته بأنني 
سأسافر الآن للقيام بعمل لصالح الحكومة البریطانیت ومکذا سأتحمل 
المسوولية لأي حادثة أتعرض لها. وبالجهد وصلنا إلى جزيرة (هرمز) 
وحيث أن الجو معتدل تابعنا حتى وصلنا في المساء إلى بندر عباس. إن 
الامواج كانت عالية وكان رسو السفينة غير ممكن ولكن السفينة التي 
أنتظرها إلى (بوشهر) ستصل غداً 
وبالرغم من الصعربات التي ونجدناها وبالرغم من أن الجمیع كانوا 
ضی إلا أننا فد تمکثا من الرسو يجانب) ثلاث سفن كانت كانت أيضاً 
تتظر السفينة القادمة . 

لقد كانت ليلة مضطربة. فقد سحبنا الهلب وأبحرنا بين الأمواج بحراً 
بعد بحر وقد ابثّل جمیع الطعام معنا وملابسنا أيضأء ونجأة سمعنا صوتاً 
في الظلام وني الدقيقة التالية اصطدمنا بسفينة أخرى ولکننا بعد ذلك 
تفادیناها ولكن كيف» لا ادري؟ ومرة أخرى وجدنا أنفسنا نندفع إلى خارج 
البحر. ويالرغم من نقص طاقم السفينة إلا أنه كان هناك شجاعة ونشاط 
ونحن الآن بجانب الثلاث سفن مرة ثانية؛ وقد كنا في انتظار السفينة 
التجارية التي تقأنا إلى البلد التي نقصدها, 


كان الوقت حوالي الساعة العاشرة. في الحال رفعت مراكب الشحن 
خطاطیفها وبدأت بالإبحار. أما بالنسبة لنا وبسبب وجود تلف في مركبنا 
فلم نتمكن من الایحار» سمعنا صوت < جهاز الارسال للسفينة 
البخارية ولكننا لن نتمكن من اللحاق بها. إن مسؤول الرسائل البريدية قد 
مر من أمامنا ومعه البريدء وقد قمنا جميعاً لمخاطبته. ولکننا لم ننجح. في 


۱۳۹ 
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عردته كان آقرب إلى مرکبنا من المرة الأولى وقد حاولنا مرة آخری أن 
نحي ولکنا أيضاً لم ننجح؛ فرفعت قبعتي على فلاع المرکب ولکنهه قد 
ترکنا خلفه وقهب . 


في الساعة الشانية عشر والنصف وحسب ما أعلم جلس هؤلاء 
الأشخاص على السفينة البخارية لتناول غداءً فاخراً على مائدة نظيفة 
باستعمال أطباق وأكواب نظيفة أيضآء ولأننا تحن في غاية الإرهاق والجرع 
لم نتمكن من الإبحار ثلاثمائة أو أربعماثة ياردة. 


لقد جلسنا لتصلیح العطل» ورفع «غلام شاه" رأسه قليلاً وهو يقول 
«هذه هي طريقة التمتع» برحلة ممتفة في المساء بدأنا الإبحار إلى ساحل 
(سورو) وهنا فد تأخرنا حوالي ثلائة آمیانن عن الشاطئ؛ نصف المسافة قد 
خضناها في الماء والنصف الآخر سباحة وباقي المسافة كانت طين وماء» 
متطقة کے زاضنسة. وكان عده طيورها کر ذا وفي البداية كانت تبدو 
وکأننا الساكن الوحيد لتلك المنطقة. نها منطقة منبسطة رملية بها غابات 
من شجر النخيل» سرنا وحيدين فیها وکانت ملابسنا وأحذيتنا مبتلة بالعرق 
والطین وملح البحر وفجاة راینا عشة بجانبها رجل مسن منهمك في تقسيم 
كومة من التمر إلى ثلاثة أقسام لبيعها في السوق. 


لقد علمنا أننا قد وصلنا إلى منطقة أخرى تبعد حوالي ثلاثة أميال عن 
بلدة (سورو) فكانت قرية صغيرة بها أغنى النجار من (بندر عباس) وكان 
عدد هؤلاء التجار نسعة تجارء بعد أن أكلنا كمية من التمر وشربنا الماء 
الباردء وبعد أن حصلنا على الجمال بدأنا سيرنا نحو پندر عباس: وحوالي 
منتصف الليل قويلنا مقابلة فخمة من السادة اجری باول" پالمبناء 1 

كانت (بندر عباس) توصف دائمأً» وإليك وصفاً كاملاً عنهاء فكما هو 
جار في البلاد الشرقية كقاعدة مسّلم بها بأن فيها كل شيء بال» رث» 


Nf 


قذرء ورائحة كريهة. نالمظهر 
العام للبلدة هو مجموعة غير 
منتظمة من المنازل المستطيلة 
الشكل مبنية من الطين رالتي 
صارت ربعها مجرد بقايا 
خراب. إن مبنى الوكالة 
الهرلندية هو الآن بيت الحاكم 
يبهر العين» وتحتري البلدة 
على ستة أو سيعة أبراج 
موائية أنشأها أغنياء البلدة. 
كان كل بيت له شيء أشبه 
بالمدخنة أو للتهوية وبغيرها 
لا يحتمل المكوث في أي 
بيت. المناخ حار وغير 
صحي» خلف المدينة صحراء 
رملية وبحر مالح» وجبل 
ضخم اسمه (جبل جینو). 

إن انشيء المهم في (بندر 
عباس) هو الميناء على عكس 
بها واد كبير 
رحدائق غناء» فیها مياه وحلة ولکن لا علاقة لها بالوادي. رتقع میناب 
على بعد حوالي أربعة وخمسون ميلاً خلال صحراء شديدة الحرارة من 
(بندر عباس) وهذا سبب انسحاب التجار من (بتدر عباس). 


وكان امیرزا عبد الله» وهو ممثل الحاكم من (بندر عباس) في 
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(میناب)» وبعد أن مکنت ثلاثة أيام في البندر قمث مع مضيفي بأخذ 
الجمال في الساعة العاشرة مساء في أحد اللبالي» وفي الساعة السابعة مساء 
الیوم التالي كنا بين أشجار النخیل ثلاثة أو أربعة أميال أسفل حصن 
(ميناب)ء وفي صباح الیرم التالي ظهر لنا المنزل الصيفي لاميرزا عبد الله 
کبناء ضخم وحديفة جميلة فيها أشجار الرئّان والحئاء وكرمة العنب 
وشجر القطن. والليمونء والبرتقال» وأشجار اللّوزء وفيما كان الإفطار 
بُجهز كنا نغتسل في النهر» وهذا قد أنعشئا. نحن الآن تحت سلسلة من 
الجبال المنخفضة» ينحدر النهر على صخور منحدرة وعرة» يقطعه مجری 
من ناحية الشرق بعمق مائة قدم على سطح هذه الجبال وفي مكان ما 
هناك كان هناك معسكر ومباني کبيرة قلعة, وبها (أي مبناب) سوق ويُقام 
سوقها الکییر كل يوم خميس. 

وعند تسلفنا كنا نتسلق:الأبراجالعالية للقلعة تحت إرشاد الرجل 
البلوشي المسؤول الحارس هناك» رمن آعلی ذلك المكان شاهدنا منظراً 
مثيراً وغريباً - جيوش البلوش . 


وعندما أنكلم عن البلوش فإنني دائماً أعني بلوش (مکران). فأصول 
مولاء مختلفة تماماً رأرفع شأناً من رجال بلوشستان الشرقية. وقد كان 
منظرهم وهم یندنقون كالسيل في مجرى النهر ويندفعون على الضفة أشبه 
بجيوش النمل. وكان حوالي مائتي شخص طويلي القامة يمشون 
كمجموعات في نهايته تتبعهم مجموعة من الدواب. ويحملون أغراضهم 
على ظهرهم؛ وسيوفهم تندلى من على أكتافهم جهة الیسار. ركان كل 
منهم يحمل أيضاً على الأقل مسدساً واحداً وخنجرا معلقا في خصرهم 
من بين هؤلاء الرجال كان يوجد خمسون آخرون يمتطون الجمال. وهؤلاء 
يعتبرون جهاز الاستخبارات لأنه يمكنهم أن یقطعوا حوالي تسعين ميلا (أي 
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حوالي ۱6۰ كيلو مترأ) 
في اليوم إذا لزم الأمر. 
وكانت هناك مواکب 
من الفرسان وتسعة أو 
عشرة خيرل يحملون 
الخکام والأمراء. 
وفوجئت وأنا أرى من 
خلال المنظار الرجل 
طویل القامة بانحناءة؛ 
ذا عمامة كبيرة بیضای 
وأشیب السشعر 
والمحئك القديم رالذي 
يُدعى عبد النبي؛ وهر 
حاكم مقاطعة (جاسك) 
التي تقع على بعد 
حوالي ۱۲۰ ميلا على 
الساحل. وعرفت 
لاحقاً أنه استغل عدم 
وجود حاكم في (بندر عباس) لأجل أن يكون حاكماً لمقاطعة جاسك والتي 
هي موضع نزاع بينه والأمير «یرسف»» وبالطبع اصطحب معه كل رجل 
استطاع الإثيان به لأجل توضیح أهميته | اميرزا. 


لقد علمت من الموقع العالي الذي أنا فيه أن مياه النهر تجري بين قناة 
تحت القلعة لتروي حديقة أخرى جميلة خلفه؛ لقد قضينا ذلك البوم الحار 
تحت ظل شجر اللبمون والبرتقال. وقد أمكنني من تقدير ما هو موجود 
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ويمكن تصدیره بأکثر من ۱,۵۰۰ طن من التمر سنوياً. رفي هذا الفصل 


بالذات تجد على مدخل النهر العديد من توارب الأهالي راسية هناك 


الحئة أيضاً هي من المحاصیل المهمة؛ ركمية جيدة منها ترسل إلى 
بومباي بالبحر: ولکن پرسل كمية أكثر من هذه الحة إلى (کرمان) و(يزد» 
وتعتبر (بندر عباس) هي المیناء الفعلي لبلدتي (کرمان) و(یزد) وفي 
(أصفهان) يُرسل الجزء الأكبر من البضائع الانجليزية عبر (بغداد) 
و(كرمانشاه). رأية فافلة محمّلة تصل «يزده خلال سبعة وعشرون يوماً آما 
إلى (کرمان) فتصل خلال أربعة وعشرون يوماً. في المساء عدنا ثانية ودم 
لا العشاء في العاشرة ليلاً مع «ميرزا» وكان حولنا أواني نحاسية ملينة 
بالزهور زكية الرائحة وشجرتان من الباتسین بحولنا. 


بحسارت کے رھ ای ا شی ب م 
نجاحء لقد كان لاالمیرزا؟ يوآسينا باخلاقه عير أنه قام بنفسه بأخذ جمالنا 
ليضمها إلى فافلته المحملة بالتمر التي كان سيرسلها إلى بندر عباس 

وني خلال ساعة جاء ال امیرزا» مصطحباً بعض الحمیر وأكد لنا بأنها 


تخص الحكومة الفارسية. ثم أضاف: «إنه يجب علي أن أجد المؤن على 
الطريق؛ 


كانت الساعة الحادية عشر والنصف والظلام حالك عندما بدأنا السير» 
ربعد أن قطمتا حوالي ستة أميال اقترح علينا سائفوا الحمير بأن نحصل 
على حمير أخرى نشطة بدلاً عن هذه. ولكني عمرماً قد أعطيتهم أوامري 
بأنه يلزم علينا أن آلا نترك هذه الحمير قبل أن نجد حميراً أخرى تنوب 
عنها. لحد علمي الآن نحن في مكان ما وسط الصحراء. فتابعنا سيرنا 
بجهد في الظلام وأنني لا أشك باننا كنا نصف نائمين حوالي نصف 
ساعة عندما تثبهت على صوت يقول لا أستطيع أن أسير» "يجب عليك 
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رحلة الكابئن فلوير 


أنت» «إن حميري عرجاء» نها أوامر الحكومة» «إن لي حمار واحد فقط 
وهو يحمل القمح منذ ثلاثة آسابیع»: وعمره ستتان فقط رهو على وشك 
الموت». لم يكن ذلك الحوار مزاحاً ولكنني قد وعدت بأن أوصل 
حميرنا للاستعاضة عنها بأخرى. ثم قررنا أن نکمل الأربعة حمير الجديدة 
باقي الرحلة رهي حوالي ثمانية وأربعون ميلا في الصحراء الميؤوس منها 
مع آتعس حمير في العالم. وعندما وضعنا آرجلنا لتهم بالركرب أخذ 
الواحد تلو الآخر يهوي على الارض حتى قبل أن أضع جسدي عليه 
برغم حمولته المعتدلة. 


وما كان علينا إلا أن نقبل الوضع .جتى يتسنى لنا أن نجد سفينة ولا 
نعظر. ولكن هناك صعوبة أخرى يقوف دما علمنا بان سائقي الحمير 
الشلاثت واحد طاعن في الكبر والأخران طغيران» فثلائتهم چون 
الطریق. لذا قررت أن آجعلها زغبتهم.في شاد للطرین وجعلهم يبدأون 
بالسیر مجازفة على الطریق المظلم ویسوقرن الحمیر آمامي. وإنني لم أكن 
بعيداً عندما سمعث الکبیر فیهم قد أرسل يطلب والده الذي أخذ بدوره 
يشتم ويسب روجد أن عليه أن يوافق على السیر هکذا. 

لا داعي لوصف سيرنا في هذه الرحلة الآن فأي شخص ممکن أن 
يتصور كيفية السير في الظلام على تلال من الرمال المتحركة» ويكفي أن 
نقول بأنه طلع علینا الفجر ونحن نتعجب بدون أمل» ونمشي بغير هدى 
عندما أخذنا طريقاً من زاوية قائمة بحوالي 40 درجة. حين بدأ ضوء 
الصباح يظهر معالم الأرض وقد بدت من بعيد غابات شجر النخبل في 
الأفق وأمامنا على مدى بصرنا غباراً رملياً. وفي الخامسة مساءاً وصلنا لغابة 
شجر التمر في (كالانجونج) حيث تناول الجميع غدائهم المكوّن من 
الكاري والأرز رالشاي. 


في الطريق وجدت أن سائقي الحمير البائسين لديهم إحساساً بأن هذه 


te 


رحلة الكابتن فلوير 


الحمير للحكومة الفارسية وأنني ضعيف لدرجة أنه لا يمكنني دقع مصاريف 
هذه الرحلة والدواب. 

وفوراً بعد أن اكتشفت ما يفكرون به أكدت لهم بأنه لا يمكن لأي 
شخص أن يعمل للفرنج» بدون أجرء ونوراً قدمت لهم أجراً مضاعفاً 
ونحن في هذه المنطقة. كان لفعلي هذا أثراً كبيرأ فيهم. وفي الساعة 
السادسة بدأنا السير ثانية. ولكننا لاحظنا في حوالي الساعة العاشرة بأننا ند 
ضللنا الطريق» ولم يكن هناك أي أثر لمسلك ماء وعلينا أن نجلس وننتظر 
في هذا المكان. 

في فجر اليوم التالي تقريباً غادرنلالقكان حتى وصلنا (بندر عباس) في 
الحادية عشر وبهذا قد أنهينا واجدةرين اطِرل الرحلات سيراً على الأقدام 
حتى الآن» وكان المتبقي منها بعل "07لا" آما سائق الحمار الصغير الذي 


لا يتعدى عمره الحادية عشر ومع نان آخران"قد استعدا للعودة ثانية وفد 
أعطيتهم أجراً أكثر من الاجر المضاعف لهم ليقوموا بشراء وجبة شهية. 
ولکتهم سوف لا ينفقون أكثر من اللازم بشرائهم قليلاً من التمر. 

في صباح الیرم التالي كنت أبحر في الخليج على سفينة بخارية من 
الدرجة الأولى إنجليزية الصنع. وكانت بلدة (لنجه) أول مكان نتوقف 
فيه» فبدت بيرتها متراصة وشجر النخيل موازية للشاطئ بطول ۲ ميل» 
وخلفها جبال (بستانه) الضخمة؛ وقد كانت مغطاة بسحب بيضاء ككتل من 
الصوف. وقد علمت بأن البلدة هي تحت حكم الشيخ «مذكور» وهو رجل 
شرس عنيف ومولع بالخصام. وابنه الآن هو المسيطر عليهاء كما أن 
حكومة الفرس في (بندر عبّاس) تشعر الآن أن طریفته قد عرفت بالإخضاع 


(ه) لنجه: مدينة كانت مركز لكم القواسم في إيران الحالية - وهم فرع لأسرة القوسم في وی 
الخيمة والشارقة. 


۱ 


رحلة الكابان فلوير 


في تنظيمه لمسألة الضريبة في هذه المنطقة. 

إنني أعتقد بأنه لا يوجد أي مسافر أوروبي قد اجتاز المنطقة من 
(بوشهر) حتی (لنجه). وقد ذكر السكان بأنها قاحلة بدرن ماء» وداثماً 
یسرح فیها اللصوص الشرسون من قبيلة ابهلون» الذين هم من اصل عربي 
ویقتلون حنی الدراویش . معلومات السکان ذات قيمة للذین هم في آغلب 
الظن یعلمون ذلك أكثر مني» وحسب خبرتي أن هذه المعلومات نادرأ ما 
يعوّل عليها ولکن سوف یکون لدینا الکثیر عن ذلك الموضوع فیما بعد. 

إن أصحاب السفن التجارية هنا قد أقنعوا «ملا حسين» لیعمل كمأمور 
بالبريد قبل سنتين» فوظيفته كوكيل تجقل من الضرورة له أن يأني إلى كل 
سفينة» لذلك نان البريد الخاص بصانعبة الجلالة (أي ملكة بريطائيا أو 
البريد البريطاني) بدلاً من أن یرسل بالقازب بواسطة المسؤول البريطاني» 
فإنه يسلم إلى مكتب «الملا حمينآة 1 

إن جميع الذين يتوقعون رسائل لهم كائرا متواجدين هنا هم مسئولین 
للبحث عنها. حيث يقول لهم مسؤول البريد وهو يؤشر عليها: «إنها هناك 
عليك أن تجدها» ويغطس في حقيبة الرسائل ويقول وهو بصیح «يوجد 
هنا رسالة إلى «خاجا عبد الله» وعليه أن يدفع ثمانية آلات. إذا دفع 
الثمانية آنس سيستلم «خاجاه رسالته. ولكن إذا نجرأ ونال بأن الرسالة 
عليها الطوابع الكافية» أو إذا ساوم على المبلغ فإنها ستمزّق بسرعة وثلقى 
جانباً. بحدث هذا وهو يقف في مکنبه وهو يعلن بسذاجة أن هذا هو 
أفضل نوع من الدخل لمكتب البريد حيث أنه يتقاضى نقاء ذلك مبلغاً 
ضئيلاً كمكافأة وهو خمسون روبية شهرياً . 


ر آنه وجمعها آنا ٠ه‏ تساوي روبية هندية واحدةه وكانت تُستخدم في منطفة 


الخليج والإمارات حتى نهاية لس 


۱۹۷ 


رحلة الكابتن فلوبر 


عند مغادرتنا لبلدة (لنجه) توجهنا إلى (البحرین) وهي آهم مکان لصید 
اللولز . في (البحرين) منازل قليلة راسعة» تجد بینها بيت واحد في حالة 
جبدة. هذا البيت هو بيت الوكيل الانجليزي رلکن یسکنه الآن مسزول 
البرید الفارسي ورکبل السفن. 

في المساء ذهبنا لنرى ذلك الرجل» وقد أخذنا طریقنا بين فنائين بارتفاع 
عشرون قدما من صدف اللؤلؤ. وصعدنا إلى الغرفة العلوية. فوجدنا ونحن 
متعججبين جداً بأن السطح مغطى بالجنود الأتراك في أوضاع مختلفة وتبين 
بأنهم حراس الضرائب التي أرسلت من حاكم (القطبف) لأخذها بالسفينة 
إلى (البصرة). بعدها أجير بعض, الحمير الكبيرة من (البحرين) 
بدأنا كخيّالة مرحين خلال الليل فيي الجر البارد ونحت القمر اللامع. وما 
قد حدث معنا من ضوء الشمس اللامع إلى ضوء الفمر البارد قد ساعدنا 
فعلاً كإضاءة لمسيرتنا. 


ذعبنا بطريقة لائقة لمقابلة السيد/ بي المسؤول الأول وشكله كالتّحار» 
أما «السيد/ أف؛ كان طول سرج حماره لا يزيد عن ستة بوصات لذلك 


رفض رکربه وكان عنده يقين بأن حزام السرج يمسك نقط ببعض الأجزاء 
من ثيابه. ولكن الأمر على كل حال؛ لم يكن تحت سيطرته: وما حدث 
معه هو بأن السلاسل والحديد والأربطة التي تمثل لجام الحمار قد خرجت 
من فم الحمار عندما كان يحاول دفعه» وكان هذا واضحاً وهو يمشي 
بثبات بجانب الحمار ویضع يده على ظهره الذي كان يكفي من «السيد/ 
بي» الذي كانت سرعته تعتمد حتى الآن على تجاهله للمناقشات المناسبة 
لعدم فهم حماره. 

وبعد دقيقة كنا جميعاً نطبر مسرعین على طول السهل فقط لنجد برکة 
ماء. فجأة ظهرت عين ماء قوية من بين آحجار الکلس رکانت مکاناً جميلة 
للاستحمام . عندما وصلنا إليها كانت مليئة بالنساء والرجال والأطفال الذين 


۱۸ 


رحلة الکابتن فلویر 


یفضون معظم هذه الليالي الجميلة في الماء کفرس التهر. أولاً لم يكن لهم 
الرغبة لافساح المكان لنا ولكن بعد ذلك استطعنا أن نأخذ حماماً جميلاً 
للغاية . 


في اليوم التالي كنا نبحر إلى (برشهر). رنحن في طريقنا عبرنا بين 
حوالي ثلائماثة مركب لصبد اللؤلق كر ل سفبتة لها مرساة «علب» ونیا 
حوالي اثنى عشر مجدافاً مثبتاً في النصف على حافة المركب من الجانیین. 
وكل مجداف فيه حبل یتدلی من آخره» وبهذه الحبال يمسك الفطاسون 
عادة. وعندما مررنا بجانبهم كنا نرى أحياناً العشرة غطاسين محلرقي 
الرأس» شمر البشرة وهم يعلون ویهیطون في الماء في طرف الحبال 
المعلقة . فبغطس الأول وبعده الثاني ركذا ويبدأون في الظهور ثانية وهم 
يرفعون أكياس اللؤلؤ إلى اعلى بأيديهم.ويستعدون للغطس مرة أخرى» لقد 
راقبت الخطاسین والوقت الذي لقن ,في الغطس» فوجدت أن ما قاله 
السید «إيمانويل؛ من مدة النطاس في الماء مبالغ فیها. لأنني لم آری 
شخصاً يتمكن من الغطس تحت الماء لأكثر من دقيقة واحدة ون ظل إلى 
خمسة وأربعون ثانيةء فعلاً اه لغطاس ماهر . وهزلاء یعملون بجهد کبیر 
وبتقاضون قليلاً من الاجر . 


إن بلدة (بوشهر) أو آبوالمدن ۔ هي أكبر المدن على الخلیج؛ ولکن 
القذارة في البلدة كانت تفوق مساحتها آکثر من أي مدينة أخرى» فالطرق 
تستعمل کبالوعات . والمدينة تبدو وکأنها منطقة حديئة ويُقال بأنها 
جزيرة خرجت أو ظهرت من البحر. وللأرمن هنا وجود قوي 
وتجارتهم قرية وتجارها الأغنياء لهم منازل تبعد حوالي ستة أميال عن 
المديئة» وخلال المجاعة من المح متمل أنه قد تم فتح طرق فيها حرالي 
اثنين أو ثلاث لهذه المسافة ليتمكنوا من السفر للتجارة. كما أن بلدة 
(بوشهر) هي ميناء لاشيراز) و(أصفهان) وكانت ترسل كميات من الأفيون 
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رحلة الکایق فلوير 


أو شجر الخشخاش إلى الصین؛ ركان السکر یستوردونه من بتافیا (جاکرتا 
في آندونیسیا) رالتي ينطقها السکان المحلیون (باتوا). 

هنا قد استلمت ياقي آجهزتي وسترة ثقيلة وغطاء من انجلتراء بعد ذلك 
غادرت من (برشهر) إلى (جاسك) للانضمام إلى محطتي في (مکران) 
وکنت طوال الطریق إلى هناك آقوم بقیاس المسافات بالنظر بعد ذلك 
واستعملت «السدسية» وهي آلة يُستعمل لقياس ارتفاع الشمس ونحدید 
مكان السفن» بعد ذلك وصلنا إلى بلدة (جاسك) لتجديد صدافاتي مع 
العدید من أصدقائي الفدامی . 
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الجزء السادس 


خلال وقتٍ قصير كانت جمیغ أجهزتي جاهزة للسفره دفي يوم ۲۹/ 
۰ غادرت (جاسك) إلى (گیگن) بعشرة جمال واستأجرتها 
باتفاقية للذهاب إلى بلدة (أنفهورآن) عَاضمَة (باشکارد). في البداية توقفنا 
رخیّمنا بجانب (گیکن) في مکان جمیل يقع بين شجر السنط . وهو نبات 
مزدهر يُدعى فیموزا وکان هناك منحدر (گیگن) الضخم . 

بقينا في هذا المکان يرمين» شاهدنا فيه احتفالاً غریباً للیلوش؛ فقد 
قاموا بذبح شاة كقربان لبداية موسم الزرع وفاء ‏ كنذرٍ لله . ولكني لم 
أتمكن من معرفة مصدر هذه العقيدة. بعد ذلك سرنا حول المنحدر وخیمنا 
تحت بعض الأشجار في وادي بجانب نهر (گیکن) ولقد قضينا هنا معظم 
الوقت في العمل حيث أننا كنا نقوم بقياس وتفدير المسافات حسب 
خبراتنا. بعد ذلك قمنا بشراء جمال للسفرء وبعد المناقشات والاستفسارات 


(1) گیگن: بلدة قريبة من (جاست) تسكنها قبائل الشيهافي و معظم وزراء أمراء آل دغار منها 
وأشهرهم الوزير «مهابة؛ و الذي عاصر الأمبر (عبد اللي بن محمد) و كان من كبار وزراثة حتي 
وفاه عام ۱۸۹ 


or 


رحلة الكابتن فلوير 


قرزت بأنه من الأفضل أن أقوم باختيار ستة جمال لي خير من تأجيرها 
وعليه كنت أساوم لامتلاكها. كان لنا جميعاً سمعة طيبة لقيامنا برحلات 
موفقة لم يسبق لها مثيل. هذا لأننا كنا نئهي رحلاتنا وأنا محب ومخلص 
لجمالي. والتي 


أختارها كانت نماذج رائعة من نوعهاء وقد كانت متوفرة 


بسلالات مختلفة أكثر من الجياد. شكلها يثير الاعجاب» فهي ضخمة 
الجثة وأرجلها الأمامية كبيرة الحجم ذات شعر لامع بني اللون» آول هذه 
الجمال في القافلة كان «جامايتي؛ جمل كبير في السن ولكن له المفدرة 
على السير والتحمل. 


بعد ذلك جاء «مهري» الجميل رعمره ثلاث سنرات ونصف وأصغر 
جمل في المجموعة؛ ذكي بانتباعه دائماً لتفقده خيمتي مساء ولشمّه أكياس 
التمر. بعدها يأني #جاسكي» الكبير الذي يحمل علب الطعام الثقيلة» فكان 
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رحلة الکابتن فلوير 


يتأرجح بخطی واسعة تقریباً حوالي قدم واحد لكل خطوة» عيبه الوحید 
كان في کسر ناب من فمه إلا أنه ما زال ذو قوة ومقدرة على التحمل 
والصبر. أما بالنسبة للثلاث جمال الاخری لم تكن هناك نقطة معينة عنهاء 
ولکن جميعها كانت تؤدي عملها على نحو رائع . 


إن رجال فريقنا الصغير جديرون بالوصف فأولهم «إبراهيم محمد» هو 
حارس الخط التلغرافي للحكومة» وقد مُنح أجازة ليصاحبتي في تلك 
الرحلة. لقد كان رجلا أنيقاً طويل القامة» ولقد تعاون مع الرجال 
وخدمني» ولكن للأسف هذا الشخص أو الرفيق لم یرجم أبداً إلى بلده 
لأنه قد توفی بعيداً ودُفن في أرضيغتريبة» وكان عليٌ أن أراه قبل أن 
يموت حتى أتأكد من أنه لم يعد ی أ يكن معاملتي القاسية معه عندما 
كان يغيظني في تأخيره» وعدم إطاغته .لي ولمرضه ولأحداث أخرى أثناء 
الرحلة. ولكن يمكنني أن أصقة بتضورةأوضح . «جاجو» وهذا اسمه 
رجلاً عريض الأكتاف ضخم القدمين. ساذج ولكن دمث الأخلاق ولديه 
استعداداً للمزاح والضحك من كل تلبه. عموماًء هكذا كان قدرنا سيكاً. 
فقد كان لي «جاجوا» برغم شراسته المرحة عوناً لي ضد الرجال الذين لم 
يعرفوا عن الطريق شین وكان بلغته العربية المكسورة يداعبنا لينال قطعة 
من اللحم أو قليل من الكاري» كما أنه كان فخورأ بإرشادي خلال الرحلة 
لانه كان قد سافر معنا من قبل وأصبح يعرف الطريق وأوضاعنا تماماً أكثر 
من أي شخص آخر 


يأني بعد ذلك "إبراهيم خمیس؟"؟ واداد الرحيماء فقد كانا من عائلة 


(۲) هو «إبراهيم میس السويدي» والسودان أصولهم في أغلبيتهم من الشارقة في بلدة (الخان). 
وهاجروا إلى مكران في بدايات القرن العاسع عشره وهم أنساب للأمير بركت حيث تزهج 


«كلشم السويدي» وبني عمومتهم هم اأبناء جرش السويدي» ني الخان بالشارفة = 


ل 


رحلة الکبق قوير 


طيبة ورفيعة المقام مثل عائلة «جيمادار إبراهيم». في الحفيقة إن «جیمادار 
إبراهيم' أقنعهما بأن يصبحا أصدقائه. وقد قامت بينهما المشاكل نظراً 
لصخر سنهماء وقد توفى المسكين «داد الرحیم؛ أيضاً ودُفن فريباً من 
اإبراهيم محمد 

بعد ذلك يأني «عبد الله دادوك» هو الرجل الثاني. كان فضولياً له آنف 
كالمنجل منعكف وله عينان سودوان تتلالان ولحية سوداء مجعدة. كان 
مثابراً في عمله ولکن له لسان سلیط . 

ثم يأني «حسن». كان رجلاً طويل القامة قوياً رمن عائلة بسيطة جدأء 
أسلوبه خشن وغير مهذب. لكنه كان“من أفضل سائقي الجمال» وله ميزة 
في صوته الغريب الغير عاديء ولایزال یخمل اسماً كنت قد سميته به 
«حسن كراوازي» أو «حسن صوتالَحَمَازَة” 

أما «قاسم» فهو رجلٌ کی في السن وكأنه جسم منطغ من قطعة ختلب 
لأن يداه وساقاء بنفس الحجم وحتى الطول. وكان غريباً في قوله: «إني 
اعتقد بأمانة بأننا قد قطعنا مسافة ۲۵۶ ميلاً في خمسة آیام». 

واعلي شاه؛ الفضولي كان قصير القامة رفيعاً متيناً على شكل الكرةء 
ولا يتمتع بأية ذرة من عزة النفس أو دماثة الاخلاق من أي نوع. كان 
جداً عند حراسته للطريق ولكن لسانه لا يكف عن الكلام والضحك 
والغنای وحتى الكذب من الصباح حتى المساء. 

واغلام شاه" بوجهه البني اللون الذي بدا في هذه اللحظة مكشراً في 
وجهي وينظر إليّ وأنا أكتب هذا عنه. له رأس فويء متعاون» ويبلغ من 


+ وکان وعلي السویدی» ووإبراهيم السويدي» من الرحال المقربين لمیر «بركت» ارات 
له بعد أن تروج .شقيقتهم؛ وسلالتهم متوزعة اليوم بین مكران ودولة الإمارات. 
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رحلة الكابتن لیر 


العمر أربعة عشر إلى ستة عشر سنة» وهو من عائلة بلوشية جيدة» قضى 
طفولته في التجوال على البلاد التي في (رودبار) و(بامبور). لقد اکتسب 
بعض أفكاره من تجواله هذاء لأنه قد صحبني في رحلة دامت حوالي سبعة 
شهررء وكنا قد عبرنا جبال الثلج الشامخة في (کردستان) خلال فصل 
الشتاء. في ذلك الوقت كان يقوم بإعداد جميع وجبات الطعام لي ینغ 
ويعلب وينظم جميع معداتي كل يرم» وكان مسؤلاً عن «الكرونوميترا 
خلال غيابي عن الخيمة. خلال أعماله هذه لم يكسر أي شيء كما أنه لم 
يترك أو ينسى أي شيء خلفه؛ ركان صارمأء لا يكل من الجهد ولا 
يخاف. 


مولاء جمیعاً كانوا الموظفين الدائمين فيَ”رحلتنا. لقد اكتسبت خبرة في 
هذه المنطقة. وإذا كان علي أن أكرر هذه الرحلة فلن اغبر أي رجل من 
الذين ذكرتهم. إن صديقي «جلال» تمن (بامبور) ,قد قزر في الدقيقة 0 
ألا باتي معنا. فالصراع بين إخلاصه لي ورغبته في مشاركتي رحلة كهذه 
كان في كفة وزوجته وابنه في الكفة الأخرى» وعندما بدأنا رحلتنا بدونه 


أصبح کالمجنون يضرب الذين نصحوه بعدم ال نف حتى ابنه المدلل 


وفي ١5‏ نونمبر تخلصت من مؤونتي وأرسلت جملين محفلین ثم 
ودعت جميع مرضاي ومنهم طفلة كنت قد قمت بعلاج عينيها واستعادت 
عافيتها وهي ابنة أحد القناصين فقد كانت عيناها متعبتان للغاية وقد 
استعملت لها نترات الفضة أربعة مرات في الیرم» لكنها في البداية لم 
تعطي أية نتيجة ولكني أخبرتها أنه عندما تبدأ بالشعور بحرقة في عينيها 
فهذا يدل على آنها ستشفى. وفي اليوم الرابع طرآ تحسن على عينيها وفوراً 
قمت بوضع نقط من المحلول في عينيها وبدأت تصيح «مارو 
«مارو أسوجي» ويعني ذلك بأنها تحرقهاء وبدأت نضع يديها حول عنقي 
وهي شبه غائبة عن الوعي ومتهاوية على الأرض؛ ولكن بعد حين هي 


اسو جي ٩‏ 


۱9۷ 


رحلة الكابتن فلوير 


ووالدتها أنذئا يشكرانني كثيراً عند شعورها بالتحسن بعد ذلك» كلّفت 
مساعدي الطبي «غلام شاء» لتكملة علاجها. ثم قمت اليوم كذلك بشراء 
الجیل الأخير من العم "براهیم»» وكان حوارنا المميّز كما يلي لإنهاء 
عملية الشراء. 

البائع : هل قبلت أن تأخذ هذا الجمل الآن بخمسة وثلائون قرشاً»؟ 

(۸ جنیهات) 

المشتري : القد قبلت» 

البائع : «وإنني آقسم بالله أن هذا الجمل ليس به أي عيب وانه حيوان 

قوي 

وبهذا فانتي لم أخفي عنك اي شي:: 

ثم تابع فوله: «إنه ليس آعمی ولا أعرج .۰ 

«ويمكنك من وضع سبعون رجلاً على ظهره». بعدها صافحني الرجل 
وانصرقت. 

عندما آردت أن آرسل مبلغاً من المال إلى (جاسك) آشار ال «إبراهيم» 
بأن هناك رجلاً سیذهب الآن وسیاخد اللقود معه. ثم ذهب خارجاً ليلحق 
به» اختفى بين الشجيرات الصغيرة. بعد ذلك عاد هذا الشخص وأرسل 
التقود على الوجه المطلوب» وعندما لمحت ل لإبراهيم» بسري بأنني أشك 
في آمانته؛ فجاءني جوابه بنبرة صوت شديدة «إنه بلوشي»؛ وهذا ما جعلني 
آشعر بالخجل لقولي هذاء استنادً لأنني أعلم بان إحدى قبائل البلوش هنا 
تقوم بسلب ونهب بعضها إذا وجدوا الفرصة سانحة لذلك. 


لم نلاقي صعوبة في وجود مرشد لناء لقد زودنا #جمال» بأحد رفاقه 
الأمينين» ويُدعى «جازوه وهر شخص غريب الأطوار متقلب» يأخذ الأمور 
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رحلة الکابن فلوير 


بشكل هادۍ ويبدر أ في الأوقات الصعبة. عند المساء کل شيء كان 
منظماًء نتوجهت إلى النوم وأنا مقتنع تماما بأحاسيسي المفرحة. 


صباح الیوم الثاني لا یمکن أن يُنسى» حبث نهضت من الوم روضعت 
قبعتي على رآسي وحملت بندقيتي. وبرغم أني لست خبيراً بالاحاسیس 
السارةء إلا أن ذلك الجو البارد والاشجار المغطاة بالندى» وخیوط 
العتاكب الناعمة اللامعة أكثر من عقد اللؤلؤ في كل مكان؛ وطائر الحجل 
مبتهج وإحساسي بالاستقلالية التامة مع العزلة التامة عندما كنت أشاهد 
سقف خيمتي مع شعوري بأنني المالك لأمري وكنت أرى صف جمالي 


منساقة لتشرب» ومفکراً بأنني سأمر ببلاد أخرى جديدة خلال آشهر ‏ قادمة 
بلاد لم يزرها أي شخص أبيض من قبل کل ذلك جعلني لا أستطيع أن 
أصف سعادتي في صباح ذلك اليومء إنها.سعادة يشعر بها المكتشفون 
فقط 


بتاریخ الخامس من الشهر عند المساء عاد اابراهیم* من (جاسك)» فقد 
أرسل ببعض الرسائل وأحضر معه بعضاً من الرسائل الانجليزية ومعطفاً من 
صديقي «بي»» عودته كانت بمثابة إشارة لنا توجب علینا الرحیل. رفي 
خلال نصف ساعة أنزلنا الخيمة وبدأنا اتجاهنا إلى طربق وعر وأمامنا 
الجبال» وبوجود النهر هناكء يعني ذلك أننا سنمر بصعوبات وربما یتوجب 
علينا القفز فوق أكثر من هوةء أثناء سبرنا اليوم تنبّهنا إلى ممر وعر» ولا 
يمكن السير من خلاله بسبب الجو الذي كان ممطراً قبل أسبوع. برغم عدم 
وجود علامات للمطر بالإضافة لذلك فإ عدة تعليمات بالترقف. 
جميع الممرات في (مكران) على طرق رئيسية. باتجاهنا إلى أعلى كان 
الطريق متعرجاً من الجانبين ترتفع فيه صخور شديدة الانحدار بأشكال 
غريبة» وقد وجدنا أنفسنا في المساء آننا ما ز 


نجاهد رشعرنا بأننا نود أن 


نغیر مكان مخيمنا. أما الآن هناك غيوم كثيرة وصدى صوت قادم من 
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رحلة الكابتن فلوير 


المتحدر «هاكال کون (استمرار)" أوهء يا إخوان» صرخ «جازو» من بعيد 
وهو یندفع إلى الأمام ویکرر «هاكال کون»؛ إذ لم نتقدم عبر «نانجي دول» 
أولاً - ولم يكمل لأن البديل للطريق مرعب له وكان اضطرابه واضحاً من 
نبرة صرته. 

الآن أصبحت السماء قاتمة؛ نتوقفنا وبدأت قطرات المطر تهطل حتى 
أن الماء قد غمر أقدامنا لأن مجرى السيل كان كبيراً ويحتوي على حفر 
مائية بعمق قدم. ثم عم الظلام علينا بسرعة وكانت الساعة ند تجارزت 


الخامسة ولم يكن هناك سوى باردة أمل بوجود مجرى صغير من الماء 
الذي سنعتمد عليه ليقودنا إلى الطريق. في ذلك الوقت كان الرعد عنيفاً 
وعلى ضوء البرق مرتين شاهدنا پروز تنيفاً لصخرة مرتفة تحيطنا من 
الجهنين وكان الرجال وانجمال مبتلون يجاهدون في سيرهم بسرعة النمل 
جأة سمعنا صوتا أمامنا يتادي ينبن 9:وفي لحظة حضرت على 
ال فوجدت وقد غاص في حفرة من الطين المتحرك. وكان علينا 
أن نسرع. فوراً جميع الرجال تركوا جمالهم وأخذوا في سحب الجمل 
بقرة» (بسرعة يا أولادي» . . صاح (إبراهيم»: وقد بدأ الرجال يفسحون 
مجالاً للجمل بشده إلى الأمام وإلى الخلف» يساعدون بعضهم البعض 
حتی وضعوه على الطریق الصحیح صیاحنا لانقاذ الجمل قد نسینا 
العاصفة التی كانت بازدیاد شدید حتی آننا لم ندرك بعد (تانجي دول) 
المخيفة. والان قبل أن نلاحظ ذلك وصلنا إلى المدخل الذي لا بتجاوز 
عرضه خمسة عشر قدماً والحيطان كانت من الحصى الرملي الناعم. 
أن ينفذ صبرنا دفعنا الجمال بدون تفكير لننتهي من هذا الممر. 
وحسب معلوما مؤكدة من «جازو» بأنه في أية لحظة قد تصادفنا 
سيول من المياه التي قد تفقدنا الرجال والجمال. أخيرأً وصلنا إلى (دول) 
ذاتها. وكان الخطر في الممر واضحاًء فقاع الجدول هنا هو مجرد شق 
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رحلة الکابان فلوير 


على سطح الصخور الفوية؛ وعلیه فان الماء قد أحدث تجویفاً عبارة عن 
نفق بعرض خمسة عشر قدماً. (ان کلمة «دول» تعني وعاء)» فوقها مباشرة 
على الجهة البمنی یزداد الجدول ليكوّن شلالاً صامتاً من المياه» ولکن بعد 
مرورنا بخمسة عشر دقيقة تدفق الشلال أمامنا أطناناً من المیاه. 


كان قاع الجدول في (تانج) لبضع مثات من الياردات للأسفل» ناعماً 
وخالياً من الحجارة الا 1 قوة اندفاع السیاه؛ لذلك خطسنا في 
مجری (الدول) لدقائق قليلة التي بدا نیها کل من في القافلة یضحکون 
ويصيحون ويتكلمون دليلاً على شعورهم بالارتیاح. الآن نحن بمنآی عن 
الخطر لسرعة انفتاح التيار المائي فوا وقد ظهرت على حوانبه ضفافاً 
مسطحة التي عليها یمکننا أن نجدائلاا ,وید أكثرنا يشكو الله لنجاتنا 
منجهاً للبحث عن مكان مناسب لتتَجقية-عموماء ظهر لنا بأن «جازوه 
لديه ركنا معيناً ينوفر فيه حطب لوق علفت الجلنال . 


لقد عزم «جازو» أن يكون اليوم الأول له كمرشدء يوماً ناجحاً بتواجده 
في لهذا المكانء ولكن المطر كان شديداًء والرعد والبرق اشتد آکثر 
فصرخ الرجال «موران هوران"* إنه المطر ‏ إنه المطر .. وني حوالي 
الساعة السابعة وعشر دقائق كنا نجلس على ركن عال من الصخور تطل 
على واد ضیق يمر به مجرى ماء هائج؛ ربعد فترة وجيزة كنا جميعاً في 
المأوى الصخري . وكان الرعد والبرق لا يزالان مستمران والريح تهب الآن 
من جهة؛ رآیضاً تعصف من جهة أخرى محدئة صوتاً لم أسمع مثله من 
قل 


بينما كنا ما زلنا نراقب الأمطارء زاد هطوله بغزارة أكثر» مما أرعب 


(ه) نفس هذه الكلمة «عوران» يستعملها هؤلاء الناس عند السيل الجارف الذي بحدتهالطرالشدید. 


ل 


رحلة الكابتن فلوير 


الرجال في بادئ الأمرء بعد ذلك ساد المرح والكثير من المزاح أثناء نصبنا 
الخيمة» وبعد نصف ساعة توقف المطرء فأشعلنا النار وغططنا في نوم 
عميق بالرغم من أننا كنا لا نزال متوترين من السبول التي غمرت المكان 
حولنا. 

في البوم السادس لم ننزع مخبمنا بعد الظهر لأنني كنت آود رسم 
(تانج) وأن آعرف ارتفاع داثرة نصف النهار . في الصباح کنت أتسلی امع 
«علي شاه" الذي عيّن نفسه خادماً للطاولة ورتب كل شيء بحذر من أوراق 
وبوصلات الخ .. ولم يدع مزاحه أبداً» حتی أنه في بعض الأحيان كان 
يقف عند باب الخيمة وفي يده طبق من الشوربة ليقدمه ال ولكنه في نفس 
الوقت نفسه يجد الفرصة لیکمل بزآخه سَم“سائقي الجمال 

وبينما كنا نتناول الإفطار صبَاحَامَرّت"بَنا قافلة من ثلاثة ابشکاردیین» 
مع عشرة حمير صغيرة ولكن تشيطة؛ وقد سالونا بشغف كيف قضینا الليلة 
الماضية وقد رافقتهم حنى (دول) ولاحظت أن الممر ما زال وعراً 
للجمال» ولكن الحمير الصغيرة كانت نشيطة فتسلقت ودارت حول عدد 

من الأغادير التي ترم الچسال على انتتحابها والغوص فيها. وني طریقنا 
أيضاً وجدنا بطة وحيدة قام بصيدها أحد الرفقاء وفجأة وبشكل غير عادي 
وقد كانت تجري بين التلال التي ظهرت كصخور 


أصبحت الجداول مرت 
قاحلة . 

بعد الظهر بدأنا سيرنا إلى (ماريخ) نفس الطريق الممطر الذي سلکناه» 
وهنا أيضاً واجهتنا العاصفة القوية. وبالرغم من أننا كنا خارج مجری 
الجدول إلا أنه كان علينا أن نقوم بحفر قناة حول الخيمة. وبعدها خلال 
عشرون دقيقة كان مكان الطبخ قد أصبح جدولاً يغلي بالوحل. والخور 
أكثر اتساعاً كل دفيفة أو ثلاث دقائق إلى أن أصبح عرضه ثلاثة أقدام . 
وكان حجر البرد يطقطق حولنا وطول كل منها حرالي بوصة وفيها نواة 


نذا 


رحلة الكابتن فلوير 


سوداء اللون: لذلك قمت بجمع بعض منه لعمل بحث علمي عليه. 

في الساعة الخامسة مساء أشرقت الشمس مرة أخرى» وأنا جالس 
تمتعاً بأمسية جميلة بجانب النار المشتعلة فرحاً لتوفير علف الجمال 
بكمية جيدة وكافية . 


طيلة ذلك الطقس الجميل تعودت أن أتناول عشائي قريباً من نار دافئة 
بجانب راكبي الجمال لأستمتع بمزاحهم وقصصهم الجميلة» فالبلوش هم 
أفضل أشخاص في العالم من حيث موافقتهم على الرحلات والسفر. فهم 
في وقت الشدائد يعملون بأمانة ونشاط كالجن. ودائماً في المختم يبدون 
معي مسرورين وأحاديشهم واضحة کمن أي شخص جلست معه أو 
سمحت عنه. فهم أيضاً عنصر طیِ هم قدرة قوية على المرح مع 
طبيعتهم المحيّبة 

في صباح اليوم التالي السابع من الشهر بدأ ستة من الرجال في رفع 
الخيمة التي كانت ثقيلة ورطبة بفعل المطر ووضعها على ظهر الجمال. 
وقد أصبح واضحاً لنا عندما نبدأ مسيرتنا تبدأ معها المتاعب. لقد ظهر 
مامتا سقوط المياه منحدرة من الصخور العالية مشكلة برکة كبيرة من 
الصخور القوية بطيقة طينية على كل الجوانب. 

وهنا علينا أن نقوم بقطع أشجار نبات الطرفاء لعمل معبر للجمال» وفي 
حوالي الساعة الحادية عشر خرجنا من الجبال» وبدا لنا أننا أخيراً قد وصلنا 
إلى القرية . أمامنا هنا سهلاً منبسطاً «مالحاً» نقطعه ممرات مائية عميقة» 
وتقع خلفنا سلسلة من الجبال القاحلة حمراء اللون. 


كان «غلام شاء" مع الجمل «ماهري» خلف القافلة. ولکنه بفعل طبيعة 
الجو كان في الخلف مختفياً عن النظر. هنا ظهر لنا طيفاً غير عا 
أشخاصاً بملابس رئة يضعون شيئاً ما ملفوفاً على رؤوسهم لا يمكن أن 


۳ 


رحلة الكايق لور 


نتصور مدى الدهشة عندما رأى رجالي هؤلاء الأشخاص الطويلي القامة ذو 
الأنوف المعكوفة واللحى السوداء الخشنة. إنهم لم يروا أو يسمعوا عن 
شخص مثلي إفرنجي. فهؤلاء قوم مسلحون حنى آسنانیم بالسيف» 
رالترس» والبندقية» والسكين والدرع الحديدي. كما أنهم يظهرون بزيهم 
الرئيسي الذي يتكون من لباس خفيف وزهيد ملفوف حول الوسط وصندل 
أخضر اللون وطاقية للراس. حقاً إني أعتفد لو أنهم رأوني قبل أن أراهم 
لكانوا قاموا بقتلي ليس لأي حقد بل فقط ليروا ما هو جنسي.المهم أنني 
لدى كتابة مذكراني عنهم اقتربوا مني فقمت بكتابة ملاحظات طيبة عن 
قائدهم . 

وبالرغم من أن الرجال لا یعتقدون بالخرافات حيث كانت نظرائهم 
الثابتة على الجهاز الخبر معروف تشیر بل تثبت لي مدى حيرتهم . ولكنهم 
كانوا على وشك أن يمضوا مي طرینهم., هذا مالم أرغب به لأنني كنت 
متشوفاً أن أسألهم عن أي شيء بالنسبة للطريق: وآماکن التخييم إلى آخر 

وعندما بدأت الحديث معهم باللغة البلوشية» اقتربوا مني وهم يتذمرون 
ماذا تكون»؟ 
من أين آتیت»؟۰ «لماذا تتحدث بالبلوشية؛؟ «نحن بلوش»؛ أين جملك»؟ 


«وإلى أين أنت ذامب»؟ . . .الخ . 


وقد وضعوا بنادقهم أمامي وبدأوا في الأسئلة امن آنت»؟ «ر 


لقد انتظرت لحظة بهدوء تام حتى أكملوا حدیثهم؛ ثم جاوبتهم بصوت 
منخفض «السلام عليكماء وني الحال أظهروا احترامهم وتهذيبهم» 
لاحترامي الشديد الذي دفعهم للسلوك الطيب. أيضاً كان بإمكاني من أن 
أنظاهر بالأدب لمصلحتي في ذلك لذا أكملت رداً على تحيتهم: 


«السلام علیکم» 


«أهلاً وسهلاً» 
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رحلة الكايتن ظوير 


انتمنی لكم السلامة» 

«كيف حالکم»؟ 

«كيف أهل البيت:؟ 

"إنهم طببون بإذن الله 

هما هي الأخباره 

اليس عندي آخبار» 

«أنا بخير» عساکم بخیر کذلك» 


ثم بدأنا التحية مرة آخری حیث آنهمن اغیر اللائق أن نتوقف اولاً عن 
تكملة الفاء التحية حتی تبداً القافلةً بالتیر: وعندما بدأت الجمال تسیر 


واحداً يلو الاخر سمعت اثنين من هزلا 

نا إنني قد عشت حوالي 7٠٠١‏ سنة؛ وقد سافرت لمعظم بلاد 
بلوشستان» ولكنني لم أرى بحياتي رجلاً يملك كل تلك المقومات. 
وعموماًء لم تكن هذه الصدمة الوحيدة له» لأنني في اللحظة التي أخذت 
فيها دفتر مذكراتي لأذون فيه ملاحظني لصديق لي في (جاسك) لأخبره عن 
نجاح رحلتي حتى الآن» كانت عيتاه تحذقان في الدفتر والورق التي لم 
یری مثلها في حياته» وبدأ يقلبها بين أصابعه بشكل طريف للخابة. ويقول 
وهو مندهشاًء أوه .. أو إنها ر أ دوكيف إنها بيضاء كالحليب 
والله؛ وقد مسح علیها بعصاه حيث نركت علامة سوداء على الورق. ثم 
آخذ القلم وهو يتعجب ويقول لصديقه «انظر إنه شب عجيب كيف یکتب 
ويعلم إن له قلباً أسوداً. 


وبعد أن بدأت القافلة في التقدم الآن أكثرء ركيت الجمل «ماهري؛ 
الذي جثم بالقرب مني مع «غلام شاه وقدته فوراً للمقدمة: حينها لم أكن 


50 


رحلة الکابتنفلویر 


آعرف أن للجمل «ماهري» سرجان» حيث جلس في السرج الأمامي غلام 
شاه وهو يحمل التلسکوب والترمرمبتر» والمنظار المكبّر وغذاني آو عشاني 
من الطعام وکان اغلام شا" باقباً بجانبي ونحن نتأرجح معا على الجمل» 
أي ٠‏ أميال» إلى أن وصلنا إلى 
. ركان المطر الذي لا عفر منه قد 
أدركنا هنا. عموماًء واصلنا سيرنا وني حوالي الساعة الثالئة خيمنا على 
ضفة (خور شريني) تتمتع منطقة شريفي هنا بواد مليء بالأشجار الجيدة» 
وهنا وجدت الجمال علفها الجيّد من شجر «الكافرر» والذي تأكل مثله منذ 
مغادرتنا بلدة (گیکن). 

في هذا المساء وبواسطة «جهاز إلْتَرَموْمئوِه وجدنا أنفسنا بعد كل الجهود 
بين الصخور والجبال ولاحظنا بأنتاقد.ارتنهنا فقط 1۰۰ قدم. ثم شاهدنا 
عدة ممرات جبلية. وماشيّةةالكبادر.روحيواليات أخرى جيدة تستحق 
الصيد. وبكل بساطة أفنعت «جازو» للبقاء هنا للتمتع بهذه الرياضة؛ كما 
أنه یمکننا من أن نجفف الخیمة. حيث أن الجمال وسائقوها قد قاموا 
برحلة طريلة ومن الأفضل لهم أن یأخدوا قسطأ من الراحة. 

| اليوم التالي كان لنا صباحاً جميلا» فقمت بسرعة بنبدیل ملابسي 
ي الصغيرة وخرجت من الخيمة وجلست آمام النار لأشاهد 
تجهیز طعام الافطار» وقد كان ذلك أجمل صباح في حياتي. فكل شيء 
ي رائحة الحطب وهو يحترق في الجو البارد النقي» 
وصوت نقرات طائر الخشب الکیر الوحيد في البلد يتسلل من بين الأشجار 
القريبة. كل ذلك كان رائعاً بتفاصيله الدقيقة التي تركت آثارها الجميلة في 
98 ا : 

لقد كان سخیّمنا بصورة رائعة الوصف فهناك على ضفاف (خور 
الشريفي) الذي سيقودنا لمرحلتين أخيرتين من رحلتناء وكانت الخيمة 


۱ 


رحلة الكابان فلویر 


منصوبة على عشب الربیع الأخضر وخلفنا كانت سلسلة من التلال 
البتفسيجية والحمراء ثدعی (اوشدانداري). وعلی بعد بضعة أقدام حول 
بقایا النارء تمد الرجال وهم ما یزالون یلتقرن بستراتهم الضخمة التي 
تسمى ابالبالاکس» أو «ميري هیریس» لقد رفضوا أن يعترفوا بالاسم 
الفارسي لملایسهم وهم يقولون لا لاء نحن البلوش نسميها البالش». 

بسرعة قام اغلام شاء» بتجهيز البيض والشاي و«جازوه كان جالساً 
لتحضير التمر والخبز. بعد أن فرغنا من الطعام بدأنا سيرنا عند شروق 
الشمس الذي غطى التلال وقد انتشر نورها الساطع الدافئ على كل شي». 

بعد ذلك وصلنا إلى منحدر في وادي ضیق في تلال (اوشدانداري) 
حيث وجدنا هنا آثاراً لصيد کثیر. فاه وجدت صديقي قد أصبح دليلاً 
مسكيداً ثقيل الحركة بجر رجليه محدثاً صوتاً وكأنه شخصان ي 
إضافة لذلك فقد ظهر عليه الاعیاء من برد شدید. وفي هذه اللحظة التي 
بدا فيها كل شيء ساکناً كان صديقي يهتز بسبب السمال الذي أصابه فجأة 
وارتعة له. تمه وعندها:ذكرت بآن'مرفنة هذا سيضييه با بشید ی 
المؤقت فسيكون من الواضح عندئدٍ أنه لن يظل الدليل» والمساعد النشيط 
ولكن من غير الممكن أن أغضب من صديقي القديم بالرغم من آننا قد 
أخفنا بصوتنا قطيعان من ماشبة التلال؛ إلا أنني تمتعت بالتسلق المنعش 
وبجمع بعض النباتات لإضافتها لمجمرعتي. 

هذه المنطقة لا يسكنها أحد سوى أننا تقابلنا فقط مع خمسة رجال 
طوال رحلتنا منذ بدأناها من الساحل» حتى أننا كذلك منذ يومين لم 
تصادف أحداً في طریقنا. 


في صباح اليوم التالي وبعد جولة صيد فاشلة بدأنا سيرنا إلى أعلى (نهر 
شريفي) المتفرع من نهر (جغين) كان القاع هنا محصوراً وفيه كثير من 


9۹۷ 


رحلة اکن فویر 


الصخور الضخمة: بسعادة غامرة تسلقتا هذا الصخر الشدید الانحدار 
وعبرنا السهل المتبسط الذي تقطعه المنحنيات الكثيرة. هنا بدآنا نراجه 
أسراباً غير عادية من الجراد المهاجرء ولكثافة هذه الحشرات التي كانت 
تطبر في السماء كادت تحجب الشمس عن الأرض كالغيم؛ وكانت جميعها 
من النوع الأحمر الثمين الذي يصلح للأكل. 


بالرغم من أن الرجال الذين كانوا في المخيم يزدرون أكل الجراد إلا 
أنني قد شاهدت «عبد الله" يقوم بعصر المادة الصفراء من الجراد ويأكلها 
بتلذذ. ويبدو أن جميع الرجال يعتبرون الجراد من أفخر الأطعمة لتقديمه 
على الطاولة أكثر من أنه مدمر لجمیع الزرع ویلتهم بسرعة أي نوع من 
النباتات التي تخطي المناطق وكذلك الشجیرات في مجری المیاه. أيضاً 
بترحاله المنواصل في هذا الفصل من.السنة يأكل الجراد عشب الربیع 
الأخضر بسا فيه الكفاية ولك تاريل الصيف ويحترق الزرع من 
الحرارة أعتقد بأنهم سيموتون جرعاً. إنني أذكر شيئاً مهماً قد حصل في 
بلدة (هنجام): لقد كان انجراد يأكل الجراد الميت ليعيش ولكن عندما 
يدخل شهر يونيو سوف لا يكون هنا أي جراد في المنطقة. 


كان هناك أيضاً سرباً من طيور الطهبوج وهي من فصيلة الدجاج وكذلك 
طائر الحجل. وقد قضيت وقتا طويلاً في اصطياد طير الطهبوج. وفي 
الساعة الثانية وخمسة وثلاثون دقيقة مساء وصلنا ثانية إلى نهر (شريفي) 
الذي يبلغ عرض قاعه حوالي ميلاً واحداً. أما مجموعة الضفاف المتكونة 
من الطین والرحل يبلغ ارتفاع الواحدة منها حوالي ستون قدما. بدا لنا 
القاع مغطى بالنباتات البحرية ذات الطعم الحلو. ولكن جمال الساحل لا 
تبالي بالأكل من تك السمومء لأنها تتغذى على حشائش البامباس» من 
ضمن النباتات أيضاً كان نبات «سبارتا» وهو نبات ذات أوراق ناعمة وهي 


أكل مفضّل لدى الجمال وكان متوفراً بكثرة. أما نبات «التراث١‏ الذي يعتبر 
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رحلة الكابتن فلویر 


الطعام الصحي للجمال وبغيره لا يمكنها الحصول على قونهاء فقد حاولنا 
جهذنا لنعثر عليه ولكن لم يوجد منه شيئاً. 

بعد حوالي ثلاثة أميال من دخولنا للنهر» وصلنا إلى غابة صغيرة من 
آشجار التمر وكان هناك كوخاً وحيداً بالقرب من هذه الغابة» فتصبنا خيمتنا 
بها وحبنها لاحظنا صاحب هذا البستان مشغولاً في إشعال حطب بض 
ات التي لربما دخانه يدفع الجراد ليطير بعيداً عن هذا المكان الذي 
كانت فيه مساحة مزروعة بالقمح. كان راعي هذا البستان لأول وهلة خائفاً 
من قافلتناء ولكنه تعاطف معنا بعد ذلك وباع لنا بعض البيض وحليب 
بئمن باهظ. وفي هذا المكان أيضاً قشنا بذیح آخر شاه من الثلاثة التي 
جلبناها معنا من (جيكن) وكان لابد من ذبكها لانقاذ حباتها؛ وذلك لأنها 
أصبحت وحيدة في القافلة بعد أنقمنا.بذتتح-رفيقتهاء وبعد أن عاندت في 
سيرها لشعورها بوحشة تامة ,بعلت مع الجمل من عنقهاء ولكن أدى 
شدها له باستمرار إلى فطع الحبل من طرفه . 

خلال سيرنا تنبهث للمناقشة التي دارت بين إبراهيم؟ واثنين من رفقاء 
الرحلة الصغار. فحديثهما كان عن الأمطار التي سقطت بغزارة وكيف آنهما 
بإمكانهما أن يكونا بوضع جيّد عند قيامهما باتفاقيات عمالية. بعد سقوط 
الأمطار هذه الستة بكثرة عن الستين السابقة» فزراعة القمح الواسعة في 
(مکران) تستلزم شيئان: عددٌ من العمال مع كمية الأمطار هذه لتحويلها 
للزرع وبعد أن بدأ هذان الرجلان رحلة شافة وطويلة لبلاد عدائية وأخرى 
غير معروفة» وبعد أن أصبحا على مقربة من بلدهماء سنحت لهما الفرصة 
الآن للعيش في رفاهية بدلا من متابعتهم الفیام برحلات أخرى خطيرة. 


بدأ هذا الموضوع يدور في رأسي بدقة ولبعض الوقت قبل أن أتخذ أي 
قرار فيه. إن شيئاً واحداً لم أتمكن من معرفته من ذلك الحديث الجاف 
الذي كان مبرراً ظاهراً للغضب الظاهر في أعينهم. للمرة الثانبة لمح لي 


۱۹۹ 


رحلة الکابق ویر 


*ایراهیم» بحديثه عن مضاعفة أجرهم لحل أي نزاع ولكنني لم أصدقهما 
فتحدثت مع إبراهيم بعنف ( یث أنه لیس من ال كن أن يفرض عليه شيئاً 
من هذا القبیل): وقلت له بأني لا أصدق هذا القول لأنني أعرف الكثير 
عن البلوش منذ سنين عديدة فهم لا يقومون بفعل شيء يدل على عدم 
رجولتهم فهم إذا وعدوا وأعطوا كلمة يلتزمون بهاء وليس من الممكن 
أبداً أن يصحبوا وجلاً منذ البداية ثم يتخلو عنه بعد ذلك وهر في أول 
الطریق. 

(لریما كان علي شاه قد رفض نوعاً من الاحتقار ولذلك یفعلون هذا 
الشيء). 

إن ما مز من أحداث طوال اوقت كان مجرد رغبة. بعد ذلك سارت 
الأمور بجمیع المراحل بشکل, سليم. 

في صباح الیوم التالي بدأنا السیر وکان علینا أن نمشي حوالي ت 
ساعات متواصلة. خلال ااا ن اا س 
أعلى وأسفل بين الصخور والممرات المائية في الظلام الشديد وفي اتجاه 
غير مؤكد بأنه صحبح أم لا 

على كل يجب علينا أن لا نسبق الأحداث في رحلة زاخرة بالحوادث 
المفاجنة التي ادتنا في الحقيقة للترحال عبر حدود بلاد رائعة (باشاكاره) 

ونحن في هذه البلاد الآن «حسب معلومات السکان؛ سنجد أشياء 
مذهلة. أكثر ما في هذه البلدة كان غير سالكاء وكان هناك شیتاً ما عبارة 
عن جسم ضخم كالشيطان يدعى .. #میرس بعت مل ا 
الضخمة بعد ذلك ایشا كان هناك قلاعاً ضخمة البناء قد بناها ارستم» 
نفسه في عصر قديمء كذلك كان علينا أن نشاهد الكثير من الأشباء المهمة 
التي وصفتها كما هي في الصفحات المقبلة بأقل تعديل تعتبر البلدة بدائيةء 


۷. 


رحلة الکابتن فلوير 


برغم من التأشیر علیها في الخارطة منذ أيام «بوتینجر؛ لم بدخلها بعد أي 
شخص آبیض. حتی خارطة «الماجور سانت جون» التي كانت مطبوعة في 
موطني حددت علیها عاصمة البلدة (آننهوران) على بعد أربعون ميلاً من 
موضعها الأصلي. 

في صباح اليوم التاسع كنا قد تأخرنا فليلاً بسيب الجمال لأنها كانت 
نة؛ نود أن نجد مدخلاً إلى العشب» ربسبب هذا فقد خلعوا المقبض 
الخشبي من أنوفها حيث يربطها باللجام . وقد قضینا نصف ساعة للتحكم 
بهذه الحيوانات» فقد كانوا يتألمون جداً خاصة الجمل الكبير «جاسكي؛ 
الذي أنلت رقبته فقام خمسة رجال بالسيطرة عليه بعد تهيجه الشديد لوضعه 
المؤلم هذا 

بعد تسوية هذه الحادثة بدأنا سیرنا من ضفة النهر ومررنا ببقعة مزروعة 
بالقمح من النوع الطيب المذاق الذي يتكتيةتسكان القربة الجبلية وكانوا 
يسمونه اسونايتي». 


ها 


كان طریقنا جميلاً وبهيجاً بما فيه الکفاية بين سنابل القمح وأسراب من 
الطیور زاد في جماله منظر الصخور النائق التصّورء ولکن فاتنا في هذا 
الصباح تغريداً رائعاً لطيور الحجل أو الطیور ذات الأرجل الصفراه. حتی 
الآن لم نصل بعد لبلدة طیور (الكابج) أو طیور الأرجل الحمراء التي تطير 
بنظام ثابت على علو منخفض وصوتها المنخفض بنبرة «كوك؛ كوك: 
کرك». 

الیرم فقط عرفت حقيقة غريبة وهي أن الجمال الذکور تعرق فقط في 
مؤخرة رأسها أما الإناث منها فإنها لا تعرق بالمرة؛ لذلك لم أكن أعرف 
حقيفة هذا الأمر لأن جمالي كانت جميعها ذکورا 


لقد عانينا كثيراً في تلك الرحلة من الصعوبات التي واجهتنا بسبب عدم 


لفن 


رحلة الکایتن فلویر 


وضوح معالم الطریق. وقد علمت الیوم ما بين الساعة العاشرة وخمسة 
عشر دقيقة وحتی الخامسة والنصف» حسب ما ظهر في البوصلة» 
وبالمقارنة مع الأيام الاخری» إنه ما يزال هناك صعوبة كذلك لعبور سبعة 
تلال أخرى عمودية الشكل إضافة لما سرناه تبعد الواحدة عن الثانية ميلاً أو 
نصف ميل. وفي الساعة الثانية بعد الظهر عند وصولنا 
روافد نهر (الشريفي) تركنا القاع الرئي 


وما أن اقتربنا من المكان الذي قررنا التوقف فب 
يصيح «هلي واجي هلي» بالله علیکم أن تأتوا إلى هنا لقد الكسر الدراء 
وقد يحرق الجمال ويقطعها إرباً إنه بلا شيك شيء مثبر ولم أستطع طبعاً 
اخمن ما قد حصل. وبأنصی سرعة ذهیت إلى الرجال حيث يقفون» 
فوجدت قطعتان من القطران:قد انصهرت في الجراب وذابت بفعل حرارة 
الشمس في ساعات الظهيرة وسألت عن كل شيء وانبعث منهما رائحة قوية 
غير محتملة أزعجت الرجال. لقد كانوا دائماً في هلع وخوف شديد من 
آدويتي. 
حيث كان حسن هو المکلف بحمل شنطة جلدية تحتوي على النترات 


قد تفحمّت یوماً بعد يوم بفعل هذه 
المواد: وعندما شاهد الرجال هذا المنظر اعتقدوا بأن كل شيء سيحترق 
بفعلها. 

فقط وجدت جراربي الاحتياطية تالفة لأنها كانت ملتصقة مع بعضها. 
أما باقي الأشياء فلم يحصل لها أي شيی عندئظٍ وجدنا في طريقنا 
شجیرات يطلقون عليها اسم 'بان» فهي فيي الحقيفة تنتمي إلى فصيلة 
«لفینستوکسیکوم فمنات الفروع اللامعة منها ثبت في الرسط ولیست لها 


۱۷۲ 


رحلة الكاقن فلرير 


أوراق وإذا ما ضُغط عليها فإنها تخرج ما يشبه اللبن الأبيض وا 
الطعم . وعندما تموت هذه الشجيرات تموت معها الجذوع 
في منتصف الشجيرات شیثا يشبه الجذور الصغيرة. 

أدركنا المساء ونحن ما زلنا نخوض في سيرنا ضفاف السيل حتى وصننا 
لنقطة التقاء جدران المجرى مع بعضها البعض؛ قوجدنا أنفسنا في ممر 
أسفل فجوة عميقة . 

كان جدار المجرى يرتفع حوالي ثلائمائة قدم ويكسوه الطمي الازرق 
وصفائح «الكورتزة وهو معدن شبه نفيس. أما الحواف فكانت أمامنا كأنها 
ممشطة ذو أسنان» المياه هنا كانت قوية. وبعض عناصرها قد غيّرت الطمي 
إلى حجارة زرقاء قوية. 

بدأ اجازو» يبحث عن واد لیقردنا خارح هذه الفجوة» ثم قال هنا يرقد 
جنودي بعدها وجدنا اثتان أو ثلات"مخازج نوقفنا آخیراً وأشعلنا 
المصابیح واسترحنا هنا لنکتشف بعد ذلك بسیرنا إحدى الأماکن القديمة 
المحببة لدی «جازو". وبعد مجهود کبیر تجحنا في أن نصعد بالجمال 
رالخروج بها من الممر. وعندما وصلنا إلى أعلى وجدنا منحدراً شديدأء 
وبعد أن عبرنا مجری الجدول وصلنا إلى (دازاکا) فنصبنا الخيام فيها. لقد 
كان صمودنا اليوم حسب مزشر *البارومیترا حوالي ۲۷,۲۸۵ وتمثل ما 
رب ۳,۵۵۰ قدماً. ثم اضطررنا أن نأخذ بكلمة «جازو» عن عدم وجود 
«جور» حولتاء وما كان علينا الا أن نحل الجمال لترعى من شجر 
«الكاهور؟ الذي برغم قلته كنا متأكدون من أنه هناك بالمكان. 


بعدها يتشعب 


۱۷۳ 


ھی د 


في الیوم الثاني استیفظت مبکرآبوانا متلهف أن آری كيف هي حالة 
الاراضي التي آنا فیها الیوم. كان تال تما ليد رجل على حالط قدیم 
الذي كان في وقت من الارقات قربا َفطعة آرض مزروعة بالقمح» 
وعلی مقربة منه أيضاً كانت هناك شجرة ضخمة من شجر النخیل هي 
الوحيدة التي بقیت من جمیع أنثى أشجار النخیل التي كانت تملأ الأرض 
قديماً. 

بينما كنت أستمتع بوجبة الإفطار التي كانت تتکرن من لحم فخذ 
بارد ومخلل وكاكاو مع احتفاظنا بكل ما يدل على التحضر الفاخر» 
أخبرنا اعلي شاه" عن وصول أحد الممثلين الدبلوماسيين من «رس 
علي حاكم (باشكارد) التي كانت حسب معرفتي بجانب (أبيني 
باند) المكان الذي خيّمنا فيه. وكنت تواقاً لاعطائه إنطباعاً جيداً عنا فکان 


ردائي الفرمزي اللون موضرع على يد المقعد وقد طلبت قهوة وغليون. 


(۱) قد يكون رئيس علي من آل مير مبارك - وهم من (جغدان) وکانوا على حلاف مع حكام 
لأنغوران) وإبنه هو غلام حسين» ولست مطلعاً على كامل نسیهم. 


۱۷ 


رحلة کاب ور 


بعد ذلك استدعیت زائري. دخل المکان وهو يردد بفخر سلام 
البلوش الطریل . وقد عرفت شخصية الزاثر من بندفیته الطويلة المکسوة 
پالفضة. وحافظة سیفه ذلك يدل على أنه شخصية اجتماعية رفيعة 
الستوی. 

وبالرغم من أنه لم يشأ أن یظهر اهتمامه؛ الا أن الدهشة بدث عليه 
عندما رأى خيمتي والسجاد المريح» وأكثر من ذلك حلقة البراميل المثبت 
فيها أعمدة الخيمة» وقد كان منبهراً بعظمتناء وبكل بساطة كنا لا نجد 
صعوبة في الرد على أسئلتهء وعندما سألنا لماذا أتينا إلى هنا كان «إبراهيم» 
جاهزاً للرد علیه. لم يكن تقديم القهوة مقبولا منه بالرغم من أن تقدبم 
القهرة هر دلیل على الاحترام ولکنها غير مرغوبة لمرارتها. ولا حتی 
الغلیون المحضّر بتبغ شیراز الجيد لم يكن أحاراً ليناسب ذوق البلوش الذين 
يدخنون مثل العرب نوع من التبغ اللاذع, والحاد الرائحة ولا يفضلون النوع 
الخفيف الطعم. 


كانت مهمته تقدیم دعوة من دريس علي» والذي كان مخيمه بعیداً عنا 
حرالي ميل واحد. وقد جاء ليرشدني إلى ذلك المخیم. برغم هذه 
المفاجأة إلا أنني أكدت له وأنا أحمل الكرة بيدي قائلاً: وسرف آفگر 
باقتراحه» ولغحت له كذلك أنه لم يكن لي من قبل شرف مقابلة الريس 
بنفسه. ورأيت أنه من الأصلح لي أن يقوم نائبي بالزيارة الأولى» وهنا 
أخذه «براهیم» خارجاً لمنانشة العمل الحقيقي للاجتماع. ملاحظاتي 
لشخصية مشهورة كهذه كان لها كثيرأ من الاعتبار والاهتمام. وقد لاحظت 
في مناسبات عديدة ما مدی الفرق بين التأثیر على مولاء الجهلة من 
البلوش الذي لا يعسلل إلى نفوسهم وبين أولئك الفارسبین الأكثر مدنية 
وحضارة. 


جاء إبراهيم بعد ذلك ملحاً علينا بالذهاب فرراً إليهم لأن الأمير 


۱۷۸ 


رحلة الكابتن قوير 
«يوسف»""“ من (جاسك) كان موجوداً مع «الریس علي» کذلك كان الأمير 
«شهداد! شقيق الأمیر «یوسف"۰ ومع مزلاء الشکام كان إبراهيم یحاول أن 
یجعلهم متقاربين ومتحالنین مع بعضهم البعض 


ن أهالي «بشکرده فقد أعاد لي ما 


أما بخصوص وجود خطورة علي 
ذکره طول الفترة السابقة أن واحداً من بلوش (مكران) الجيّدين يساوي ستة 
من (الباشكارديين) وأنه مع الرجال الذين معي سوف يحمونني في المناطق 
بعد هذا الإقليم . 


عشر والنصف حملنا أمتعتنا ورحلنا عبر الصخور لمسافة ميل 
ونصف في اتجاه الغرب. وفي طريقي كان جلي اهتمامي مركزاً على «تاجو؛ 
الذي كان يسير بجوار جملي یقظاً لکل ماهو غير عادي» وكنت أشعر متى 
كان يريد أن يتحدث إليْ أو يحَطرئي بشتيه,ماء_ؤليما كان يدرك أنني نهمت 


ط من ذاكرته المشوشة جملا باللخة العربية التي 


مقصده كان يحاول أن 


5 هو لایر رجن رواسا رمن یر «شهدا بن لایر كي لكين بن الأ حسین بن 
الأمير داخذا بن شاهو بن اليشكري بن الأمير جمعة بن الأمير دغار. 
واستحوذ على قلمة جاشك في تلك التنه وكان على رأس أمراء آل حاجي في صراعهم مع ابر 
عمهم الأمير عبد النبي (كما ذكر سابقا) في حكم منامق ساحل (مكران) بعد انتهاء حكم ۱ 
الغمانية في عهد السيد وبني بن سعيد بن سلطان آل بوسميد حاکم مسقط رتمان. 

00 لهجة أهل الباطنة ليست مختلنة كثيراً عن لهجات مناطق مان الأخرى ومع انتشار واستمرار 

مثل المعامرة والحواسنة وآل سميد من الباطعة في عهد الحكومة الفمانية لكران فلقد 


ية للمناطق التي كانت تحکمها محمان في أفريقيا انشرت بين کثیر 
من ماس با سوم في فترة نار الرقيق أو مها وواضح هذا جا في ادن 
والترات الشعبي والرقصات الحلية بين البلوش من الا ول الأخريقية. 


۱۷۹ 


رحلة الکابتن فلویر 


لم أجد الفرصة حينذاك في بلدة (عنجام) لدراسة لهجة أهل الباطنة من 
بعض القراصنة الذين كانوا عابرين بسفنهم الشراعية وذلك في ليلة واحدة 
تقریً؛ وجمیع دراساني العرن التي تعلمتها من خلال سنوات لم 
تفيدلي بأي شيئ مع هذا الرجل ولهجته. والمحادثة التي كانت بیننا الآن 


بها الكثير ما هو في لعبة 28020 أو لعبة التخمين» ولكن مع قليل من 
الصبر استطعت فهم الحديث فقلت: جي يسيرون» هذين الاثنين» يبغورن 
فلوس» (وهذا يعني أن الاثنين سيرحلان ويريدان دفع أجرتهما هنا). 


إن هذا على كل لم يزعجني كثيراًء لأننا سنبقى حوالي ثلاثة أو أربعة 


أيام ام داخل الخيمة لحين دقع أ. بر جميع الرجال» وصديقنٌ الاثنين 00 
تھا ف ل يكن لديهما الشجاعة ليخبراني | 

اباب ق ین بر 

مقدما و ایر شكهمانتزيفي. كنت أحاول دائما أن لا آنقرب منهما 


حتى هذه اللحظة. 


بعد ذلك صعدنا إلى أعلى هضبة طينية ناعمة زرقاء ثم انحدرنا إلى 
الجهة المعاكسة ووجدنا أنفسنا في ممر ضيق منخفض تابعنا سيرنا فيه حتى 
وصلنا إلى سفح (ابئين باند) الذي يعلر ۳,۰۰۰ قدماً فوقنا وهنا آرشدنا 
قائدنا للمكان الوحيد المنیسط الذي ممكن أن ننصب به خيمتنا. وحتى 
نُنصب الخيمة فرشت سجادتي ووضعت الكرسي الخاص في طرفها وبقينا 
تنتظر «الريس» وأصدقاته. أولاً جاء «شداد؟ واليرسف» وهما الزعيمين 
لساحل (مکران) من الساحل مع بعض رجالي الذين وقفوا يظهرون ولائهم 
بصور مختلفة لهؤلاء الحكام. فأخذوا مسرعين يقبّلرن أيديهم. 

إن هذين الحاكمين الصغيرين ذوى البنية الطويلة بطلعتهما القوية كانا 
محترمين جداً لتسامحهما وكان الترحيب بينهما وبين الرجال بادياً على 
جانب عطوف من جهة ومخلص وودي من جهة أخرىء وكأن كلام 


A: 


رحلة الکابتن فلوير 


الرجال لأصدقاء قدامی ولیس لحاکم ورعيته. يبدو هناك مؤشر ولاء جامح 


في حياة الرفقاء وفي طريفة معيشتهم والني تضع كل رجل في مكانته 
المناسبة. 


بسرعة جلس أصدقاؤنا الأعراء على يساري» وقد تقابلنا من قبل على 
الساحل ولكن كان ذلك قبل سنوات» وما أن قال: «إبراهيم؛ أنني «فالو - 
رار» وهو يعني «فلریر» بلغته البلوشية حتی بدأنا نكون ودودين لبعضنا 
البعض - ثم تحدثنا عن الصيد قديماً في في (جغين) وتلال (باركو) وکنت 
أعرف بأن الحكام جاءوا للمفاوضة في عمل تحالف جديد مع الريس» 
والقطة المهمة كانت في أن يمنحهم بعض الرجال لمساعدتهم ضد غريمهم 
«عبد النبي» الذي ذکرث سابقا ماکان في (ميناب) . 


میعوثنا في الصباح كان «دوز, گوش! أو (صاحب الأذن اللژلزیة) قال إن 
الریس سیحضر هنا فوراً. وفي الحقيفة في هذه اللحظة شاهدنا الرجال 
يتسلقون الممر المرتفع؛ وبعد قلیل من تقبیل الايدي جلس الرجل العظیم 
بجانبي ولکنه كان متواضعاً وتذکرث قول «یبراهیم؛ في أهالي (بشکرد) 
رمدوئهم وسلاسة تحاملهم . 


وعلی جانبي الأيسر جلس أمراء (مکران) بلحاهم آلسوداء وحواجبهم 
شيفة» وعلی رژوسهم عماماتهم الكبيرة وبعضم پرتدي رداءاً قرمزياً 
جميلاً ذو آزرار فضية والحزام الذي كان به السکاکین والسیوف . 
ولكن على جانبي الأيمن كان الفارق واضحاء فقد جلس رجل ممتلئ 
القامة ببشرة شاحبة مصفرة بدرن لحية أو شارب أو أي صفة رجولية 
مميزة. كأنه الامبراطور (کلودیوس) یلیس فقط فماشاً يلفه حول وسطه 
وقميصاً أبيضاً ليس به حتى أي تطریز أو إشارة أو علامة ملكية التي تقبت 
عادة في الأمام . 


۱۸ 


رحلة الکابتن فلویر 


كان أسلوبه في الحديث صاخباً بشکل ساذج مما یحقر ذلك من نفسه 
ويحط من قدرهء وعندما قدمنا له الخلیون رفضه لأنه كان رجلاً بسيطاً 
رمستاً رلم يفهم آشیاء کهذه بعدها دار علینا لتقديم طبق به قلیل من 
السكرء كان يطلب وهو بتظاهر بالتواضع قطعتان من السکر لابنه الصغير 
وعندما قدم له زجاجة مليئة بالسکر أخذه فرحاً شاكراً. لقد حضر «عبد 
الله وقال مستسلماً ان الأرض حجرية قوية وان آوناد الخيمة لا تدخل 
بهاء ثم أضاف إنني سأثبت آوتاد خيمة «صاحب؟ هنا. وني لحظة جلس 
على الارض ووتد الخيمة بين قدمیه وبدأ يطرق عليه بحجر متوسط الحجم 
رسط ضحك واستتکار لطیف من رجالي . 


وفي وسط هذا المازق بسبب زد اليم فام «إبراهيم خميس» بتبختر 
في مشيته مستخفاً وفي يده عنان اللجام..بمد أن حلّ الجمال لترعی. ثم 
أخذ إبراهيم «عبد الله؛ من ذَرَاعَةوالتقط.وتدأء/وبهدرء وضعه في المكان 
الصحيح رقال لاعبد الله! أن بضرب» أمسك «عبد الله بمطرا 
يقيس المسافة بحذر حتى الضربة الثامنة التي بها كان الوتد قد طمر تماما 
وما يزال (إبراهيم؛ يستخف باعبد الله حتى كانت جميع الأوتاد قد ثبتت 
بنفس الطریقة. أما الحبال فقد ربطها فريق آخر من الأشخاص بعد أن طلب 
منهم ذلك «ابراهیم» دون اكتراث. 


وأخذ 


إن «الجمعدار إبراهيم» رجل طيب» ولكنه طويل جداً لذلك لا 
يستعمل إلا مطرقة خاصة ذات مقبض الطويل وإلا قإله ينحني عند 
كل ضربة. عندما تنظر إلى إبراهيم الصغير وهو يضرب الوتد ستمتقد 
أنه بكل بساطة يهز المطرقة حول رأسه. وإنه لا بوقفها أبداً. وحين 
يفرغ من عمله بتثبيت الأوتاد للخيمة بهذه المطرقة التي بمهارة يلفها 
عالياً حيث أنني أحياناً قد رأيت بعض أوتاد الخيمة التي كان طولها 
ثلاثة أقدام وهي تطير في الهراه بارتفاع من خمسة عشر إلى ثمانية عشر 


۱۸۲ 


رحلة الکابتن فلوبر 


قدماً وذلك بعد ضربات قوية من هذا البطل الصغير. 


بعد أن ضحکنا من هذه المناظر أخذنا آماکنتا على المقاعد» وهناك 
حضر لل (دربار) أو «مجلسناه رجلٌ اندهشت عندما اکتشفت أنه فارسي, 
عند الترحیب به عرفت أنه محصل للضرائب. وهنا بلا شك بدأت أدرك 
على ماذا تقف الأمور الآن» لأن التعرف الغير عادي «للریس» حینما كان 
متواضعاً وخاضعاً ويظهر الفتر والحاجة ليعطي انطباعاً للمحصل أنه لا 
يملك مالا ويتسول 


آما «محمد بيك“ فيبدو من منظره بأنه شرير» ووجهه كالتعلب ۰ اه 
أول رجل آراه في حياتي هكذاء وزغم ذلك رحبت به بصعوبة في وقت 
بدأ المطر والبرد» قأسرعنا لدخول الخيمة) إلا أن الخيمة لم تكن مريحة 
كما ينبغي حيث كانت الریاح تعصف بشدة مما تطلب ذلك جلوس خمسة 


أو ستة رجال خارج الخيمة لیسکرا بحبالها. 


عندما هدأت الرياح استأذن الزوار بالخروج» وقد لى «الريس» جميع 
طلباتنا من تمر ودقیق» ووعدني بأنه سيأتي ليراني. أما باقي الیرم فقد 
انقضى في استقبال زوار آقل مقاماً ومرضي للمعالجة بصفة خاصة من 
أمراض التهاب العين» على كل» يجب علي أن لا أنسى زيارة رجل عربي 
سيئ الحظ قادم بمقرده لملاقاتنا في تلك القلاع الجبلية. بدى لي أنه ناجر 
جياد من (مسقط)» لم أستطع أن أعلم ما هي الظروف الغريبة التي دفعته 


)٤(‏ محصلوا الضرائب کانوا فد بدعوا ينتشرون في مناطق بلوشستان بعد ضمها من قبل القوات 

المسكرية للحكومة الفارسية رالقاجارية آنذاة) وکان مطلوياً منهم جمع هذه الضرائب في كافة 
أن حكومة الشاه القاجاري كانت تدقع أرباح فروضها في أورويء ولكتها لم 
تجح في الهاية وحدثت القورة الدسعورية ضد الشاه ۱۹۰۹ مما عجل بعدها لاحقا بزوال الدولة 
القاجارية على يد هرضا شاد بهلوية. 


المدن والقری 


AF 


رحلة الکابتن فلویر 


للرصول إلى هناء حیث لا يوجد سوى طریقین لتسلکها الجیاد. كان 
خادمه مريضاً بالحمی؛ وهو نفسه يعاني من ألم في أسنانه منذ نلائة 
فيها فمه: الذي بدا متورماً للغاية» 
سمعنا بالخارج صوت مدق وهاون حيث كان «غلام شاه» يطحن القهوة ثم 
جاء وقال مداعباً «سيدي قد حضّرت القهوة. لقد أفرحنا قلب الزائر حين 
قدمنا له المزيد من القهوة 
في المساء كان #الريس؛ يدخل إلى خيمتي بسرية تامة وبصحبته الرجل 
الأذن اللؤلؤية الذي علمت فيما بعد أنه متزوج من شقيقة الريس. يبدو 
أن زيارة الريس هي زبارة عمل . وبعد.آن قذمنا الشاي والغليون وبالمناسبة 
إن الشاي والخليون هما الشيثان الوخیذان ألموفران في هذه البلدة: عرضت 
احتياجاتي فيما يتعلق بإرشادي إلى (أَنغِوران) وما ستكون عليه من حيث 
لصا للجمال وحمب ما نيتوبو زوزق توي نسب لدسير الي في 5 
هذه الحال علي أن أدفع فيها جيداً. 

إن "الريس» لم يعد بالرجل المازح ذلك المساء» ولكنه بدا رجلا فطناً 
رهو بتکلم بصرتٍ مؤثر وسربع وراضعاً يده على ذراعي؛ وپسرعة جازبني 
فائلاً: (واجا) إنني لا أعرف من أنت أو من أين آثیت. ريما تكون كما 
قلت لي افرنجیا» ذاهباً فقط بزیار إلى حاكم (كرمان). أو ریما وکیل 
لحکومة #لفرنج» التي سبق لي أن سمعت عنهاء قادماً لهدف ماء أو كذلك 
نا كن رب لحي تفا با ی ل بآنك ریما تكون عربياً. هذا 
وبرغم أنني لا أعرف من تكون ولكنك ستکون في مأمن واطمئنان حتى 
تصل لغايتك في (أنغوران) . 

حتى الآن جميع الأمور تسیر على ما یرام مع إعلاني الصريح له 
بعرفاني بالجمیل . . مصادفةٌ قام اإبراهيم؛ بوضع علبة تنك مع بارود البنادق 
. بعد ذلك سألت عن الطرق إلى (آنغوران) » وکان جرابه 


A4 


رحلة الكابئن فلور 


جاهزاً تماما لم يدع لي مجال التفکیر لصدق مشاعره. وقال: «إنه من 
المستحیل لك ولجمالك أن تسافر على طریق (آلغوران). لهو صحيح أن 
المحصل سيسلك ذلك الطريق ولكن حالته نختلف عنك تماماً لأله يركب 
جواداً مدرباً ولديه ستة حمير فقطء التي جميعها لا تكفي لحمل نصف ما 
يحمله أحد جمالك. إن الطريق الصحيح لك إن أردت أن تسافر إلى 
أنغوران) أن أعطيك مرشداً ولكن عليك آلا تذهب لأبعد متها لوجود قوم 
سیئین أنا بحرب معهم» وبمجرد علمهم بأنني مرشدك الأمين ولو حتى 
أنك غير قادم من بلادي فإن ذلك سیکون مبرراً لقتلك على أيديهم» لأنه 
لم يتم سلب أي شيء منك وهذا يعني بأنك صديقي». 


بعد فوله هذا تحدّثنا عن مواضیع آخری ثم استأذن مني بأنه في الصباح 
ربما بأتي بصاحبه الذي يعاني من مرضن التهاب العيون أر الرمد. هنا 
سوف أعطي ملخصاً فلبلا عن الأتحداث, السيائبية في (باشكاره) خلال 
الستین الماضيتين ١‏ 


إن مناطق (باشكرد) السئة كانت تحت سيطرة ستة زعمای الذين كانوا 


حتى عام 1814 يقدمون الولاء إلى رجل كبير في السن ولكن قوي وذكي 
يُدعى «سیف الله خان الذي كان ي 


ري وضعه منذ خمسة وعشرين 


سنة مضت ببناء حصن كبير في وسط منطقة (داروسر) في (أنغوران) وفي 
شبابه وخلال إحدى معاركه التي لا تحصی حصلت معركة بينه وبين قبيلة 
«غلام عباس؛ حاكم (داروسر) والذي نتج عنه ثأر بینهم ووقعت ضحابا 
كثيرة من كلا الجانبين. إن «سيف اللد؟ قد اكتسب قوته بالسيف وبقى في 


(ه) هو سيف الله خان بن الاهوردي بن شاهوردي بن جهانگیر بن امان اله بن شاعي» وهو من 
سلالة كانت تحكم بشكرد ولهم حصن أنغوران وتيور عائلتهم بها وله ابنة تزوجها الأمير عبد 
انبي كترتيب سياسي أثاء اخلاف الذي احندم ينه وأناء عمومته آل حاججي. 


۸۰ 


رحلة اب ویر 


الحکم لعدة سنوات عمّ السلام خلالها وزرعت مزارع کثيرة من شجر 
التخیل . آما زعماء المتاطق الأخرى التي كانت تابعة له فکانوا غير متحدین 
وغير محظوظين» أما هو فند قتل بطريقة عفوية أحد جامعي الضرائب الذي 
أرسل لسوء حظه من (کرمان) ليلقي مصيره. 1 

أما سیف الله خان» صاحب الکبریاء كان لایزال يحمل في نفسه فقدان 
أحد آقربانه الذي وقع ضحية الأخذ بالتار من «غلام عباس'. وبقى حزن 
والد الضحبة قائما طوال الوقت الذي كان يدعو فيه «سيف الله خان» 
ية المطاف استخدم سیف الله 


باستمرار لاستخدام نفوذه للانتقام» رفي ذ 
خان" هذا النفوذ. إلا أنه قام بعمل فظيع جداً» وهو ارتکابه لجريمة شنيعة 
لم تشهد سجلات (مکران) أو بلوكبتان) مثيلاً لها 

خلال رجوعه من رحلة كان قل“قام:بها قع «غلام عباس* مع كبار رجاله 
قوبلوا بوابل من 
القذائف التي أثنائها قبل قتل سبعة أشخاص منهم. لقد قيل لي بأن «سيف 
الله خان» إدعى كسيب لهذا العمل الوحشي أن لام عباس» قد تآمر مع 
الحكومة الفارسية. عموماً ریما يكرن ذنك صحيحاً ولكن الراي العام في 
المدينة كان ضدهء أما حكومة (كرمان) التي كانت دائماً بقظة لحالات 
المعارضة أو الشقاق بين حكام (بشكرد)» قد أعلنت عن نقمة كبيرة لهذا 
الاغتبال الذي حدث» فقامت بارسال ثلاثين من الخيّالة. وفي بلد ليس بها 
أحد يقود الجياد غير الحكام وهذا يعتبر بلا شك جيش لا فهر تقريباً. 
وبالرغم من أن هؤلاء الخيّالة لم يجرءوا على وضع أقدامهم في البلدة إلا 
أنهم قد تمکنوا الآن بعد تلاشي اليد القوية للتخلغل إلى (أنغوران). ولكن 
سیف الله خان» قد أقفل على نفسه داخل قلعته فلم يستطيعوا فعل أي 


لي 


لزبارة سیف الله خان». وفي مدخلالبوابة/الکب 


إن "الريس علي» حاكم (بيزك) والتي نحن بها الآن قد أختير من بين 


۱۸ 


رحلة الكايتن فلوير 


الحكام الآخرين بصفته واحداً من عائلة «غلام عباس»؛ وقد طلبت 
الحكومة وعداً منه بتسليم سيف الله خان». وهذا طبعاً ما لا يستطيع فعله 
حيث أنه لا يمكن لبلوشي أن بسّلم بلوشياً إلى الفرس الذين يكرهونهم 
وتظاهر هو بقبول هذا الأمر وقام بجمع الرجال ونشرهم حول القلعة 
فحاصروها لمدة سنة تقريباً. في نهاية تلك الفترة أصبح الماء في الآبار غير 
صالح للشرب. بعد ذلك وجدوا أن اثنان أو ثلائة من الرجال فقط 
متواجدين تحت الحصار أما الآخرون فقد هربوا واحداً تلو الآخر والذين 
كانوا ما يزالون محاصرين للقلعة فقد سُمح لهم أن يذهبوا دون الإساءة 
إليهم. أما «سيف الله خان» نقد استطاع أن يهرب بأمان إلى (مرز) الإقليم 
الذي كان فيه حاكماً لفترة مضت: ایض برجع «ريس علي» إلى (بیزا). 
وأصبح كل شیئ يسير على ما یرام وقد نجخ «ريس علي" وأصبح حاكماً 
ل(باشكارد). ولكن هذا المنصب كان له ثمنه. بة حضر 
جابي الضرائب الفارسي يطالبة بالضريبة قائلاً له: «أنت الآن حاكم 
باشکارد» . 


في صباح اليوم التالي بینما كنت لم أزل اشرح شعري كانت هناك عملية 
طانما أثارت ذهولي أعلنها الريس وابنه. لقد التقط ابن الريس نسخة 
لاحافظ؛ كانت ملقاة هناك وبداً يقرأ بانشراح كبير بيئما كاد والده المغرور 
أن ينفجر من الضحك وهو يسمعه. ثم طلب مني «الوبس» الصغير نسخة 
من والده وقد أنابه والده ليلبي جميع طلباتي. وقبل مغادرته كرر ما قاله لي 
بالأمس عن الطرق ثم اتصرف وهو يقول بأن «محمد بيغ» سيتصل بي لأنه 
بريد شيئاً ما عند ذلك حضر «محمد» وطلب بأسلوب اللف والدوران 
شيعاً من الكحول. ولم يكن لدي ية نقطة من هذا القبيل. ثم أضفت 
بطريت غير مباشرن وربما ليس كثيراً منه. متابعاً أسئلتي فيما يتعلق بتوجيهنا 


إلى الطريق الرئيسي إلى (کرمان) بهذا الشكل أفهمته بأنه سينال ما يريد إذا 


AV 


رحلة الکابتن فلوير 


أعطاني ما أبتغيه أيضاًء بشكل أساسي حقيقة الطريق الصالح للجمال 
نی قانلا: "إن كنت أنا فعلاً رجلاً إنجليزياً وذاهباً لأرى حاكم 
(کرمان): «فإن له الشرف بأن يساعدني بأية طریقة». ولکنه أضاف بابتسامته 
الخادعة. وقد رآني وأا أقرأ كتاباً فارسياء وزذا كنت آنا نائباً أو ریما سلطاناً 
فسنكون إخوة. وسيقوم نوفير الجمال لي بأية طربقة وستذهب سوياً . 
جاوبته ببرود إن حاكم (كرمان) يمكن له أن يحكم ما إذا 
خدعت أم لا بالنسبة لطبيعة الطريق المباشر. وقد طلبت منه أن يختصر 
ويقدم لي تقريراً بسبطاً اهل بإمكاني الحصول على جمال للسفر عليها أم 
لا؟» هنا قدم له كوباً من مشروب كجولي وماء معطر وروح النعناع وكان 
يتلذذ بشدة من ذلك المشروب الاخليط بريد ذلك بدأ حديثه مشتتاً و 
يرهد انني لا أقبل أن آسافر الی آي مکان في هذه البلدة مع جمال 
«منهكة؛. حتى لا يصل رجالي لشطةربما يتركونني لثقل أمتعتي الكثيرة 
وغيرها . . الخ. ثم ختم حديثه بنصحه لي أن أقوم ببيع الجمال وأستأجر 


حميراً بدلا عنها. 

إجمالاً كانت فكرته الأساسية كما أراها هي في أن أصاحبه وفي أغلب 
الظن كان حلمه المرتقب هو الحصول على | بعد ذلك ألقى التحية 
1 وقد سمعت بعد ذلك أنه قام بزيارة تصيرة لإبراهيم ليرى ما 
إذا كان لدیه قلیلاً من الکحرل أم لا. 


میا وخرج 


زائري الثاني أثناء تناول الافطار كان رجلاً بسبطاً يُدعى امحمد مير 
خانجال؛؛ رجل مسن هو زعيم إقليم (مرز) وكان شبه أعمى من أثر مرض 
الرمد أو الالتهاب في العيون. كان هذا الرجل هو نفسه الذي نحدّث إليه 
الريس » وقد قررت بسرعة كيف يجب علي أن أتعامل معه. كانت إجابتي 
عند توجيه أسئلة على نحو مختصر رجاف أولآء ومضيت في أكل البيض 
كأنني لا أبالي بحضوره. ولكن هذا الرجل المسكين كان يريد التعامل مع 


۱۸۸ 


رحلة الکابتن فلوير 


آحد يمكنه أن يرد إليه بصره. وأخبرا أخذ یتوسل إليْ لعمل أي شيء لعینه. 
على هذه جاوبته بقساوة بأنه يترآي لي وكأن بلوش هذه البلدة ليسوا ببلوش 
أبداً حيث أن طلبهم دائماً يأتي على شكل توسلات وتضرع وهذا مقابل ما 
سألت عنه فقط الشيء البسيط لمرشدين للوصول إلى (كرمان) عن طريق 
(أنغوران) . وقد قوبلت بما هو أسوأ من الرفض؛ وبالتحديد المراوغة . 


كان الرجل المسن قد تنبه تماماً ومسك بيد الرجل الذي أرشده في 
سيره» وقال بفضب: - «هذا هو خادمي الخاص سيقودك إلى (آنغوران) آو 
لأي مکان تریده. وسوف لا تدفع له اي شيء» ولکن ما عليك فقط إلا أن 
ترسل لي ورقة معه حینما تعفیه من هذه:المهمة تذکر لي فيها إذا ما كان قد 
خدمك جيداً أم لاه ثم أضاف «إذا كانت جمالك لا تستطیع السير في هذا 
الطريق» وإذا اضطررت لترك جمیع آمتعتك"فهي ليست غلطته . وإنك تقول 
بأنك ستمكن الجمال من السیر فيَ هه الطریق..وقد تحاول ذلك؛ كل ما 
أود أن أقوله لك بأنه لم يسبق لأية جمال ولا حتى جمال الجبال أن قامت 
برحلة کهذء». 


هذا كان كافياً لي. فنهضت وأخذت يد الرجل العجوز وقلت ايا 
والدي» نحن الاثنين آهل للثقةء آنا لن آخذ خادمك ولا طرين انغوران». 
وبعد مناقشات أخرى فحصت عينيه وأعددت له محلولاً من نترات الفظ 
ووضحث له طريقة الاستعمال» ثم وضعت يدي على كتفه ونظرت إلى 
وجهه الفاقد البصر تفريباً» وأضفت : «بما أنك تكلمت بصدق معي» لذا 
فإن دواتي سيشفي عينيك». بعد ذلك تماماً أطل شاب فت يُدعى «بیروه 
من باب الخيمة رقال. إن الريس علي» قد أرسله ليرشدني إلى (أنغوران) . 
بالرغم من أن هذا الأمر كان مناجأة إلا آنتي قررت مباشرةً أن أبدأء حيث 
أنه عند عودتي ربما أتمكن بسهولة أن أفتح السؤال عن الطرق وسأكتسب 
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أعطبت التعليمات ل«إبراهيم» بأن يقيس مدى الرياح بواسطة 
الكرونومتر: وأيضاً لتحضير كل ما بخطر بباله من استفسارات حول البلدة. 
واغلام شاه" قام بحزم اثنين من المعاطف المشمعة ضد المطرء وإبريق 
شاي صغيرء يمكن خمله» مع شايء ودقيقء وتمرء ولحم استرالي» 
وتبغ» وبارومتر معدني؛ وترموميتر لقياس الحرارة العليا والصغرى» 
وبوصلت وخارطة» ودفتر ملاحظات؛ وزرجان من الجوارب. أما «جازو؛ 
فأخذ معه زوجان من الصنادل» وبالرغم من كل التأخيرات إلا أننا أصبحنا 
في تمام الساعة العاشرة والنصف قبل الظهر في طريقنا للاستفسار عن 
المجهول والغامض حتى الآن بالنسبة لموقع وحالة وأبعادء الطريق إلى 
(أنغوران) . 


أمامنا مكان مرتفع وعلينا آن تعسلقه وما أن حمّلنا الحمير بأمتعتنا 
سمعت الريس العجوز الذي كَيظهرَءبأن يتشد به ولكن لم يحصل هذا 
أبدأء تقدم من ابيرو» وحلره بر نة بأن لا يخرج أو ينحرف عن المسار 
الذي رصفه له لأننا من وجهة نظره كنا بلا شك ستسلب ولنتهب وقد فخ 
حيئما ودعته: كذلك كان خائفاً من طلب حكرمة الافرنج إن حدث شيء 
لي لأنه حسب تصوراته المبالغ فيها لها سلطة في هذا الأمر. 


في مدة النصف ساعة الأولى كنا نصعد ونهبط إلى منحدر وربوة هشة 
عالية ووحل أزرق اللون كان يغطي مساحة مرتفعة من ثلائمائة إلى 
خمسمائة قدم والتي لم تبدو فيها الحياة ولو حتى أي نبتة خضراء. وقد 
حوّلنا سيرنا أمام تلة (دوريني) الضخمةء (وهذا اسم محلي لتهاية سلسلة 
أمنيني). والتي نصبنا خيامنا تحتهاء آشر لنا «بيرو» إلى قمة هذه العلة» 
حيث بدا هناك ۲ أو ۳ أدغال معشقّة في تخاريب الكهف» هنا ظهر بيت 
«الریس على» علي مرتفع قريب حيث كان في آرقات الاضطرابات والشغب 
يجمع فيه جمیع الرعبة والناس ساكني القرى القريبة. ثم أ 


۹۰ 


رحلة الكايئن فلوير 


قلعة سيده العالية وهو مت وقال «هنا كانت نبع أعذب مياه ومصدرها 
هو الجدول الذي نخيم على ضفته. كذلك كان هنا العشب الأخضر 
والشجيرات للأغنام ال غيرة وكذلك حقول الذرة». وهنا في هذا المكان 


زرع «الريس» شجر الرمان» ربالقرب منها كانت ثلاث أشجار برنقال 
حتيقة: كانت هذه البقعة قطعة ضغيرة من الجنة. 


عندها أجبت اه أرجوك يا إلهي عندما أعود من (أنغوران) سأصعد 
إلى هناك لأرى ذلك المكان الجميل». فأجابني انعم ولكنك سنسقط 
على وجهك دون أن تتمكن من معرفة الطريق. وفي الواقع إذا لم تفتل 
نفسك بالسقوط فإن المارة سوف لا یعرفونك وسيرمونك بالصخورء ومذا 
إذا تركك «المحصل» وكنت آنت شا کالماعز البّري لربما يسمح لي 
«الريس» أن أدلك على المکان. ومن هنال إذا لم يصادف وجود غیوم 
فسیکون بإمكانك أن نری الب کلام الأخیر هذا ربما كان صحيحاً 
حيث أنه على بعد حوالي ۲ ميل إلى الشرق كان هناك في نفس المنطقة 
شكلاً غريباً لمقطع طريق على مرآى من (جاسك) والذي كنت قد أخذت 
جولات فيه على بعد ستين ميلا من الشاطی» حسب مؤشرات خط 
العرض» وكأنني أطير كالغراب في خطوط مستفيمة . 
بعدها يقليل قدنا أنفسنا ثانية بين الصخور القديمة الرملية داخل مجری 
مائي عميق وعريض يابس» حيث وجدنا فرية صغيرة بها ثلاث أو أربع 
عائلات مع العديد من الأكواخ من القش والحصير وجميعها ممتلكات 
للريس. وهنا حاول «بیروه تأجير حمار آخرء وقد وافقت أنا في بادئ 
. ولکن عند 


بدأ المفاوضة وهو یجلس على الارض لیدخن 
قليلاً من التبغ الذي آعطیته. وحتى لا يطول الأمر قاطعته دون أن أنتظر 
ليكمل المفاوضة» وسحبنا أنفسنا بجهد حتى ضفاف النهر. بنى هذا المكان 
بقدر المستطاع بحجر صلب لارتفاع ستة عشر قدماًء رالرقعة المستطيلة 
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الغنية بالتربة الجيّدة قد ژرعت بالعديد من 


جر النخيل من التوع الممتاز 
التي تفوق تمرته كل التمور. ومذا قد صدّقنه أيضاً لاله من غير الممكن أن 
بت في مكان مرتفع كهذا وق سطح البحر كالتي 
(باشکارد) على ارتفاع حوالي ۷۰ ققدم 

هذه البقعة من التربة تفطیها الحشائش الطويلة» التي تبدر الآن وهي 
مغطاة بالبرد. کل حبة برد نحتفظ بشکلها وحجمها المختلف. وه 
الاوقات تظهر وكأنها بيض عصفور وأحياناً تبدو جمیعها على شکل بيض 
الضفادع . بعد أن قطعنا حقولاً آکثر بلخنا منحدراً صخرياً عالياً: روجدنا 
أنفسنا نشرف على منظر بديع رائع لم,تری متله بعد في هذه البلدة ذ 
المناظر الخلابة وبعيداً في الأسفل تحت آقدامنا كانت مياه الغدير تتلالا 
وتتدنق كالكهرمان الأسود. وعلی الجوائب بدت أشجار التمر والنخيل 
ترتفع من مكان شديد الخضرة تي شجبرات. لنبات يشبه الفلفل. ومن 
الخلف بارتفاع ستمائة قدم كان هناك مدحدراً صخرباً أسود اون ظهرت 
على طرفه كتل عجيبة من الحصى الورديّة وحول كل ذلك ات التلال من 
جميع الألوان. 


إن المنظر الذي آمامنا بشكل عام هو أجمل بكثير وقد استحوذ على 
إعجاب الجميع» فتال #بیرو؛ معبراً عنه «إنه شهرباغي» (وهذا اسم شائع 
الاستعمال). وسألني: «مل رأيت مكاناً رائعاً كهذا في موطنك؟1. بعد 
ذلك أرسلت الرجال لأسفل المنحدر لتجهيز الشاي ووجبة الغداء لناء 
وجلستُ على صخرة مسطحة لأتأمل هذه البلدة البديعة خلتها وأنا بها 
الآن. وخلفي على مدى البصر تمددت سلاسل غير من الصخور 
ذات نتوءات متعددة كنا قد عبرناها بكل جهد ومشقة آمامي جدول ماء 
نقي نحيط به الحشائثر ی الطويلة والأشجار الخضراء مشكلة حديقة صغيرة 
من الجنة. وبینما أنا أتأمل تلك البقعة وأشعل غليوني» سمعت صوتاً خشنا 
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بجانبي فالتفت حولي لأدرك بأنه صوت قطیع من أربعة عشر من آغنام 
الجبل الجميلة وقد أصبحت أمامي بعضاً منها بدت غير مكترثة بي والبعض 
الآخر كانت خائفة مني 


مرّت هذه الأغنام ببطء وكان بيني وبينها حوالي ياردة وبقى راعيها 
العجوز ينظر إليّ متفحصاً حتى تراءت آخر واحدة من آغنامه فركض ورائ 


مهرولاً. وبینما نت مستغرقاً في الت بر تحركت بجانبي الأيسر كتل 
ضخمة من الصخور وهناك ظهر وجه «غلام شاه" الطيب معلناً بأن الشاي 
لق إلى الأسفل» وحالاً أرسل 
الشاي والتمر تحت أكبر شجرة نخيل,ترتفع أربعون قدماً فأخذناه ونحن 
جالسرن على سجادة صغيرة جداً مجان نبات النعناع. وفي خلال 
عشرون دقيقة بدأنا مسيرتنا ثانية بعد تسجیل *البارومیتر» لمدى ارتفاعنا 
۲ قدم. وهنا لا توج ديت توبة.في هذا بإلمكان ما عدا السيول 
الجارفة . وكانت الصخور هنا ذات طبفات مشكلة ومنتشرة في كل مكان. 

إن جبل (راستو) الذي نحن به الآن ونود قطعه سيراً ليس به أي شيء 
غير السلاحف العجيبة» وبینما نحن نخترق مجرى السيل ومقابلنا تماماً 
كانت هناك صفوفاً من المنازل والتي يستعملها المواطنون هنا لحراسة 
بساتین اللخیل. من على قمة (راستو) شاهدنا متظراً جمیلاً.. وعبورً للجها 
الشمالية نحو الأفق وعلی أبعد مسافة تقع سلسلة جبال (مرز) الشامخة 
تمثل مقاطعة (مرز). 

وإلى الشرق على مدی البصر بدت سلسلة بعد أخرى من التلال 
المنخفضة. وهذه كانت مقا جفر) و(بارمینت) مشكلة من التلال 
الصغيرة وتنتج الجمال الجيدة. وكان حولنا حوالي ثلاثة أو أربعة جبال 
وعرة ترتفع قممها حوالي ۱,۰۰۰ قدماً من المكان الذي نحن فيه الآن: 
وهنا يشير البروميتر إلى ارتفاع ۳,۸۵۸ قدم. وعندما تقدمنا بسرعة أكثر 


قد أصبح جاهزاً. وعليه أخذت أزحف وأد 


۱۹۳ 


أ آخراً من اثنا عشر من آغنام الجبل. كان منظر هذه القطمان 
جميلاً للغاية بشعرهم البني الأصفر اللرن» وکانت لد نزعة تفودني للصيد 
في ذلك الوقت ولكن هذا يتطلب ترتيب ماء ولم نكن بندقيتي معي . 

في الساعة الرابعة كنا نأخذ طريقنا أعلى هوة عميفة؛ وكانت جرانبها 
جميلة بلونها الأزرق والأرجواني المقرق بالأبيض المرمري. بعد ذلك 
عبرنا وادي صغير والذي كان فيه بقايا نلائین أو أربعين كوحاً من عيدات 
النخيل» وهنا أخبرنا «بيرو» بأن هذا المکان كان معسكر لجيش "الریس" 
عندما كانت الحرب إستيلاء على (أنغوران). بعد ذلك وصلنا إلى 
تلال من الطين تُدعى (يير جمال) وهو اسم عربي بلا شك رلکن «بیرو» لا 
يعترف بذلك وفي أعلى قمة بها کان "الّارومیترا يؤشر على علو 4,۰۷۱ 
قدم. لقد بدأت الآن تظلم بسرعة؛ رقدا اکتشف #بيرو» بسرعته | 
طبيعة «جازو« السهلة فأعطاه خمار,لیمتطیه وهو يناديه للعجلة. آما اجازوه 
المسكين فإنه يجاهد في معظم الأوقات لتحميل الاوزان على جاني الحمار 
بالقرب من ذيله وهو يناجي نفسه بطر ائلاً: 
«تاجوه و«علي شاه؛ هنا لرأيا لو جزءاً صغيراً من هذه الرف 
وعندها سأكون سعيدأ». 

اتاجو؛ واعلي شاه» كانا يسخران من «جازو»» ولكنهما سيكونان أيضاً 
موضع سخرية منه لو آلهما كانا هناك وواجها تفس المازق مع حمار 
منهك: وليل مظلم وطريق مليء بالعقبات؛ فانه كان سيضحك عليهم. إن 
الحمار كان كحمير (باشکارد) نشيطاً على التلال ويشبه تيس الجبل؛ ولكنه 
يصبح مرهقاً وجائعاً بسرعة. 


عندما اقترب اللیل» كنا مرعوبين من حادئة حصلت كانت من الممكن 
أن تؤدي إلى عواقب وخيمة وخطيرة بينما أشق طريقي إلى أسفل الهرّة 
قريباً من «بيرو؛ وفجأة بدا طائراً في الهواء وهو يصرخ بشدة. عندها 
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سمعت فحيحاً يشبه صوت الأفعى في مكان ما قريب آمامي» ولكنني لم 
آجرز أن أحدده بنفسي» رصاح «بيرو» اثعبان». . عندئذ رميت نفسي في 
الهواء ووقعت مصطدماً باجازو» وأخذنا نحن الا 
أسفل في المكان الذي منه سمعت صوت الفحيح» وجاء «بیرو؛ لينقذنا 
وقبل أن نتمكن من الوقوف على أقدامنا رأيناه وهو يلوّح منتصراً على ذلك 
الثعبان الذي دق رأسه وهو مشوه وممزق. 


بعد أن تعاركنا مع كلاب مترحشة؛ وجدنا مدخلاًء حيث كانت 
الحيطان والأبواب مصنوعة من حصير ممزق: وقد كان صعب علينا أن 
نتحقق في الظلام أي منها الحبطان وأيمنها الابواب؛ وقد تخبطاً 
شدیدا وسلکنا آماکناً خاطئة قبل(أن يسم ممن الداخل صوناً فظاً اجش 
یشعرنا بما ارتکبناه. عندما رصلنا کانتوالدة العائلة تحضر العشاء وتخبز 
الخبز بدون خميرة على بلاط ری فاجم.'ؤكان هناك ثلاث بتات 
صغیرات وثلاث أولاد یشاهدون تلك العملية باهتمام بائغ. وحیما حضر 
قريب للعائلة رجل ضخم الجثة کالنوریلا ووجهه عريض مألوف» وقد 
كحُل رمرش عينيه بالأسيمون ويرتدي بشكل عام ملابس خاصة للعشاء. 
أما الوالد وولديه الاثنين فكانا يلبسان تنورة بسيطة نشبه تلك التي يرتديها 
الرجال الأسكتلانديون» بينما كل واحد منهم كان يضع على كتفه شالاً من 
القطن الخشن» إنهم يضعونه على أكتافهم بطريقة سهلة؛ لتظهره بمظهر 
لائق ومتناسق. 


لقد قوبلنا بالترحيب الحار عندما شرح #بيروه من نحن. عندها قامت 
الأم العجوز بعصر كمبة غزيرة من «الگيه» (شراب يشبه الزبدة عندنا). 
وكان الولد الصغير قد جلس محاولاً بعودة الحصول على التمر من الكتلة 
التي في السلة. في هذه اللحظة قال جعفر العجوز إلى «بيرو»: #إن الواجا 
يعلم بدون شك أننا نرحب به لمشاركتنا طعامنا ولكنه يعلم أيضاً أنه طعام 
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رديء» لذلك إذا كان معه أي نوع من طعام خاص به فلیعّه رسوف لا 


آخجل منهه 


إنه لتصرف لائق من ذلك الرجل العجوز وکنت مسروراً كثبراً به 
عموماً: الشيء الوحيد الذي طلبته هو أن ياذن لي بإضافة إبريق من الشاي 
يكون كافياً للجميع . بعد ذلك جاء طبق فاخر به نوع من السمك الصغير 
المجفف ويسمونه «متوتا؛ وقد أمر ذلك الرجل العجوز زوجته بكل زهو 
وافتخار لتحضبره. إنه لمن المستغرب أن ترى اللياقة متوفرة حتى في طعام 
شهی مترف. ما الضيوف ففد رفضوا حقيقة أن يلمسوا أية سمكة أخرى 
غم من أنهم لم يفرغوا بعد من الطعام» وكان على الرجل أن یوزع ما 
تبقی من الطعام على الج 

خلال المساء حضرت الابنة المَتَرَوجَة لثری الأجنبي» ثم جاءنا زائرين 
تعرفنا عليهما من نباح الكلاب :+ آحدتا کان ُغطى بالشعر الخشن دعاه 
صاحبه «تشم بُره وهذا يعني اذو العيون الحادة*. وفي حوالي الساعة 
التاسعة بدأت الصعوبات أمامنا وذلك بعد أن رجعنا من حيث آتينا. كان 
الكوخ بطول خمسة عشر قدم فقط وبعرض ثمانية أقدام» ومن الرسط 
يرتفع حوالي سبعة أقدام. حول الحائط غرزت فروع صغيرة لشجر 
«الكونار» وفي نفس المكان ربط حوالي ثلاثون ماعزاً صغيراً كانت تأكل 
الأعشاب الصغيرة. وكذلك كان هناك أربعة من الماعز الکبار وقد كانت 
أصواتها مصدر إزعاجنا طوال الليل. 

وبلا شك كان على الجانب الآخر من الكوخ المضيف صاحب الکوخ 
وزوجته مع أطفالهما وكذلك مجموعة متنوعة من العجلات؛ وسروج 
قدیمة وسراير أطفال التي تشكل جميعها أثاثاً لكوخ بلوشي. والجانب 
الآخر من الكرخ فيه موقع المدفأة» قد خصص لنا آنا ول «بيرو» واجازو» 
واغلام شاها والأغنام وحزمة من الحطب أيضاً الذي يُستعمل للوقود. بعد 
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رحلة الكاين فلور 


ذلك وبلهجة ساخرة قلت لابيرو؛ "ألا تعتقد أنه كان من الأفضل أن نجلب 
الحمار إلى هنا أيضاً؟ فقال الا» أعتقد من الأفضل له أن يبقى مکانه». لقد 
قضينا تلك الليلة بطريقة ما متعبة وكان علي أن أنهض وأنوم بربط قدمي 
«جازو» في الحائط ط لأنه كان مهملاً معهم بشكل مخیف» ولو لم تخطر 
هذه الفكرة برأسي. لكان من الممكن أن يطلع عينا الصباح ونحن موتى: 
كذلك الأغنام أكلت قماش ياقة معطفي . 


عندما نهضت من النوم وجدت أن الأم العجوز قد قامت بتحضير كتل 
من الخبز أكثر» وكان الهواء الصباحي المشیع بالضباب يدخل إلينا من 
الباب المفتوح» حيث ظهرت أمامنا حوالي عشرون من الأغنام الكبيرة التي 
أطلقت الآن فقط من الزرية وأتتالترى صعارها . وبینما كنا نتسلى بمراقبة 
الماعزء ظهرت الطقلة الصغيرة وقد جلسنت في الممر المزدي إلى الباب» 
ولم يكن طولها أكثر من ثلالة آقداممجتلنة الجسم نشيطة وهي تمذ 
يديها جدياً آکثر من ثلاثة أقدام» ممتلنة الجسم؛ فما كان من أخيها 
في هذه اللحظة إلا أن خرج عليها للتوقف عن لمسه. 

إن حب الوالدان لصغار الماعز كان شيئاً جميلاء فهما غالباًء قبل أن 
يطلقاها لتذهب كانا يقومان بحملها ویقبلاها في أنفها الأفطس بشكل ودي 
للغاية . إن الأيام التي قضبناها في هذا المكان لا نسی؛ لما كان يسوده من 
جو طبيعي مفعم بالمحبة والصدق. في الساعة السابعة صباحاً أخذت 
آتمشی وأتنزه مستمتعاً بذلك الهواء الصباحي ومنظر الصخور الخلابة. 


مکونة من ستة أكواخ من 
الحصیر وقد أقيم كالعادة على حوض مجری الماء. الأكواخ والسکان 
كانت جميعاً ملك «الريس»» وقد بدت علیهم علامات الضی والسعادة. 


مخيّم الأمس كان عبارة عن قرية صغيرة 


طريقنا اليوم كان نزولاً لقاع سيل جارف. وبعد سير نشط» في تمام 


۱۹۷ 


رحلة الکابتن فلوير 


الساعة التاسعة 
صباحا؛ من على 
فمة تلة بارتفاع 
۲ قدماً 
شاهدنا على مسافة 
امنا قلعة (أنغوران). 
حینها شعرت 
بالراحة وبالنجاح 
عندما شاهدت 
بالحقيقةهذا 


المكان. مازال 


اكتشافها بعدء 
شددنا عزائمنا ومشينا طويلاً بمحاذاة حوض رطب لمجرى مائي. فجأة 
لاحظنا آثار آقدام حديثة العهد. عندها صرخ «بيرو؛ و«جازو» وهما یلهثان 
آه» آه. ریما تصدقنا الآن» «هنه هي آنار كلبة وأطفالها. وهناك ألا تری؟ 
لقد كانت تمشي على یدیها وقدمیها» (وأخذ يشير لأبعد من ذلك)؛ وهنا 
ظهر لي الشيئ العجیب! كان هناك شيئاً ما يشبه العفاریت» وبشوق سألت 
آسعلة حولها هل سبق لابیرو» رهجازژ؛ أن رآرها من قبل؟ وما هو طولها؟ 
الخ ۰. في هذه اللحظة سيطرت الفکرة على عقلي بأنها لربما تکون نوعاً 
من القرود. ولكن أن نجد فروداً في هذا المکان فهو في الحقيقة سیُعد 
اکنشافا. 


يما تصادفنا أحداثاً عديدة قد تعوق بلوغ نقطتنا المحدّدة 


1۹۸ 


رحلة الكابن نویر 


إن خلاصة معلومات أصدقائي كانت كالآتي: 

إنهم في الحقيقة ينحدرون من خليط الحمار والسلالة البشرية. وقد 
كانوا عنيفين جداً ومخادعين أكثر من الانسان. لقد فتحوا الكهوف التي 
تخزن بها الحبوب» على كلء بذكائهم هذا كانوا يختبئون. لقد تسلقوا 
شجر النخيل وقطفوا التمر. وعندما كان يشاهدهم رجلا ما كانوا ينهضون 
على فوائمهم ولا يفرون. أخيراً لقد كانوا بحجم رجل مكتمل الجسم 
ويغطيهم شعر طويل أسود لامع ولم يكن لهم ذيول. بحذر شديد قمت 
برسم آثار الأقدام هذهء وهذا كل ما أمكنني عمله. 

عندما تابعنا سيرنا شاهدنا آثاراً خی لحیوانات أكثر. وأخيراً اكتشفنا 
أنه لايد أن يكون قد عبرت هذا الشمريأكثر كن عشرين كلبة. وقي حوالي 
الساعة التاسعة والنصف وصلنا إلى (شتهربهتيك) وهو المكان الذي يتسع 
عنده قاع مجرى الماء حيث يكثرقيّهالطيق والرّزاعة كذلك هنا في هذه 
الواحة الخضراء ي جر التين؛ والليمون؛ والمانجوء والذرة وشجر 

سنج» أجمل شجرة أتمكن أن أحدد نوعيتهاء وتابعنا سيرنا عبر الوادي 
رت حتى أصبح عریضاً ووصلنا بين شجر الدخيل العديدة في 
بلدة (أنغوران) حوالي الساعة ۱۰:۳۰ وخيّمنا في أسفل التلة حيث كانت 

تقع قلعتها. 


۱۹۹ 


قد فاتني أن آذکر أنه بعد ساعة واحدة من مغادراتنا لممتلکات ريس 
علي» جاء أحد الرجال وهو يركض ورانا ومعه رسالة واعطاها إلى ابیرو؛ 
الذي ترکنا في الوقت الذي كان فيه إبربق الشاي يغلي» ترکنا لیسلم هذه 
الرسالة. وبيئما کنث أنظف حذائي من الرمل والحصى لاحظت ني بادئ 
الأمر ظهور واحد ثم اثنان وتدريجياً ظهور عدد من الرجال المسلحين بين 
شجر النخيل وبعد أن عاينونا تماماً اختفوا ثانية وبكل هدوء. 

في الوقت الحاضر لم أرى داعياً لتدوين أبة ملاحظات مؤثرة؛ لذلك 
تابعنا طعامنا بهدوء ثم قام «جازو؟ وتسلق شجرة النخيل التي كنا نجلس 
تحتها وقطع لنا فرعاً منه كان مازال متدلياً وذلك ليضيف على طعامنا مذاقاً 
طيباً. وفي هذا الوقت علت أصوات غاضبة من الممر تقول: ١لا‏ أريد أن 
آذمب. نقد هرب. لقد ترکنا الليلة الماضية اين يتاب الان رفجاءة ظهر 
«بیرو» بصحبة اثنين من الغرباء الذين ألقوا النحية پاختصار وواصلوا 


أن الرسالة التي أحضرها #بيروة كانت موجهة إلى الرئيس 


۷.۲ 


رحلة الكابان فلرير 


ويطالب فيها بتوخي الحذر لحمايتي» ريوصيه بأن يدفع مبلغاً من المال 
للمحصل عندما يصل. : 0 

إن هذين الرجلين هما خادما المحصل رقد كانا يؤكدان بأنهما لم يؤمرا 
باعتقال الرئيس الذي كان قد ذهب» وقد فات الوقت الآن ولا يمكن 
اللحاق به . لقد شرح فبيروه بأن الرجال المسلحون كاتوا يراقبوئ اسیف 
الله خان» إذا حاول الرجوع مرة ثانية؟ 

إن قلعة (أنغوران) كانت ضخمة ولكنها الآن قد دُمرت جزئیاً والني 
بالرغم من ذلك فانه كان بإمكائها استبعاب مائعين من الرجال ببساطة 
في أيام الحرب: تمه على أعلى منطقة ضيقة في أرض 
صخرر قد شكلت في منحنیین عریضین متباغدي الجرانب 


إن هذين النهرين یأنیان من الجنوب الغربي والشمال الغربي وبعد أن 
يلتقيان يصبان في نهر (جغين) مع مجرى آخر في الجنوب الشرقي . 
وبالصدفة كان مؤشر البوصلة يشير على الأرقام ۲۳۳ وه۱۳و۳۳۵ درجة. 


إن التلى الصخري الذي تقع عليه القلعة برتفع حوالي ۲۹۰ ندماً ویتکرن 
من خليط من الطمي وكتل مختلفة» كما أنه ليس عمودي الشكل تماماً ولا 
يمكن العبور إليه سوى من الجهة الجنوبية الغربية حيث لا يوجد به سوى 
مدخل واحد بالفرب من قمته. والممر العادي المنجه لأعلى ضبق مما 
يجعله أكثر صعوبة لعبوره فهي السلالم المتضررة التي أصبحت الآن شيئاً 
مألوناً. آما الحيطان فهي عالية وصلبة للغاية وقد بُنیت في قاعدتها حتى 
علو سبعة أقدام من حجارة كبيرة مستديرة الشكل عشبا بطبقة من 
الطین . 

إن الحصن والفسم الداخلي للرئیس بلتقيان مع القلعة وهذه أقرب 
لقمتها من الوسط وهي تبدو بحالة لا باس بها بعد ترمیمها. خلف هذه 
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رحلة الکابتن نلویر 


يوجد الفناء الرئيسي ي الذي لا ي لأحد بدخوله سوی للجنود. آما 
الحبطان فقد تُقبت من أجل مباريات الرماية للرجال. والمنصة التي يقفون 
عليها قد يُنيت بشكل بديع كما هي العادة في هذه البلدة في حائط داخلي 
سميك ينخفض عن الحائط الرئيسي بحوالي ۸ أقدام. 

خارج الحائط الشمالي توجد أرض صخرية لبقابا حيوانات ونباتات 
متحجرة على عمق خمسة وعشرون قدماً وبعرض عشرين قدماً تقطعها عبر 
شبه الجزيرة تاركة فقط ممراً ضيقاً بين المنحدر والأرض المتحجرة. وفي 
هذين الفنائين اللذين يطلان على جناح الرئيس يوجد بقايا مصفوفة ومنظمة 
من حجر الأكواخ التي يسكن فيها الجنو 


إن طعام القلعة يتم الحصول علیهامن أزرإعة هائلة مغل آشجار الدخيل 
التي تملا الوادي مع بقع آخری مزروعة من الذرة والقمح وشجر الرمان 
الخ. أما البعر فهو بالقرب من الماخل وعتصل آصلاً بقاع النهرء وقد سد 
پراسطة الذين حاصروا القلعة عند الإسنيلاء عليها. وقد كان هذا البثر هو 
المرفق الوحيد المعتمد وقد تم تدميره على أيدي المحتلين» كما أنهم قد 
تسببوا بأضرار بسيطة للحيطان الصلبة. 


القلعة عبارة عن شكل مثلثي بطول مائة وثمانون ياردة وعرض ستون 
ياردة اختراقاً لوسطها. ومقابل الجنوب الغربي عند السفح هناك مبنيان كانا 
يستخدمان سابقاً كمساجد وحماية كاملة للمهاجمين الصغار هذه كانت 
الحصن المنيع للعجوز سیف الله خان» القا الى الرس شلف القلعة 
بعد سنة كاملة من المحاصرة والهتجوم علیها. والآن برغم الأضرار 
البسيطة» فإن على عائلته والموالين له الانتظار لجمع الثروة من السكان 
والزراعة أملاً بإعادة الحكم ثانية لإدارة البلاد وفرض الحزم والنظام بها. 


كانت هناك أيضاً قناة ماء صغيرة تلتقي مع قاع السيل» والتفاوت ما بين 


۷۰۵ 


رحلة الاب قوير 


السيول والجداول هنا واضحة جداً وفي كل مكان. في بعض الأحيان 
يجري جدول الماء بشكل واضح باتجاه الأوديةء بینما الآن في أماكن 
أخرى يظهر غدير صغير رهر يندفع عبر صخور صلبة نحو طريق عرضها 
حوالي ربع ميل . بينما بالنسبة لنهر (شريفي) كنا قد سیرنا به» فإنه يجري 
من خلال طين متراكم مختلط بالحصی مشكلا قاعاً بعرض ميل تقريباً 
وبعمق يتراوح ما بين 7۰ و۱۰۰ قدم. 


ربما يمكن القول بأن هذه الأنهار لها فوائد عندما تفيض أثناء موسم 
الأمطار. وقد يمثل (تانجي فانوس) الذي ذكر في جزء سابق» ومثله نهر 
(جغين) الذي أوضح لنا الطريق في الساحل عبر الحزام الجبلي. قد مثلا 
لنا حالات هذه الأنهار. ومرة علاقة سایق لارتفاع مياهها النائضة فإنها 
تشير إلى علو خمسة عشر قدمالك تواها في فصل الصیف. كما 
جرى بالنسبة لنهر (جفین) اقب شاهدنا فيضاناته هذه. ولكن ني 
حالات عديدة أخرى مثل نهر (شريفي) و(غازشيري) (بشجر الطرفاء 
اللذيذ) والجدولين الآخربن اللذين يلتفيان عند (آنغرران) فان عمليات 
الزراعة نام في قاع هذه الأنهار مروراً حتی حافة القناة. وقد يبدو ذلك إما 
بسبب سقوط أمطار هائلة في أوقات سابقة وإما أن منانذ أو جداول المباه 
التي تصب في البحر الآن لم تكن دائمأ مفتوحة. 

وللوهلة الأولى يبدو لنا أن المياه كانت في الأصل تتحول أو تقطع 
«فمعلا» القاع لضخم لنهر (شريفي) لم يبق على حاله بعد أن تم تحويله 
لقناة أخرى؛ لاله من الصعب جداً للمياه المحوّلة في هذه البلدة ابتداة من 
متطقة (رابش) على خط طول ۵٩‏ درجة و٥۲‏ إنش رقا ی نهر اما 
على خط طول 07 درجة وه انش شرقآء ولو حتى أنها تضاعفت لعشر 
مرات أكثر لتعوّض ضياع المياه عند اختراقها مساحات الرمال من الحزام 
الجبلي نزولاً للبحرء فإنه من الصعب عليها ملء قاع نهر (شريفي). 
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رحلة ان تلور 


القد حان الوقت الآن لمتابعة المسیر لأن الشمس الآن قد تجاوزت 
منتصف النهار» وقد قررت الرجوع إلى (بيزك) وسلوك طریق جدید اسمه 
(طریق سارداشت)» رقد يبدو هناك صعوبات سنواجهها لأنني لا اعرف شيا 
عن هذا الطريق غير اسمه. لذلك احتج #بیرره بشدة حيث أنه لا بوجد أي 
طریق كهذاء رآن آي انحراف عن مسار الطريق الذي وصلنا إليه سيقودنا إلى 
بلد ليس به ماء ولا سكان إلا «الشياطين» وإذا كان عليئا أن ننجو من هذه 
المخلوقات فانه من الافضل مواجهة المصير الذي ينتظرنا وهو الوقوع في 
قبضة يد «الأهرسون» الذي سيسلبني ويقتلني #بأسلوبه الفظ». 

وقد نبين بعد استجوابات كثيرة لمراجل في حياة 
إبنة تلك العائلة وبعد ذلك إما أنلم یتبکن أو لم برغب بوضع مؤخر 
الصداق لذلك فقد حقد عليه والدها مطالیاً باستردادها رمن ثم مطاردة 


بيرو» بأنه كان متزوجاً 


هذا ریما كان بداية العداء بينهماء وقد يتولى ذلك إذا ما نجح هؤلاء في 
قتل «ببرره عندئلٍ ستبدأ عائلة «بيرو» بالبحث عن قانله» ويستمر ذلك حتى 
يصبح الوضع خطیراً للغاية فتطرح حینها المحادثات التمهيدية لدفع مبلغ 
اضافي . 

وهذا النوع من الزراج لم يكن یعتبر بالزواج الغير عادي كما حصل 
لشقیق «غلام شاه» الذي كان لابد من تركه. هناك في (جاسك) لأنه لا 
یستطیم الدخول إلى (بشکرد) والسبب في ذلك أنه عندما تزوج من امرأة 
من #بيزك» دنع لها کامل المهرء ولکن عندما غادر (بيزك) إلى الساحل 
طلب منها أن نتبعه» غير أنها رذضت ذلك لعدم رغبتها في البعد عن 
أصنقائها؛ لذلك فقد طلب شقيقها «غلام شاه؛ إعادة المبلغ الذي دفعه 
للزواج من المرأة. ولكن كردٍ على ذلك فقد طالبه أصدقائها بالرجوع إلى 
(بيزك) والعيش هناك. 


رحلة الكابتن فلوير 


أما «غلام شاء» الذي تبين بأنه منتمياً ل اغلام حسين» الأخ . فإنه سيقع 
في متاعب بب نتائج مشكلة زواج شقيقته الغير ملزم أنا بنقاشها 
نهائيأء عموماً معظم البشکرد یسیرون حياتهم بأنفسهم على حساب قضايا 
من هذا اللوع التي قد لا تحمد عواقبها فیما بعد 

على کل کنث أؤكد أثناء هذه المناقشة بأنه لابد رأن یکون هناك طریق 
اسمه (سارداشت) الذي كان قد احتج عليه "بيرو» وعندما أكدث ل«بیروه 


بان لا أحد يجرؤ أي يؤذي أي أحد منا ما داموا تحت حمايتي وفد وافقني 
على ذلك مكرهاً . وفي حوالي الساعة الثانية بعد الظهر كنا على وشك 
السير باتجاء (نهر بهثيك) ولم يكن هناك شيء آخر سری الاستمرار في هذه 
الامور حتى ولو كان هناك أسين صعيّة کما هو حاصل قبل الحالة 
الحاضرة . 

في البداية وبينما كنا نواصل امنتفساراننا حول (بشكرد) استعدت في 
ذاكرتي أحد الأحداث التي مرت منذ بضعة شهور فقط عندما تذكرت 
الوصول إلى (انغوران) عن طريق (سرداشت)ء ولكن عندما تذکرثٌ ذلك 
لم أكن متأکدآ ولهذا كان عليّ أن أسير في نفس الأرض مرتين وهذا 
سيكون الشيء الغير مستحب عندي. 

حالياً وصلنا مخيم يتكون من ثلاثة أكواخ وكنا نود أن نستأجر حماراً 
اغلام شاه الذي كان يعاني من التهاب في قدمبه: في الوقت الذي التقينا 
فيه ومعه خمسة عشر أو ستة عشر رجلاً والذي كان بينهم صديقي الكفيف 
امير محمد کانجان» من (مرز). لقد جاء هؤلاء الرجال عن طريق 
(سیرداشت) وقد تعجبوا لمجيثي على طريق آخر. وقد بدا عليهم الفرح 
مما آنجزه الفرس الصغير الحجم والنحيل الذي كان يه المحصل» 
وقالوا بأنه علي الآن أن أدرك كيف يمكن لهذ الطرين أن تكون عملبة 
نجمالي لو أنتا سلکناها. 


۷۸ 


رحلة الکاپتن فلوير 


لقد تابعنا سیرنا ببطء على الطريق بعد أن وعدنا المحصل بأن یعلن عن 
وصولنا لحاکم (کرمان). بعد ذلك بقلیل حوّلنا سيرنا عن النهر ودخلنا 
وادي طویل مليء بالطین الملحي الذي أراح أقدامنا بعد تسلقنا على 
الصخور بشكل مستمر. 


في الساعة الرابعة وخمس وعشرون دقيقة مساء عبرنا معبراً ل (بيربولند) 
حيث كان مؤشر البوصلة قد وصل إلى ۱,۸۲۰ قدماً. وفي حوالي الساعة 
0 مساء وصلنا للسفح وحشّرنا آنفسنا للتخييم وخيم الليل بسرعة 
فجلسنا في وادٍ صغير وأشعلنا النار في ثلاث أو أربع شجیرات طويلة. 
وعلى ضوء وهج النار قمنا بتقطیع كميةٍ من الحشائش للحمارين وجمعنا 
حطب الوقود. وأخيراً تناولنا وجثة'لذيذة”من الطعام مكونة من الشاي 
والخبز والعمر» ثم غفونا بالقرب اجانب.منن-النار تحت سماء جميلة مليئة 
پالنجوم . 

إنني مازلت أتذكر حتى الآن تلك الليلة الجميلة الهادئة التي لم آنم 
أثنائهاء وقد انشغلت لمرنين أو ثلاث في ترديد ال 1G.B.0»‏ القديمة. 
عموماً لم يكن الرجال جميعاً هادئين كما بدوا لي وعندما خف رهج التاره 
وبدأت الحمير التي كانت مربوطة قربها غير مستريحة ونهقت بشكل 
مریب» عموماً بعد ذلك بدأ الإرهاق يغمرني للغاية فتمت نوم شخص 
منهك ومتعب. وفجأة ظهر لي بين سواد الشجيرات المسترقة ابتشامة 
عریضة ومخالب ضبع عجوزه فصحث ليبعدره عني» ولكن تدر 


ظهرت أكتافه وجسمه وتقدم نحوي بباشرة بفمه المخیف المفتوح مكشراً 
عن آنبابه كما هو معتاد لمثل هذا الحیوان . ویفضب سحبت عوداً محترفاً 
جزئياً من النار وقذفتها عليه رلکن فوجثت عندما اختفی العود بمجرد أن 
رميته صوب الحیوان الذي أكمل اقترابه مني. وما أن نظرث مندهشاً حتی 
وجدث ضبعاً آخراً فريباً جداً خلفي وتلاه واحد آخر وفجأة ازدادت هذه 


۳۹ 


رحلة الکابتن فلویر 


الحیوانات 


َأ ثم تعالی ببطء صوت بدأت أميزه وکأنه صوت 


حلقة ماسورة سلاح حديدية عندئظٍ وبقوة إنسان خارق نهضتُ على قدمي 
والتقط عوداً نصف محترق من النار المتوهجة ولرّحت بها مهدداً ‏ وهنا 


استیقظث من نومي 


لتد كان ذلك حلماً! وصحوتي كانت في رقت وصول طعام العشاء من 
التمر والخبز. ولکن عموماً كنت لازلت أسمع صوت رنين 3 
على يساري» حینها لمعت الفكرة في رأسي بان ذلك كان صادراً من 
سرجي الذي استخدمته كوسادة لي ولكنه اختفى الآن. ركنت لم أزل تحت 
تأثير الحلم؛ فتطلعت باتجاه الصوت»,وکان هناك على الصخور ثلاث أو 
أربع قطع من السرج مبعثرة عليها مح قضبّان تثبيت السرج على الجوانب 
ن الجرسترکان.ذلك قد حدث عندما ألقيتٌ بها 


بان حديدية 


كان «جازوا واییرو؟ 


ینظران ال بتکاسل ويسألان «ما الأمر* وقرروا أن 
یدخنا الغلیون. وخلال عشرة دقائق مر کل شيء بسلام وبقینا کذلك حتی 
الصباح . 


اليوم الثالث عشر من نوفمبر في الساعة السادسة وأربعون دقيفة صباحاً 
بدأنا سيرنا ثانية بعد أن سجل «الترمومتر» 50 درجة» وفي حرالي الساعة 
التاسعة صباحاً بعد سير متواصل على التلال والسهول وقع نظرنا على تلة 
مميزة وكانت هذه كما أبلغنا «بیروت «كاجركوه» وقد بدت عليها بقايا قلعة 
ضخمة كانت قد بُنيت في العهد القدیم على يد ارستم» و#البهلريين؛ لم 
تكن هذه التلة كغيرها من التلال الفريبة منها والتي ظهرت عليها طبقات 
حجرية ورملية . 


هذا الشكل كان كصب تذكاري صخم أبيض اللون وقطره ١,٠٠١‏ قدم 


۰ 


رحلة الکابتن فلوير 


وقد بُني على نوهة برکان ونظهر على قمته الحيطان القديمة وثلاث 
اا 

فوراً قدرث صعود ذلك النّصب رغم كل المخاطر وطبعاً كان هناك 
الاعتراض المعتاد من :بيرو» الذي قال أولاً الصعود هناك كان مستحيلاًء 
كذلك يوجد على أعلى الثصب ضريحاً مقدساً جدآء أيضاً إذا علم أحد بأن 
«بيروه قد أخذني لأعلى هذا النُصب فإنهم سيقتلوتناء ليس هذا قحسب: 
بل تابع قائلاً هناك أسباب صعبة أيضاً. 

أخذنا مرشداً عادياً» هذا المرشد قد سائر على الطريق مئات المرات 
والذي هو من شدة القلق لمساعدتدا ْنم تسأله أر حسين كيف الطريق 
اليوم؟ «أوه إنه جيده «إنه ربما هوا مرتظلة طریلة أو قصيرة هذا هر معقده 
وقال «إني؟ إنه طويل؟ «ل إنه قصير جد* لا إنه ليس قصيراً ولكننا سنكون 
هناك الیرم إنني أعرف الطريق» ال بلد» ترى آراء مختلفة 
في (باشكارد) سوف تسمع نفس الأجوبة لأسئلتك. إذ ما كان الطريق يمر 
بسهول رملية أو بين جبال مهدمة أو ممرات مائية لا تجد جواباً لسؤالك. 


إن الرجل سيصف الطريق بكل رضى إذا أراد هو ذلك؛ لا يستطيع أن 
يشغل عفله بما فيه الکفاية إذا سألت «متى سافر في هذا الطريق؟ من كان 
معه؟ ما هي الأمتعة أو الحمولة التي كانت محه؟» إن أسثلة کهذه ربما 
تحرك ذاكرته الخمولة أو المتوقفة. ٠‏ 

أما إذا أردت أن تعرف المعلومات المهمة عن الطريق فعليك أن تجلس 
مع الرجال وهم ینحدئون بدون كلفة عن مرحلة اليوم التالي. إنني أصدق 
إنه ليس هناك عقل بدائي يكون صادقاً على الأقل في أي موضوع .. إنه 
من الصعب أن تقارن هذا الخلط من مجموعة الأفكار الغير متفقة على 
الإطلاق وبين الصفات الأخلاقية . 


۳ 


رحلة الكابان لیر 


إن هذا بُعد خروجاً عن الموضوع الرئيسي. ویجب أن أنذكر آنني الآن 
قد آرقنت شك «بيروه عن الصمود إلى (كاجاركوء) والآن بعد تسلق قاس 
وصلنا إلى الحافة والتي بها الجزء العمودي من شكل مخروطي. على ما 
يبدو أننا تحت ارتفاع ضخم الآن هناك بعض من طيور الغربان والصفور . 
والطائر الوحيد الذي رأيته خارج المنحدر هو طائر الخطاف حيث أن هذه 
النوعية من الطيور تحلق في السماء. 


إن الصعوبات باتت واضحة منذ صعودنا إلى أعلى. إنه الشيء الوحيد 
الذي شعر به «بيرو؟ في تصرفاتي وتنحي عن فكرة أن ذلك مستحيلاً 
ومسافة العشرون قدماً القادمة كانت مييتحيلة تماماً. وكانت هناك صخوراً 
ضخمة متآكلة وهذا كل ما بقی من" السلالم الحجرية والتي أعطت طبيعة 
عجيبة لهذه القلاع نحن الآن على ارتقاع ۰ قدماً فوق الأرض . 


في الجهة الشرقية على مشافة خمسة تمر میلاً جبلاً مماثل والذي قال 
«بيروا عنه إنه بقايا القلاع؛ إنها كانت صفة من العهود القديمة عهد ارستم 
والبهلویین:. وفي اتجاه الجنوب يوجد عمود یمثل نصب تذكاري على 
حافة المرتفع في الجبل الذي يمتد تحتنا. ارتدينا ملابسنا. وذهبنا حيث 
يجهز «جازو» و«غلام شاه" الشاي. 


من الآن قصاعداً يبدأ السير القاسيء واتجهنا في سيرنا حسب ما هو 
واضح بالخارطة. يكفي أن نقول إنه في الساعة الرابعة والنصف قد تلقينا 
ترحيباً حاراً من الرجل الذي التقينا به وكانت + 
تغلي من أجل أخذ حمام. 

كان الكوودميتر جيداً. وهذا شيء جيد ولكن كان تفكير ابراهیم! عنه 
يسبب له المخاوف» إنه كان لا يستطيع النوم خاتفاً من شيء ربما يحدث 
له. 


الغلايات الشاي في 


Hr 


رحلة الكابان نوم 


إن الائتین التائمین کانا فعلاً مریضین وکانا لیس في استطاعتهما أن 
يعملا أي شيء وكانا نائمان ینوحان. بحم مک ها اسای 
دراءاً للحمى 

في صباح اليوم الثاني كنا نترقب ملاقاة الرئیس» بطلب اثنان من 
المرشدین منهم» وترکنا المکان في اللیل إلى الطریق الجبلي إلى مقاطعة 
«جغدان! وبعد أن بدأنا رحلتنا ترکنا مرشدنا اجازوة ليذهب إلى زوجته 


التي تزوجها حديثاً وکانت ثُقيم في (گیگن). لقد استلم «جازو» راتبه 


الذي تعهد بأن يبقى وكيلي إن هذا یتضمن أوامر عن أصدتاتي الاثنين بأن 
يبقي بعض الحقوق معه بعد أن يطلخ علئ رسالة إنهاء مهمتهم معي أو يتم 
التحقيق معهما. 

بعد ذلك جهزت بندئيتي ولكنتي کنت حريصاً على ألا أضعف 
نفسي بإطلاق النار قبل الأوان» وأقنعت نفسي بتلميح غامض بأنني قد 
كتبت رسائل إلى (جاسك). في نفس الوقت إن أصحابي الاثنين قد ركبا 
جمالهماء كنت أتحدث معهما بصوتٍ لطیف لقد وعدوا «صاحب» بأن 
يعجباه في الرحلة وبعد ذلك يريدان العودة من منتصف الطریق. 


في الساعة الثانية أصبح من المهم أن يعجبني المرشدين؛ إن أحدهما قد 
أخذ طريق والآخر بالأمتعة أخذ الطريق الثاني» إننا مضطرين إلى العودة 
إلى قمم الجبال ونحن غير راضين عن ذلك 

لقد اتجهنا إلى الأمام ووجدنا أنفسنا في وادٍ جميل. أثناء مشينا ونحن 
متعبين. لقد كانت هذه المناطق في فترة الخلاف بين #ريس علي» واسيف 
الله خان» مثل الجبال على الجهة اليمنى واليسرى متراصة. وبها حواف 
حائطية للرماة المحترفين وكان هذا عجيباً» وبتظام جميل. وعندما التفث 


Hr 


رحلة الکابتن فلویر 


فجأة إلى الخلف وجدث ما لا يقل عن ثلاث رزوس سوداء تختفي إلى 
آسفل . قد جاء آحدهم وتحدث معي ولكنني ۲ E‏ امر من 
«الریس علي» لمتابعة طریق واحد فقط. في الساعة الثالغة رعشر دقانق 
تسلقنا خارج المجری المائي وبعد ثلالة جبال ضشمة مشینا إلى أسفل 
وادي نهر «شريفي؛ لنرى وادياً جميلاً يحتوي على علف الجمال لذلك 
قررث أن نحم هنا. 


هذا المساء قد أخذت على عاتقي الاهتمام بمرضاي الاثنين» وأعطيتهما 
الدواء وفي صباح الیوم التالي كانا منهمكان في قيادة جمالهما إلى الماء. 


في البوم السادس عشر سرنا طویلا إلى أعلى مجاري الماء الصخرية 
ولففتا بين الجبال القاحلة التي ليست لها أنهاية؛ وخيمنا بجانب (جبل 
براهيج). لفد كان سخيفاً جدا:أن“يسمع البلوش وهم يتفاخرون كيف أن 
(البشكرديين) يخاقون منهم. وفي الطريق اليوم التقينا مع رجل كان لديه 
تلعثم فظیع في لهجته. . هذه العلة غير معروفة في مناطق الساحل وأعتقد 
أنها ناتجة عن الخوف او الرعب المفرط . 


إن #رجل الأذن اللؤلؤية» كان مرحاً جداً معناء وقد حاول تديجباً أن 
يبرهن بأنه أمير المرشدين ولأبعد من ذلك الرجل الأكثر ذكاء في البلدة. 
فبمجرد أن ندرك المخيم الأول فإنه يشير الى انجاه المخيم الثاني. رعند 
التدقيق في الانجاه المعروك عند رصولنا للمخيم الثاني فإنه يبدو لنا دقبقاً 
جداً حتى ا و إن رجل 
كهذا بلا شك لا ن خاصة في الظروف التي ربما قد يضيع فيها 
الرحالة على الجبال العالية لقد كان أيضاً عالماً كبيراً رکان يحمل معه 
مخطوطاً فارسياً واسعاً يرتل فيه كل مساء بنبرة صوت رتيبة منظمة لساعات 
متوالية وهذا نقيض للديانات والأشياء الأسطورية. 


H4 


رحلة الاين فلوو 


لقد كان يعتبر نفسه أنه مسؤول شخصياً عن حمايتي وهذا لم يكن 
مناسباً ف بعض الارقات لأنه كان ينام بشكل ثابت مقابل باب خيمتي: 
وكان دائماً وقبل أن بخلد للنوم يتعش نفسه أولاً بالغناء وبعد ذلك يترجم 
إلى البلوشية فليلاً من الجُمل البالغة الجمال في المسرحيات والأدوار التي 
يعرفها. 


في اليوم السابع عشر تحركنا إلى (بن کیرام) الطريق الحجري الذي بدا 
مخيفاً لجمالي حيث بدأ أريعة منهم يعرجون واثنان لم يقويا على المشي 
اليوم خرجنا عن الطريق الدليل وسرنا باتجاه أكثر شمالاً» فقد أصبحت ذو 
أكثر لمعرفتي بوجود نافورة من الشحم غامضة قيل بأنها على التلال 
وئستعمل للمصابيح وكذلك بتوع خاض لمُعالجة حركة الجمال . وبعد 
مناقشات كثيرة أقنعت «دورغوئن» أن يتحرف عن الطريق المقصود؛ 
بالرغم من تصريحه باننا سنشاظر بخباتنا جمیعاً حيث أن المكان كان 
مأعولاً برجال من جماعة #سيف الله خان». 


مخیمنا هذه الليلة كان في وادي عريض وخصيب في (جازشيرائي) أر 
نهر شجر الطرفاء اللذيذ والذي يصل إلى البحر في (سيريك). وقد كانت 
الغابة في بعض المساحات القاحلة كثيفة للغابة ومبتهجة جداء وكان هناك 
على مقربة منا قرية صغيرة مما دعاني لاختيار أرضاً منبسطة لنخيم عليها. 
وبینما كنت واقفاً أراقب جمالنا وهي تبحث حولي لترتاح من حمولتهاء 
آثارني بصورة مفاجئة أصواتاً تميز أنه لربما كان صوت دجاجة (تقرق) تبعه 


نفس الأصوات لمرتين وثلاثة وأربعة» وبدون ادنى شك ظهرت آمامنا 
دجاجة كبيرة» فوراً أرسلت "براهیم» ليحضرها مع أكبر عدد ممكن من 
البيض. إنه لأمر غريب أن يُظهر البلوش اشمعزازاً ونفوراً لمجرد أن يكون 
هناك فكرة أكل البيض لتصورهم الغريب المتعلق بالجنين داخل البيضة. 
عموماًء الحالة بالنسبة لي تختلف تماماً؛ نفي أغلب الأحيان ترفض معدتي 


Ne 


رحلة الاق فلوير 


كلباً اکتر أنواع الطعام إلا الحليب والبيض. وبالرغم من أن طعامنا الآن 
ولبضع أيام هو من لحم الخراف والتمر والخبزء وهذا يعتبر أكلاً فاخراً 
نسبياًء إلا أنني عندما لا أستطيع أكل أي صنفٍ من هذه الأصناف الثلاثة 
فإنني أتشرق للحصول على أشياء أخرى. لقد كان هناك مساحات عديدة 
من التربة الناعمة الصالحة للزراعة حتى أن الثيران لا تحتاج لشوك 
المحراث لحراثة هذه التربة. 

إن المعسكر الذي بدا لنا هنا يخص ريس علي» لوحظ بأن الرجال فيه 
متمدينين وقد رنضوا شراء أو بيع أي شيء ومع ذلك. فقد تأسفوا 
لرفضهم هذا بعد أن علموا بأنتي طبیب. 


وفي آخر الأمر ندم لي شخصان,مریضاٌ برمد العيون زوجاً من الطيرر 
وإحدى عشر بيضة وهذا كله مقابل“كميةجتتيطة من محلول نترات الفضة. 
وقد التقينا هنا في هذه البلدة بأو الات لمرضّئ «السل» ومرضى «الدودة 
الشريطية». ولا يفوتني أن أذكر بأنتا قد عثرنا هنا في (بشکرد) على أول 
آثار لبقايا حيوان متحجر على قشرة خارجية لمحار بحري ركذلك على كتلة 
من الحجر الأرجواني اللون التي أظهرت بعض النحوصات عليه بأنه نوع 
من المرجان 

هذا المساء عند وصولنا إلى المخيم كانت جيوبي مليئة كالعادة 
بالعینات. وقد حضر «دورغوش؛ وسألني عن كبريت وبشی من الهلع» 
ولأن الكبريت الذي معي كان تمت اخراجه من جيوبي فأخذ «دورغرش» 
ينظر بتعجب لأول عينة وبتعجب أكثر للغانية والالة والرابعة وعندما 
أخرجت العينة الخامسة جلس أرضاً مقابلي منتظراً عدداً أكثر من العينات» 
وما كاد ينظر للعينة السابعة حتى انفجر من الضحك . . شيء رهيب واخذ 
راقهم هذا المنظر أن 


بدور حولي وهو يتعجب مما دعى الجمالة الذ 
یلتفوا حولي مبهورين . 


رحلة الکابان فلویر 


جيوبي التي كانت مملوءة بالحجارة بجانب ما تحتویه يُعد شیتاً غريباً 
بالنسبة لهم» وفد يتذكر أحدهم ذلك بعد بضعة أسابيع لیتحدث مع صديقه 
عن هذه الحالة فيذهبون بنوبات من الضحك . 


في اليوم التالي الثامن عشر كان علي أن آنتظر حتى منتصف التهار ولم 
نتحرك حتى الساعة الواحدة وخمس عشرة دقيقة بعد الظهر . إن لدينا 
أربعة جمال؛ وآمامنا أربعة عشر ميلاً على جبال ذات زوايا حادة وعندما 
وصلنا في تلك الليلة إلى الحصن الذي يخص صاحبنا المولع بالحرب وهو 
قريب «سيف الله خان» كنا نشعر أنها الليلة الأخيرة في حیاتنا. 


(دردهن) أو «المناطق المفتوحة» عتا كنا نسير في هذه المناطق كنا 
تدريجياً نجه إلى أسفل رتسم الأزدية: ١‏ 

إن «دورغوش" اليوم شکله مَمَيزوكأنه,رجل:البريد. لقد بدأ بطائر ذات 
الأرجل الحمراء ‏ طائر الحجل ‏ والذي قتله بشكلٍ بشع رعلى بعد أربعة 
وستون باردة #طائر البيس» البني العجوز (التي اشتريت ثلاث أو أربعة منهم 
بثمن ثلاث شلنات للواحدة)ء والذي خمل مع مجموعة أخرى مختلفة من 
الطبور وبجميع الأحجام. وفي المساء عند الظلام الدامس كانت ضحيته 
طاثر الحجل ففد قتله بائنى عشرة رصاصة في رأسه. إنه كان دائماً ينجه 
بيده إلى الصوت أولاً بجسم منحني بين الصخور إلى أن يجد صيده. 


عندما أتى الليل طلب هذا الرجل مني و 
هادئة على الصخور حيث المكان الذي قام 
للأخذ بالثار. كان الرجل القتبل مسافراً بمفرده من بلدة منذ زمن «جنغداه 
وفي نفس الوقت ینبعه اثنان من السفاكين لمدة خمسة أيام وفي اليوم 
الصباح الباکر لليوم السادس فام شقبق "دورغوش» بوضع ائنى عشرة 
رصاصة في بندقيته بينما كان الرجل نائماً لم يستطع الفلتان منهما ثم ذهبا 


يقة غريبة أن يريني زاوية 


بارتگاب جریمة:بسیپ 


۳۷ 


رحلة الكابتن فلویر 


بحذر خلف الصخور وسحب سيفه واستعد أخوه للضرب» وسقط الرجل 
في المفاجأة بعد أن قام» ومن ثم تم تقطیعه إلى قطعء وقام مرافقي 
بوصف كامل لهذا الأمر ومثّل المشهد تفصيلياً لي. كانت الساعة 3:18 
مساء أكد «دورخوش؛ أو «صاحب الأذن اللؤلؤية؛ أني وصلت إلى قرية 
«حسین خان» ورغم آننا لم نری القرية فإنئا حينما هنا لقد كنا في بلاد 
المارقين والسارقين. 

ومساء وبینما كنت آراقب النجوم أتى «دورغوش» ليبلغني أن زعيم 
المنطقة عرفتي وأنه صديق قديم لي وسيزررني غداً مع هد ۳ 

آخذ «تاجو؛ أسلحة الرجال وهم‌نائمون وأتى ضاحكاً إلي ووضع 
الأسلحة في خيمتي. واعتمدت تلك اللي بعلی «دورغوش» في الحماية» 
وعند الصباح عندما استیقظث وجدت نت خیمنا في بطن الوادي تحيط بنا 
بعض المزارع وحوالي ۳۰ منزلا تن الشعفت» 

وعلى الإفطار بلغني «إبراهيم» الأخبار السيئة عن أن جمالنا قد 
بجراح في . وبعد علاجها تعجب الرجال من قدرني هذه رغم أني 
وضعت ملعقة من سائل الأمونيا علیها. وبعدها حضر مجموعة من الرجال 
وبلّغني إبراهيم هامساً أنه «حسين خان» وقدنهم إلى الخيمة. 

وملابس «حسين خاذ» كانت حتى أقل من رجاله ولم يضع عمامته على 
رأسه .. ومع ذلك نان هذا الرجل غني جداً ولديه كثير من الرجال 
وحيوانات للحرث وذو نسب مع الأسرة الحاكمة ولكن هؤلاء الرجال 
بعيشون بهدوء هنا 


مقابلتنا القصيرة كانت عن القلاع القديمة ونوافير الزيت أو اللفط والتي 
سمعت عنها 
وذكرت قلعة واحدة والتي في قاعدتها توجد كتابة والتي لم تكن ذات 


۸ 


رحلة الكابكئ فلوير 


ا ا ا 
وتكلم عن أمور أخرى وعن أسعار التمور والدهن البلدي ولم ية يقترح أن 
يأخذني إلى أي مكان ولم آنجح في هذا الاقتراح من طرفي أيضاً. 
يبدو لي أن المنطقة حرالي خط عرض ۰ شرقاً وخط طول ۲۷ 
شمالاً يوجد يها الجنس القارسي المتحضرين أكثر من أهل بشكرد العاملين 
في السجاد الابیض والاسود لعدم توفر الألوان الأخرى» وتوجد بلدة 
اسيت» المشهورة بالسجاد . 


«حسین خان» وعدني بأن أرى نافور: النفط . وفي التاسعة وخمسة 
وثلائون دقيقة صباحاً قمت معه ومع «دورغوش» وحماره عبرنا الوادي 
ا 

وكان بهذا الوادي نهراً به نوعین,من الأسماك؛ وید عبورنا من منحدر 
وصلتا إلى بركة ماء قذرة» وفال أن المطر قد أخذ النفط إلى الوادي من 
هذه البركة. وأخيراً وصلث إلى النافورة رهي عبارة عن صخرة في حجم 
كابينة القطار مدحرجة على طرف الوادي من جدول الماء. 

وجانب منه كان أسوداً ومزيتاً وكان هناك لون مثل لون «الشيري' وهو 
لون زيتي في كل الأطراف. وقال لي الأهالي أنهم في فصل الصيف 
الجاف يأخذون ۱۸ غالوناً إلى «میناب» لتستخدم في حرق المصابیح؛ 
وأرضية هذه الصخرة كان أسوداً ومشبعاً بالنفط ويعض الأجزاء في الارض 
عندما ینم وضع النار بها كانت تشتعل ومعها دخان ورائحة «البيترمين» 
القوية 

وقام مرافقنا بالجلوس على حافة صخرة هنا وقال «بويش زيادي يران» 
أي أن رائحتها فوية. 

وأخذتٌ عينة من هذه وعدنا لمقرنا وأثناء الطريق رأينا مزارع النخيل ل 
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رحلة الکابق فلور 


«حسین خان" وكذلك آشجار الرمان والتي انتخر بها قائلاً أنها أحضرت من 
«نلم" بواسطة أحد أجداته . 

وعندما وصلنا علمت أن جمالنا قد صحت وأنها على استعداد للسفر 
غداً وهكذا قررنا أن نغادر. 

وبعد هذا الفصل وهو الفصل الثامن يأني الفصل التاسع وهو بعنوان 
«الدخول إلى مقاطعات فارس» أي إيران الحالية .. كما اعتبرها الكابتن 
فلویر. 

ومنها يذهب إلى (کهنوج) لبلتقي مع «جراغ خان؛ وانور الدين خان 
لم يذهب إلى (کرمان) لمقابلة وكيل البلك عن طریق (دوساري) حیث 
يقابل المحافظ باسم «ناصر خان 

و(درساري) قرية تفع على .أطرافٍ جبال (البارز) 

وبعد كرمان يكمل رحلته إلى فازس ولا تدخل في نطاق بحثنا هذا. 


«انتهی» 


رحلة الكاين نوی 


فلوير فى نهاية خدمته فى القاهرة ب 
و۳ ۱ الكابتن فلوير في نهاية خدمته في القاهرة بمص 


r 


التاريخ 
۱۷۰ 


۱۷۹ 


۱۷۹۸ 


» بسيطر السید «سلطان بن أحمد بن سعید آل بوسعید» على 
حكم مان بعد هزيمة قوات أخويه «قيس وسعید», ويبدأ في 
استعادة الممتلكات الغمانية في ساحل مككران و التي كانت فى 
معظمها تحت حكم البِعَرْبَةٍ وقبلها تحت حكم مملكة هرمز 
العربية 

+ یحاصر الأمير بحسین آل 3غاره وهو الجد الأكبر للأمير «علي» 
والأمير «یرسف والح بر لآير «عبد النبي؛ وهم من 
الشخصيات التي قابلها «فلوير؛ في رحلته عام ۶۱۸۷۷ - في 
قلعة (قتان) على ساحل مكران من القوات المتمردة ضده 
والمدعومة من قبل «سلطان بن أحمد» ريتم بعدها نفيه إلى 
(مسقط). 

+ نابليون بحتل مصر ويوجه أنظاره نحو (الهند) ويراسل سلطان 
عُمان. 

» توقع بريطانيا معاهدة (قولنامة) مع سلطنة عُمان وممتلكاتها 
التابعة لها على ساحل مكران بعدم إبرام أي اتفاقبة أو التعاون مع 
الفرنسيين في حال وصولهم للمنطقة. 

» آيلول: مقتل السيد «سلطان بن أحمده حاكم مان بالقرب من 
(لنجه). ويندلع الصراع في غمان ویحصل إنقسام بين آفراد 
الأسرة الحاكمة لينعكس على كافة القبائل الغمانية ومنها قبائل 


rr 


رحلة کاب فلو 


۱۸۰۹ 


البلوش في غمان رالمناطق القبلية في ساحل مکران فتتفصل 
(جوادر) عن مان بعد أن يهاجمها المیر «درستین», وتنقسم 
المناطق الأخرى بين ولائها لأفراد العائلة الحاكمة المتصارعة 
بینهم أبناء السيد «سلطان بن أحمده ومنهم السيد «سعيد بن | 
سلطان». 

٠‏ تبدأ حملة استرجاع الممتلکات القمانية في ساحل مکران على 
بد السید «بدر بن سیف» ويصطدم مع شیوخ قبائل البلوش الذين | 
ينقسمون خاصة مع بدء الحملات القاسمية بالمنطقة؛ فمنهم من | 
تحالف مع القواسم ويشنون حملات عديدة على نواحي الهند 
ومنهم من يظل على ولائهم مع آل بو سعید. 

٠‏ يكتب القائد السكري الإنجليزي إلى حكومة الهند «أن 
استعادة ثممان لترابعها في.إيزان (فارس) هو عمل أكثر أهمية من 
مكافحة القرصةآفي الخلیج. 

٠‏ لمیر حاجي؛ یستلم حکومة والده المیر «حسین آل دفاره 
يقود قبائل البلوش على ساحل مکران مدعبة بقوات أخواله من 
حکام إمارة بست وقوات من «رردباره والأمير دحاجي» هو 
رالد المیر «علي» رجد المیر «یرسف» الذين ذکرهما الکایتن 
فلویر في رحلته. 


اغتيال بار بن سيف بن أحمد 
البوسميدي» على يد «سعيد بن سلطان» 


بالتعاون مع عمه «قيس بن أحمدا ویحسم 
صراح السلطة في عُمان لمصلحته ویمیج 
من أعظم سلاطين عُمان 


4 


۱۸۸ 


رحلة الکابتن وير 


+ (4 أيار) مایو: الاتفاقية السرية بين الامبراطرر 
تابلیون ومبعرث الشاه «فتح عليه بالزام فارس 
بقطع العلاقات السياسية والتجارية مع بربطانیا 
واعلان الحرب علیها (تم إلغاؤها في آذار 
مارس ۱۸۰۹). 


فح علي دا 


٠‏ سفن القواسم والقبائل المتحالفة معهم من البلوش تهاجم 
«سومنی؛ عاصمة (لاسي بيلا) وتحرقها. 

٠‏ مقتل قيس بن أحمد» بعد إصطدام القواسم مع السيد «سعيد 
بن سلطان» حاكم مان.في لإخورفكان)». 

٠‏ عزل «سلطان بن| صقر؛ عن فيادة القراسم وتعيين «حسن بن 
علي» والياً باسم الإمام التتعردي على القراسم. 

٠‏ استمرار جهاد القواسم ضد آلسفن والحركة العجاربة 
للبريطاننين في منطقة الخليج. 

٠‏ مع اقتراب النفوذ الفرنسي بقيادة تابليون إلى حدود الهند تقرم 
الحكومة البريطانية بارسال ضابط إنجليزي هو الکابتن «غرانت» 
عن طريق السيد «سعيد بن سلطان آل بوسعید؛ إلى (مكران) 
للتأكد من إمكانية عبور جيش نابليون من (مكران) إلى (الهند)- 
يلتفي من خلالها في ۳ أبريل مع الأمير «حاجي» في (سيريك) 
بعد مغادرته لها من (جاشك). الأمير «حاجي «الکبیره هو أحد 
أهم حكام مكران الغربية ‏ وهو الجد الأكبر لمعظم الشخصيات 
في كتاب الكابتن «فلریره ومنهم الأمير «بوسف» و«شهداد؛ روالد 
المير «علي» وابن عم الأمير «عبد النبي». 

٠‏ تصل الدعوة السلفية إلى ساحل مكران عن طريق هجمات 
القراسم. ويتم هدم بعض المزارات في منطقة (باهو)» بعد انضمام 


re 


رحلة الكابتن فلوير 


۱۸۱۰ 


قبائل البلوش مع القواسم ومهاجمتهم آطراف (السند)؛ وكذلك 
يتم ضرب «يسني؛ على ساحل مکران ونزوح التجار الهندوس 
منها. ويم أيضاً تحالف بعض قبائل البلوش من (جاسك) معهم 
ويعزلون الوالي الغماني للسيد «سعيد بن سلطان» في (کره 
مبارك) في مكران لتتبع إلى القواسم و تخضع للأمير السعردي 
فى الدرعية بنجد. 

۰ ۶ خروج الحملة البريطانية ضد القواسم من 
بومباي تصل مسقط في ۱۸۰۹/۱۰/۲۱ وإلى رأس الخيمة في 
0 تهدمير إسطول القواسم في 
لنجة 


٠‏ ۲ پنایر: فغل يظبلة البكيد «سعید سلطان» حاكم ما 
والانجلیز على «شثاص» وإبادة أغلب جيشه على بد قوات «" 
المطيري» القالد-اليتعودي الوهابي بالمنطقة. 
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۱۸۱۲ 


۱۸۱4 


۱۸۱۸ 


۱۸۹ 


۱۸۳۰ 


رحلة الكلين ویر 


+ السید «سعید بن سلطان» حاکم غمان بطلب المساعدة من 
قوات الدولة «القاجارية» في حربه ضد المد السعودي بالمنطقة. 

٠‏ بدء حملة «محمد علي باشاء بقيادة إبته «إبراهيم باشاه لاخراج 
قوات الدولة السمودية من مكة والحجاز. 

+ اتفاقية بریطانبا مع فازس في الدعم العسكري وبناء السفن 
الحربية لها مما بقوي وضعها في الخليج. 

٠‏ مقتل «بن غردقة» القائد العسكري السعودي في المنطفة على 
يد «بني یاس؛ الذي حل مكان «مطلق المطيري» الذي بدوره 
یعود مرة أخرى ولكنه يقتل أيضاً السنة التالية على يد قبيلة 
الهجاريين رهو في طريقه إلى مان الشرقية. 

٠‏ وفاة الأمبر «سعود» فيرعت وتلاشي الخطر الوهابي عن 
عُمان. 

٠‏ سقوط (الدرعية) في“ نخد ,على یدولبراهيم باشاء ابن «محمد 
علي باشاء حاكم مصرء ومن ثم إعدام الأمير «عبد الله بن سعود» 
في تركيا يؤدي إلى ضعف النفوذ القاسمي, والعديد من حلفائهم 
البلوش في مكران ليقوي نفوذ السيد «سعيد؛ سلطان شمان 
مناطق كثيرة في ساحل (مكران» كانت تبع أو خاضعة 
لفوذ القواسم. 

٠‏ يقوم الانجلیز بملاحقة القواسم والقبائل المتحالفة معهم من 
البلوش على طرل (ساحل مكران» ويتم هذه الستة محاصرة 
سفن القواسم في (غواتر) ولکنها تتسحب إلى رأس الخيمة. 

٠‏ معاهدة الإنجليز مع القواسم بعد ضرب (رأس الخيمة) تؤدي 
إلى هجرة المزيد من قبائل ساحل الإمارات وساحل الباطنة إلى 
ساحل (مكران) فاستقر عدد كبير من المهیره ومن قبيلة 
«السويدي؛ من منطقة الخان في"بيابان» و«جاسك» وكذلك 


«المعامرة؛ ووالحواستةه نتيجة هذه الإضطرابات. 


rv 


رحلة الک لیر 


AYY 


۱۸۳۸ 


۱۸۳۹ 


۱۸۳ 


۱۸۳ 


۸۳۲ 


+ يقوم السید «سعید بن سلطان؛ بالقبض على حکام (بندر عباس) 
و(میناب) ليستعيد هيمنته وحکمه على كافة المناطق المقابلة 
لسلطنة عُمان من ساحل (مکران» وحتی قشم بل ويصل بفوذه 
وهجماته إلى بوشهر والبحرين والبصرة. 

٠‏ (تشرين الثاني): فشل حملة السيد «سعيد بن سلطان؛ حاکم 
مان وحلفائه من بني ياس بقيادة الشيخ «طحدرن: على البحرين. 
» اتفاقية توقيع الحدود بين بني ياس ممثلة بالشيخ «طحنون» 
حاكم (أبوظبي) والقواسم ممثلة بالشيخ «سلطان بن صقر؛ حاكم 
(الشارقة). 

يغادر إلى (زنجبار) السید «سعيد بن سلطان» حاكم عمان 
اة السفينة «ليفربول».ومع أسطول مكون من ۳۰ سفينة وقواته 
من أبناء القبائل العقآنيين رم ضمنهم عشائر البلوش المتحالفة 
معهم. ومن ضمن المناطق ألبي سیطروا عليها في شرق أفريقيا 
وزنجبار استقرت عائلآتهم وما تزال بقاياهم موجودة إلى يومنا 
هذا. 


+ مولد الأمير «شداد بن الأمير حاجي: أحد الحكام لإمارة بيابان 
فيما بين الفترة (۱۸۷4-۱۸۵۷) والذي قابله الكابتن فلوير في 
(يشكرد). 


۳ | 
+ تقوم قبائل النعيم ومن ضمن تحالفاتهم السابقة مع قبائل البلوظ. 


بمهاجمة بعض مناطق ساحل «مكرانه مما يستدعي تدخل 
بريطانيا لفرض الغرامة عليهم. 


+ ويرفض الشيخ «راشد بن حميد النعيمي» طلب النقیب «هينيل» 
البريطاني للخضوع لأية عقوبات تفرضها بريطانيا على قبائله. 
۰ نشاء مقر الوكيل السياسي البريطاني لأول مرة بالشارقة. 
٠‏ مولد الأمير «یوسف بن داخذا آل حاجي؛ الذي بلتقي به 


الكابتن فلوبر ويذكر عن صراعه مع الأمير «عبد البي» للإستحواذ 
على قلعة (جاشك). 


۷۳۸ 


۱۸۳۰ 


۱۸۳۸ 


۱۸۳۹ 
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رحلة الكابتن فلوير 


۱ 
۰ ۱ سبتمبر: الاتفاقية التجارية الأمريكية الغمانية مع السید 
«سعيد بن سلطان» حاکم غمان وزتجبار, 


وفاة «فتح علي شاه» حاکم فارس وتولي محمد شاه القاجاريه 
حکم فارس حتى عام ۰۱۸6۸ 


+ «محمد علي باشاء يأمر باجتیاح (الدرعية) للمرة الثائية ويم آسر 
«تركي بن عبد الله آل سعوده. في شهر مارس يتم احتلال 
(البريمي) بواسطة «سعد بن مطلق المطيري» ولکن باسم والي 
مصر و الحكومة المصرية. 


٠‏ ۱۳ نوقمبر: احتلال البریطانیین لقلعة الميري في «کالات). 
رمقتل «مهراب+ تجان الکالات وتعیین حفیده «شاهنوازه حاکماً 
على قالات. ولکن السنة التالية في ۱۰ أغسطس یستولی انصیر 
خان» على حكومة القالات وهر الذي (صطدم مع الغمانيين مطالاً 
بأخذ (جوادر) وضمها إليه. 


٠‏ حكومة فارس ترسل حملة عسكرية إلى إقطاعية (بندر عباس) 
الغمانية وتحاصر قلعة میناب وبعض المناطق ولکنها تتسحب 
بعد قيام «سيف بن نبهان» الوالي العُماني يعمل ترتيبات مالية 
معهم. 


+ پرسل السيد «ثويني بن سعيد» قوات من (مسقط) لفك الحصار 
عن منطقته (جراد التابعة لعُمان على ساحل مکران بعد أن 
تهاجمها قرات من «كيج؛ بقيادة «فقير محمده يتم صد الهجرم 
وتتراجع القوات المهاجمة. 


۷۹ 


رحلة الكابتق فلوير 


۱۸:۹ بدء الاجتیاح.الايراني لإمارات بلوشستان وإخضاع حكامها 
لحکومة طهران, يتم في هذه آلسنة (حضاع «المیر عبد الله 
حاکم «گیه» وثفرض عليه الجزية السنوية. وکانوا قد سيطررا 
على (بصور) و(قصرقند) عام ۱۸4۵ 

۱۸8۲ وفاة الأمير «حاجي الكبيره الذي حكم سواحل (مكران) الغربية 
ويبدأ الصراع بين أبنائه في الحکم من بعده وابناء عمرمتهم من 
أولاد الأمير «سحمده وهو الصراع الدامي الطويل بين الدغاراتيين 
والذي استمرت آثاره حنى إنهاء حكرمتهم على يد برضا شاه 
بهلري؛ عام ۹۳۲ ۱م. 

1A0‏ + هجوم الحكومة الفارسية على المقاطعات العُبانية في 
(بندرعباس). 

۱۸۰4 ء لا تجح حملة السيد «ثويني بن سعیده في أهدافها بإرجاع 
الأملاك العُمائية في ساحل «سكران» ودفارس؛ من حكرمة 
«فارس». 


۱۸۵ 


۱۸۰۷ 


1۸8۸ 


رحلة اکن تاور 


» انفاقية ۱۷ نوفمبر: أخيراً توافق «فارس» على رحوع الممتلکات 
الغمانية في «فارس» وساحل «مکران؛ (جاسك وبيابان) ولكن 
بالتأجير, فيوافق الغمانيون وحلفاتهم البلوش نظراً للظروف 
الإقليمية ويسم الإعتراف بالنفوذ الإيراني عليها. 

٠»‏ 14 سبتمبر: وفاة السيد «سعيد بن سلطان آل بوسعید؛ حاكم 
غمان وزنجبار ومناطق كثيرة من ساحل مكران على ظهر مدهرته 
«کرین فيكتورياء. 

٠‏ بدء الإنقسامات بين أمراء آل دغار في ساحل مكران لتشمل 
أفراد الفبيلة في عُمان من ساحل الباطنة والشميلية والقبائل 
المتحالفة معهم في مان ژمکران؛ ينقسم أبناء الأمبر حاجي في 
بيابان وتظل معهم حتى عام :۱۸۷۶ وظهور الخلاف بين «الأمير 
داخذا بن مير حاجی» الم عبد البي؛ الذي ينحاز إلى أخيه 
الأمير «حسين بن مر خاجي؛ ويذهب إلى مسقط لمقابلة 
السلطان «ثويني بن سعيد؛ لمناقشة آمور الحکرمة العُمانية في 
ساحل (مکران) 

» رفاة الأمير «داحذا بن الأمير حاجيء أثناء زيارته للسید ثويني 
في عُمان في صحار(ويدفن في منطقة الزعفرانی وتقسيم 
الحكومة بين أبنائه وأبناء أخيه «الأمير حسین». ويحصل التصادم 
مع فروع آل دغار الآخرين على الحكم. 

» مقتل «نصير خانه حاكم (كالات) بالتسمم. 

دخول الأمير «عبد النبي بن محمده في مواجهة الإنقسام الحاد 
بين أمراء آل دغار وبعد مقابلة السيد «ثويني بن سعيد آل 
بوسعيد» سلطان عُمان في مسقط يتم تأييده في إعلان حکومته 
وحاكماً للسطفة ويجعل مقر حكومته في قلعة جاشك على 
الساحل المكراني. 


۱۳" 


وحلة الكابقن فلوير 


AN 


A 


۱۸۹ 


+ إنفصال (زتجبار) عن الرطن الأم مان 
بترنيب بريطاني, ولکن بحکمها «البرسعيد» 
من أبناء السید «سعید بن سلطان» وعلی 
رأسهم ؛ذويني بن سعيده وابرغش» 


و«ماجده. 


+ البدء في إنشاء خط التلفراف البريطاني 
بربط الهند ببریطانیا عير مناطق قبائل 
البلوش والمناطق التابغة اللحكركة الغمانية 
على ساحل مكران؛ وتفوم بریانیا بعمل 
ترتيبات توقيع إتفاقية التلقراف مع حكام 
المنطقة. 


۰ ۴ تقریر الفس «جورج بيرس بادجر دمم 
۵ رئيس لجنة (مسقط) و(زنجبار) وقد عنونه من (عدن) 
عن المسار المقترح لخط التلغراف البريطاني والذي اقترحه بعد 
مقابلته للسلطان «ثويني بن سعيده واالأمير حسین؛ بن الأمير 
«حاجي» أحد حكام ساحل مكران الذي كان متواجداً مع السيد 
«ثويني بن سعيده سلطان مان في مسقط. الأمير «حسین آل 
دغاره أبدى إستعداده في المساعدة في حماية الخط بقواته على 
ساحل مكران. 


+ افتتاح خطوط البواخر بين الهند والخليج وظهور موانئ جديدة 
منافسة لمسقط مثل بوشهر والمحمرة. 


۱۳۲ 


۱۸۳ 


۱۸۹4 


A16 


سل 


رحلة الکابن قلويو 


۰ بریل: بعد أن یکتمل خط 
التلغراف البريطاني إلى (جواقر) على 
ساحل (مكران) تقترح بریطانیا شراء 
جوائر من سلطان مسقط يرفض 
السلطان ويقترح إعطازهم تسهيلات 


» إدعاء إيران رسمياً يانية لإتشابهار) و(غوادر) لها إستناداً إلى 
غزو «نادر شاهه لها إقبل//ناثة رین سنة مضت. 
نر دغولد سمید بعدم أحقية إيران في إدعاءاتها 


واتشابهان على ساحل مكران» وتظل المناطق 
الأخرى أيضاً تابعة للسلطنة العُمانية ونحت حکمها: وبعدها بسنة 


بين بريطانيا وغمان بخصوص أملاك السلطنة وحقها 


٠‏ إغتيال السید «ثويني» على ید إبنه «سالم» في صحار: ونذعي 
حكومة إيران أن الاتفاقية الخاصة بخصوص الحكم الغماني في 
سواحل (مكران) قد انتهت نتيجة إغتيال السيد «ثويني بن سعيده 
وتولي السيد «سالم» حكم عُمان. 

٠‏ يقوم السيد «سالم بن ثويني» بمحاصرة الساحل الإيراني 


ويطالب الحكرمة | اتفاقية 4 أغسطس وتجدد 
الاتفاقية لإدارة الممتلكات الغمانية ومن ضمنها مناطق ساحل 
مكران. 


٠‏ يتم عزل السيد «سالم بن ثويني؛ بواسطة «عزان بن قیس: 


ورحيله إلى مناطق (بندر عباس). 


۳۳۳ 


رحلة ان فلوير 


۱۸۹۹ 


۱۸۷۰ 


٠‏ ينجو «ناصر بن ثويني» ابن السلطان القماني السابق اثوني» 
من مؤامرة لقتله في مسقط ويلجأ إلى أخواله البلوش في (جواقر) 
الذين يقفون معه ويقومون بطرد الوالي السيد «سیف» رفي أبريل 
بقوم بالسيطرة على (جواڈر) وم إعلانه حاكماً عليها ثم يحاول 
السيطرة على (تشابهار) ایض 

٠‏ تقوم الحكومة ان باقتراح هين مسئول سياسي مقيم في 
جواقر وكيلاً سياسياً لساحل مكران. 


. إنتهاء خط التلغراف البريطاني إلى جاسك والتوفیع على 
معاهدات حماية التلغراف البريطاني بين الحكومة البريطانية وبين 
حكام وأمراء ساحل مکران ومن ضمنهم الأمير «عبد النبي بن 
محمد آل دغاره والأثير «عليرآل دغاره. هذه المعاهدات وثفت 
لاحقا وسميت ب (ھ :ا3ء (A150۲!‏ 


٠‏ نتيجة اتغراتآفي جكومة مان تفار نزاعات في ماحل مكران 
ضد الأمير «عيد النبي بن محمد؛ يقوم به آفراد من بني عمومته 
فرع «آل حاجي» والقبائل المتحالفة معهم؛ يؤدي إلى تصادمهم: 
ومقتل العديد من المؤيدين والمعارضين ويؤدي في النهاية إلى 
اصطدام الأمير عبد النبي بن محمد مع السلطان العماني بعد 
لفائهم في جزيرة «هرمزه العمانية. 


+ نتيجة لزيادة دیون إيران وبذخ الشاه 
وأسفاره العديدة حدثت مجاعة في جنوب 
فارس بين هذه السنة وحتی عام 181/9 
۰ في مان يتم الإطاحة بحكم عزان بن 
قبس لیحکم السید ات ركي بن سعيد بن 
سلطان البوسعيدي» الجد الأكبر نجلالة 
السلطان «قابوس بن سعيد بن تیمور 


السيد تركي بن سید 


ré 


اف 


NAVY 


رحلة الكاين فلور 


بن فيصل بن تركي آل بوسعید» 

« وفي مكران تفشل محاولة الأمير «عبد التبي بن محمده في 
فرض سيطرته الكاملة على مناطق حكمه في ساحل مكران بعد 
أن يتم إحباط محارلته في إغتيال الأمير «علي آل دغاره في منطقة 
(تار» وبعدها تقسم القبائل بين فرعي أسرة آل دغار الحاكمة 
بين المؤيد والمعارض حنى يتم توحيدها في عهد الأمير بركت. 

+ السید «عبد العزیز آل بوسعید, آخ السلطان الغماني «تركي بن 
سعيده يصبح حاکماً لمنطقة «جرادر» العُمائية على ساحل مکران 
رغم اعتراضات «تركي بن سعيد» لدی البريطانيين» ولا يكتفي 
بهذا إنما يحاول ومعه«نؤيديّه,من قبائل «الرند» و«البلوش» بغزو 
(تضابهار) وتفشل المحاولة؛ ویغاد إلى الهند. 

» يقوم البریطانیون ممثلين بالکابتن «غولد سميد» بتقسیم 
بلوشستان بين إِيرَانَ زفارس) القند البربطانية ورسم الحدود 
بینهما. غولد سمید هو من كتب مقدمة کتاب رحلة الکابتن فلوير 
بعد استقرارهما في مصر لاحقاً ر هو فى الأصل بهودی من آمرة 
هاجرت إلى بریطانا. 

٠‏ آما في مناطق ساحل مکران الغربية فإن الأمبر «علي؛ والذي 
يعبر من ألد أعداء الأمير عبد اللبي يقوم بتسليم القلعة الميرانية 
في «جاسك؛ له ويطالب كافة فروع آمراء «آل دغار» رالقبائل 
المتحالفة معهم بمبایعته اعترافاً هته بقدرانه القبادية في التعامل 
مع المخاطر التي تواجه حكم بآل دغاره داخلياً وخارجياء وفي 
وجود توسع النفوذ البريطاني والهيمنة الفارسية وضعف الحكومة 
الغمانية أمام هذه التحديات. 


. أخيراً يستولى السيد «عبد العزيز آل بوسعيد؛ على «تشابهاره 
وتصبح تحت حكم القمانین ولكن تجند الحكومة الفارسية قوات 


۲۳۰ 


رحلة الكابق فلوير 


AVF 


كبيرة يضطر بعدها السيد «عبا. العزيز» وفوات البلوش المتحالفة 
معه للإنسحاب في ۲۱ فبراير: ویتم نهب المدینة ومتاجرها من 
قبل القوات الإيرانية لبهرب بعدها التجار الهنود ويلجأون إلى 
محطة التلغراف البربطانية في المدينة وتضم «تشايهارة إلى إيران 
حتی يرمنا هذا 

» يبعث سلطان مان «تركي بن سعيد» قوات لإعادة (جوادر) 
للحكومة المركزية في مان من السيد «عبد العزيز البر سعيدي». 
» وفي مكران مازالت المعارضة ضد الأمير «عبد النبي؛ مستمرة 
من بني عمومته من فرع الأمير «حاجي» بقيادة الأمبر ایوسف: 
الذي يقابله الكابتن «فلريره. في بشكرد ريكتب عنه في رحلته عبر 
المنطقة. 

ء محاولة السيد #عبد. العزیر آل سعيده إعادة (جوادر) إلى 
ممتلکانه. وبحاول جوم على الفوات المركزية القمانية وتفشل 
المحاولة ویتابع سوء الحظ هذا المقدام ليتم اعتفاله في البحر في 
سبتمبر ۱۸۷۳ وینفی إلى الهند. 

٠‏ ومن ناحية آغری ينحالف السید «سالم ويني» السلطان 
الغماني السابق ‏ والمقیم لفترة طويلة مع قبائل البلوش في 
مکران خاصة إقليم (دشتياري)- للإستيلاء على جواذر في 
ديسمبر أثناء غياب الوالي «سعيد بن خمیس», ولكن بعد ۳ أيام 
تحاصره القوات البريطانية وتطلب منه الإستسلام» ولكن عند 
حلول الظلام استطاع وبعد أن يقتل حصانه أن يخترق الحصار 
ويرجع إلى مناطق قبائل «البلرش» ليستقر معهم لفترة قبل مفادرته 
إلى جزيرة قشم. 

» أما في إيران فيتم تقسيم مناطق الخليج على جباة الضرائب 
لأجل حل مشكلة ديون الحكومة, ويتم تعبين ملك التجار جابياً 
لاضرائب في منطقة موانيء الخليج ومقره موشهره. 


لضفا 


AVE 


۱۸۷۰ 


۱۸۷۰ 


رحلة الكاين فور 


۰ مرسوم سلطاني بتحريم تقل العبيد والتجارة بهم في «زنجبار» 
ورغمان» وكافة توابعها على ساحل مکران وهذا يسبب مشاکل 
کثيرة خاصة مع اتل «البلوش؛ التي ترفض لجوء عبیدها إلى 
السلطات البريطانية في (ااجوادر") لأجل نيل حربتهم وتفوم هذه 
القبائل بالهجوم على البریطانیین والاصطدام مع الوالي العُماني 
وقطع الخط التلغرافي الإنجليزي. 

٠‏ تقوم القوات البريطانية وسفنها بفرض حصار على ساحل 
(مكران) لمنع جلب الرفيق إليها وإلى (غمان). 

+ الثائر الأمير «يوسف» يستولى على قلعة الميراني في (جاسك) 
أثناء غياب الأمبر «عبد النبي» في زيارة إلى «بشكرد» وبترك بها 
حامية عسكرية من القبائل. التابعٌةبله من «بيابان». 

» في أبريل يغادر مسقط خفية. السيد «عبد العزيز بن ثريني» - 
وهو غير «عبد العؤيز كن سعيد» ب يصبحبته مرافقه إلى (مكران)» 
ويتوجس منهما السيد «تركي بن سعيد» ولكن في سبتمبر 
يرجعهما المير «دين محمده البلوشي إلى حاكم غمان أسيرين» 
يقوم السيد «نركي» بسجن السيد «عبد العزیزه في القصرء ويبدو 
أنه تم إعدام مرافقه الآخر. 

٠‏ يستقر السيد «تركي بن سعیده في جواقر سأغسطس وسبتمبرس 
وترداد زياراته إليها وبقيم مكتب بريد ويضع حامية عسكرية بها 
وفي السنوات اللاحقة ومن شدة ولعه بها أراد أن يفصلها عما 
حرلها ويعهد بها لولاية إبنه محمد بعده. 

٠‏ وفي (جاسك) يحاصر الأمير «عبد النبي» القلعة ومركز الحكم 
ویفتحمها ويطلق سراح الأمير «يوسف». 

٠‏ ۷ ینایر: يبدأ الکایتن الإنجليزي بإرنست فلوير؛ رحلته 
المشهورة في مناطق قبائل البلوش منطلقاً من جاسك إلى بنت في 
رحلتهالولی 


rv 


رحلة الكابن فلوبر 


٠ 05‏ المصالحة بين الأمير «عبد النبي» والأدير «يرسف» هما يؤدي إلى 


ائل البلوش بالمنطقة, ويتم إعطاء الأمير 


۱۸۸۰ 


«بيرسوبرليس؛ و«سوسه؛ إلى (بوشهر) من ألمانياء نگون هاتین 
البارجتين السبب الرئيسي في ضم العدید من جزر الخلیج إلى 
السلطة انفارسية ومنها جزيرة «سرى» التي ُرفع عليها العلم الإيراني. 
٠‏ تقوم الحكومة الإيرانية وبعد إزدياد تفرذ الأمير «عبد التبي» على 
ساحل مكران وبدء نشاطه السياسي مع الحكرمة البريطائية 
والسلطة الفمانية بإرسال البارجة الحربية بيرسوبوليس إلى إمارة 
جاسك على ساحل مكْرانٌ,ويتم إستدعاء الأمير «علي» والأمير 
«عبد النبي» ريحم خَتنؤهماٍ رإرسالهما إلى (بوشهر» ثم إلى 
طهران بتهمة الخيّانة للاتكرتة الفارسية وتلفي منح مالية من 
بريطانياء ویعلق موت :الجكومّة البريطانية أن السبب هو 
العلاقات المتميزة الني كان يتبعها الأمير «عبد النبي» مع الحكومة 
البريطانية أثناء حماية خط التلغراف وفي التعامل معهم. 

» تعيين حاكم فارسي من قبل حكومة طهران في «جاسك»» 
وإرسال قوات عسكرية من درودباره إليها. 

٠‏ تثور قبائل «البلوش؛ بعد نفي حكامهم إلى طهران ويقومون 
بأعمال تخريب ويتم سجن الكثير منهم لرفضهم دفع الضريبة 
للحكومة الفارسية. 

٠‏ رئيس الوؤراء في حكومة فارس بعطي الأمر للبارجة الحربية 
ابيرسوبوليس» للقبض على الشيخ «قضيب بن راشد؛ الحاكم 
القاسمي في (لنجه» ريحم نفي الشيخ «فضيب» إلى طهران في 
(۱۱ آيلول سبتمبر) حيث یترفی هناك. 

+ رفع العلم الفارسي على جزيرة (سرى) التابعة للقواسم ونقل 
الجنود إليها وضمها إلى (إيران». 


۱۸۸ 


۱۸۸۲ 


A 


AAA 


رحلة الكاين فلوو 


+ تقوم حكومة طهران باطلاق سراح الأمير بر علي بن الأمير حاجي 
آل دغار) أحد ۰ حکام ساحل مكران ويبقى الأمير «عبد النبي بن 
محمده رافضاً للشررط التي يضعها الشاه القاجاري وحكومة 
(طهران) بخصوص الشؤرن الداخلية في (مکران). 

» في فبراير يتم رفع العلم الإيراني في إمارة (جاسلش) على ساحل 
مکران ریتم رسا وضع المنطقة تحت إدارة «ملك التجاره وتبع 
موانی الخلیج في «بوشهر». 

٠‏ بعد وضع إمارة (جاسك) تحت الادارة الإيرانية لموانئ الخليج 
تقرم البارجة الحربية (بيرسوبوليس) بقيادة (ملك التجار) بالذهاب 
إلى قطر والبحرين محاولة ضمهما لإدارة الحكومة الفارسية, 
وكذلك تعوجه سفن أخلاق”في شباط «فبرایره إلى رأس الخيمة 
وآم القيوين والشارقة الأجلن: رقع الم الإيراني بها 

٠‏ تحتج الجكوبة الق رتوجد سفنها الحربية إلى البحرين 
والشارقة وتتراجح حَكُوَمةالتناون-فكاولتها هذه. 

» وفاة السيد «تركي بن سعيد؛ حاكم تمان وتولي إبنه «فیصل بن 
تركي» حكم سلطنة مان 


لحف 


رحلة الكابتن فلوير 


۱۸۸۹ 


٠‏ تأني البارجة الحربية «بيرسوبوئيس» إلى (جاسك) بقيادة حاکم 
موانئ الخليج الجديد «سعد السلطنةه ومعه الأمير «عبد النبي بن 
محمد وذلك للمساومة معه على شروط الحكومة الفارسية 
وترجع البارجة إلى بوشهر ومعها الأمير «عبد النبي؛ دونما أي 
نجاح. 

۰ تغور قبائل ساحل مکران في مناطق (جاسك) ونظهر قلاقل 
كبيرة بين القبائل الموالية للأمبر «عبد النبي؛ وتطالب بعودته من 
(بوشهر). 

» ومن ناحية أخرى تيدأ اعرف بنورة حکام البلوش في آغلب 
مناطق بلرشستان وقبائلها نا زيارةالشاه إلى أررربا: ويزدي إلى 
تدخل بريطانيا للتهدئة. ویتم تغییر الحاکم العسكري الفارسي 
العام وعزل «آبزالفتح,خان». 

ء في ربیع هذا العام یقرم القائد العسكري القاجاري المعین 
حاکما ل (كرمان) إبراهيم خان بزيارة (بلوشستان) ویقوم بإعدام 
الحکام رقادة الثوار البلوش والموالين لهم وذلك باطلاقهم من 
فوهات المدافع وبالترتيب كل حسب دوره. ويتم هجرة عائلاتهم 
ونزوحها إلى خارج المنطقة خاصة إلى فروع فبائلهم في غمان 
وشرق أفريقيا. 

» في هذه السنة وبعد رجوعه من (برشهر) 
بعلن الأمير «عبد النبي بن محمد» ثورته 
الكبرى ضد الحكومة الفارسية يلبي دعوته 
أغلب قبائل البلوش بفروعها في (مکران) 
وساحل الباطنة خاصة في (شناص) 
ر(صحار) و(فزح) و(الظاهرة) 


إبراهيم عان الحاكم 


العسكري القاجاري 


۷۶۰ 


۱۸۹۲ 


۱۸۹۳ 


رحلة الكالان فلوير 


قبائل الهوت وساحل الشميلية من غرفوا بأهل «التفن» وينضمون 
إلى ثورته. وترد الحكومة الفارسية على ذلك بإرسال حملة 
عسكرية بقيادة نائب الحاكم الإيراني في ميناب التي تقوم بوضع 
مراكز الشرطة ومعسكرات الجيش ووضع المنطقة بأكملها تحت 
الحكم العسكري للقوات الإيرانية. 

» يداير ۱۸۹۲ يقوم الأمير «عبد النبي» قرات القبائل 
المتحالفة معه. ربعد قتال معقطع» بالسيطرة على أغلب مناطق 
سواحل مكران الغربية ويتم السيطرة على مراكز الجيش والأمن 
التي تنسحب ويقوم بتعيين ولاة المناطق من قادة القبائل الاثرة 
نع 

+ تقوم الحكومة الفارشية وكرد قبل على ثورة الأمير «عبد النبيه 
بتعیین ابن عمه الأمیر بحاجي بن الأمير حسين» حاکماً على 
منطقة بيابان, ويححداث |نشقاق, جدید في عائلة آل دغار يؤدي إلى 
إنحياز قبائل المنطقة متغرقة مرة أخرى بين الطرفين. 
الأمير «عبد النبي؛ ويتم تنظيم 
4 «حاجي» ولکن دون نعائج 
واضحة وينتهي الأمر في نهاية هذا العام بفيادة الأمير دحاجي» 
لمناطق (بيابان) ورفضه دفع ضريبة العشر للحكومة المحلية للأمبر 
اعبد النبي». 

٠‏ حریق كبير في غواژرعلی ساحل 
مكران و التى تعد مركراً تجارياً عمانياً 
مهماً وعسائر تُقدر ب ۷۳ ألفا. رمعظم 
المتضررین من العرب. 

٠‏ إغلاق محطة التلغراف البريطاني في 
(غراقر) رإيصاله مباشرة إلى (جاسك). 
٠‏ إصطدام آهالي جاسك من السماكين 
مع الحامية العسكرية الفارسية وتقوم 


۷۱ 


رحلة الابتن فلوير 


18444 


۱۸۹۰ 


۱۸۹۹ 


الحكومة الفارسية بتغیر وكيل الحكومة إلى ياور عسكري. 

٠‏ يقوم البريطانيون باعتقال خان الكالات رتعيين إبنه المبر 

امحمد» بدلا عنه (۱۰ مايو). 

» تنجح سياسة الحكومة الفارسية في تأليب الحكومة البريطانية 

على الأمير «عبد النبي بن محمده وتنهي اتفاقية التلفراف معه 

وترقف المساعدات المقدمة له» وظهرر ابن عمه «الأمير حاجي» 

كحاكم للمنطقة وقول السلطات الفارسية والبريطانية له. 

» في دشتياري: وفاة «دين محمد خان» وحكم إبنه «الأمير عبدي 

خان». 

۰ ۱۵ يناير: أخيراً تج قائل «الرنده في الاتفاق مع الحکومة 

بوقف السماج هرب العبيد التابعين لهم إلى (غرادر) 

تحت الحماية البربظانية ویقومون بوقف إعتداءاتهم عليها نتيجة 

لهذا الفاق 

ديسمبر: وفاة الأمير «عبد النبي محمد آل 

دغاره أشهر حكام المنطقة بعد حياة حافلة 

في الصراعات مع حكومات فارس 

وبريطانيا وهو آخر حاكم حكم باسم 

السلطة الغمانية في ساحل مکران. 

» حرب الهناوية بقبادة الحرث ضد یف 

«فيصل بن تركي» سلطا مان ی تایه بیع 

١١ ٠‏ أبار: ثورة عارمة بين قبائل البلوش في مناطق بلوشستان 
لى الشاه القاجاري «ناصر الدين شاهه واستلام إبنه 


« إزدياد نفوذ السلطان العنماني التركي بين فبائل البلوش ويدء 
موجة الإتجاه الديني بسبب نشر مبادئ «جمال الدين الأفغاني» 
ودخليفة خير محمده. 


er 


۱۸۹۲ 


۱۸۹۸ 


۱۸۹۹ 


رحلة الكاين لو 


۰ ديسمبر: مقتل السيد «غریفزه مفعش الخط التلغرافي 
البريطاني على يد قبائل منطقة (کاروان» على ساحل مکران؛ يتم 
حرق المزارع وتعذيب الأهالي وعند القبض على القتلة يتم 
إعدامهم على يد السلطات الفارسية والإنجليزية. 

» إرسال السفينة الحربية الفارسية (بيرسوبوليس) إلى (جاسك) 
على ساحل مكران بعد اضطرابات الأهالي ضد الحكومة الفارسية 
والتجار الهنود. 

» القبض على المیر «عبدي خان» بعد تهديده بغزو تشایهار. 

٠‏ عودة البارجة الفارسية (بیرسربولیس) إلى (جاسك) لمراقبة 
تطررات اضطرابات العام اي 


» 4 (تموز) يوليو: السترتكآع لیخ «سحمد بن خليفة القاسمي» 
«منطقة نجه في,ساحل فازش. 


۰ ۲ آذار مار 


يفوم الدريابگي (الحاكم الفارسي) لموانی 
الخلیج بالبارجة (بیرسوبولیس) بضرب لنجه بالمدفعية ويرفع العلم 
الفارسي على قلعتها في ۳ مارس. 


Yer 


رحلة اکن فلوير 


1 


» تتأهب قبائل «ساحل غمان» لمساعدة «محمد بن خليفة ۱ 
القاسمي» حاکم (لنجة) ولکن الحكومة البريطانية توجه إنذارً لها | 
بعدم تقدیم أي مساعدة للثائر العربي هناك. 


+ أول مایو: وفاة الأمير «علي بن الأمير حاجي الذغاراني؛ عمید 
أسرة «آل حاجي؛ الحاكمة في (بیابان) على ساحل مکران: 
ریخلفه إبنه الأمير «هوني!. 

+ إهتمام روسي فرنسي يغوادر. 

+ بريطانيا تقطع الطريق على حكومة مسقط بتهديدها تسليم 
(غرادر) إلى خان (لکالات). 


» القروض ارو لحكومة/(إتزان)' بضمان جمارك جنوب إيران 
في مناطق الخليج تؤدي إلى تضارب مصالح الروس مع بريطانيا 
في الخليج وإلى إفلاس حكومة (فارس) رقيام المظامرا 
زيادة الضرائب مما بؤدي إلى الغورة الدستورية لاحقاً وبداية 
النهاية للحقبة 
(القاجارية) ني 


نتيجة 


إيران. 

وب ين 
الخليج في فارس 
بالهجرة إلى 
(دبي)» وبدابة 
الإزدهار العجاري 
لامارة (دبي). 


144 


۱۹۰۳ 


۱۹۰۰ 


۱۹۰۹ 


رحلة ات لد 


. الإتفاقية البريطانية مع حکام ساحل الامارات لأجل مع تجارة 
السلاح. 

٠‏ (عبد العزیز آل سعود) یستولی على (الریاض). 

٠‏ زيادة المصالح الروسية في الخلیج بعد الحصول من الشاه 
الفارسي على امتیاز السكة الحديد في إيران. 

. بدأ تحالف حكام ساحل (مكران) مع الثوار الأفغان الثائرين في 
وجه بريطانياء وفتح باب توصيل السلاح لهم من ساحل الخليج 
إلى (أفغانستان). 

٠‏ زيارة اللورد «کیرزن» نائب ملك بريطانيا إلى الخلیج». 

٠‏ ظهور الخلاف بين.الأميروبركت بن عبد النبي» الأمير 
«حاجي» على حکرمة (َيَانِآن) على ساحل مکران؛ ويتم تعيين 
الأمير (بركت) جاكما لبان بالاضافة لحكومة أخيه الأمير 
«مصطفى» لحكومة (جاشلق): 

+ يتحالف الداعية الإسلامي «خليفة خير محمد» المؤيد لغورة 
الأفغان ضد الحكومة البريطانية مع قبائل البلوش في غمان 
رساحل مكران لدعم الثورة الأفغانية يقري تحالفه بعد موافقة 
الأمير ديار محمد بن عبد الله آل دغاره والقبائل المتحالفة معه 
في (غابريج) و(جغين) في تأييده ومهاجمة المصالح البريطانية 
في منطقة الخليج. 

٠‏ تقوم حكومة فازس بإنزال علم (الشارقة) في جزيرة (أبو موسی) 
وترقع العلم الفارسي بها وتفكر في إنشاء ميناء حر لجذب تجارة 
المنطقة إلبهاء ونتيجة للإحتجاجات البريطانية يُعاد رفع علم 
الإمارة وتسحب القوات الفارسية في يونيو. 

» اجتماع دولي لمنع تجارة الأسلحة والترکیز يعم على 
منطقة الخليج حيث يتم تهريب الأسلحة للمقاومة الأفغانية ضد 
الإنجايز. 


۷۰:۰ 


رحلة الک لیر 


» بدء الاصطدامات بين قوات الأمير «بركات» رالأمير «حاجي» 
المعزول عن سلطة منطقة بيابان» وإصابة عدة أشخاص. 

» دستور 1405 في فارس الذي يؤدي لقيام مجلس الشورى 
وتحديد صلاحيات الشاه القاجاري. 

+ بحصل «خليفة خبر محمد» وأتباعه من ممثلي الحرکات 
الأفغانية على دعم الأمير «بركات» في ساحل مكران ودعم 
العديد من المشايخ في ساحل الإمارات ومان في ثورتهم 
المعادية ضد الاحتلال البريظاني في آففانستان 

+ تحزل قبائل البلوش في (المازم) إلى تحالف الشيخ زايد بن 
خليفة بعد اصطدامهع مع هي قتب». 


۰ ينابر وفاة الأمير «عبدي؛ ونولي «دين محمده إمارة 
(دشتباري) في مکران. 

۰ اصطدام الأمير «بركت» والأمير «حاجي؛ ضد (الباشگردیین) 
بعد إغارتهم على بیابان: وبمنعهم «برکت» من التجارة مع 
(جاسك). ويمنع قرافلهم من دخرل المنطقة 


« بقوم أتباع الأمير «برکت؛ بعد حكومته لبيابان في الإغارة على 
اب» وإقليمهاء ويرفض دفع الضرية الحكومية للحكومة 


+ بقوم ابهرام خان» حاكم (ديزاك) فى بلوشستتان في يولير من 
هذا العام باحتلال (بمبور) [قلعة فهرج]» وطرد الحاكم الفارسي 
العام متها 

+ تقوم الحكومة الإيرانية بإرسال قراتها العسكربة وینسحب 
«بهرام خانه عائداً إلى (ديزاك) 


4" 


۱۹۰ 


141۱ 


رحلةالکابن نویر 


٠‏ تآمر الحکومة البريطانية مع الحكوية الفارسية ضد الأمير 
«بركات». ويتم الاتفاق مع سلطات التلغراف البربطاني في 
(جاسك) بدعرته ثم يتم بالخداع محاصرته والمرافقين معه. ويتم 
نفيه إلى (بوشهر) بواسطة البارجة الحربية الإيرانية 
«بيرسوبوليس»» وتقوم بريطانيا بمحاصرة ساحل مكران لمنع تدفق 
الأسلحة إلى الثوار الأقفان. 

+ رجوع المير «بركات» من (بوشهر) مع خادنه ليذهب إلى 
(كوهستاك) في نهاية سبتمبر ومغادرته إلى (جغدان) في 
(باشكرد) حيث أهله بقیمون بعد إصطدامهم بالإنجليز. 

+ قيام أتباع «بركات» بالإغارة”على محطة بنرك والحامية 
البريطانية في «جاسك» على ساجل مكران. 

+ محاولة اغتیال(برکات) في ديسمبر. 

۰ 4 دیسمیر: قصف البریطانیین (دبي) بسبب تجارة الأسلحة 
للثرار الأفغان. 

» تقديم الشيخ بطی 9,۱۰۰ رویه 


في (ممر بوشك) وعودتها إلى الساحل 
بعد تكبدها خسائر عديدة في الأرواج 3 
والمعدات. الأمير بركات 
» منتصف سبتمبر: عودة الإنصالات بين بركات والبریطانیین 
ومقابلته للمقيم البريطاني في (جاشك). 


٠‏ إستمرار الإنجليز في حرق جميع السفن التي تضبط في جلب 
الأسلحة من (مسقط) إلى (ساحل مكران). 


ev 


رحلة الكابتن فلویر 


۱۹۹۲ 


۱۹۹۳ 


٠‏ بعد فشل الحكومة الإيرانية في مهاجمة بهرام خان» بقومون 
باستدعاء «سعید خان» لتولي السلطات في بمبور. 


» الأمير «مراد مصطفی آل دغاره يلغي ضريية الحكرمة الفارسية | 
على أهل (جاشك) في ساحل مکران مبتدا بأهل البحر من 
السماكين والمهن المرتبطة بها مثل تجفيف السمك المصدر 
للخارج. 

» في منتصف مارس: مقابلة الأمير «بركات» لمدير التلغراف 
البريطاني العام خارج (جاشك) وفشل المفاوضات بينهم ثم 
مغادرته إلى (بشکرد), 

٠‏ (۱۵ مارس): السلعات القاريسية تقتل ۶ مواطنين من جاشك 
على ساحل مکران لرفظهم دفع الضرائب؛ نتيجة لذلك يقوم 
الأمير «مراد بن مصطفى أل دغارة بحصار القلعة العسكرية مع 
فواته المحلية ویطالب بطرد القوات العسكرية الفارسية من 
(جاسك)» ويتم في ۱۷ مارس سحب هذه القوات إلى (بوشهر). 
+ (في ۱۳ أبريل): يقوم الأمير «بركات» بمقابلة المدير العام 
لمحطة التلغراف البريطاني على «خور جاشك» ورفضه لشروط 
البريطانيين باعترافهم له حاکماً على (جاشك) و(بيابان). 

+ بعد أن بلغت تجارة الأسلحة حدها عام 09۰۸-۱۹۰۷ 
تعود لخفض عامي )1419-149٠0(‏ تيجة للحصار البريطاني 
على (مسقط) وتفتيش السفن. 


» الصلح بين المير «بركات» والمير «حاجي؛ واستلامه جزء من 
حكم «بيابان». 


» يزداد الخلاف بين الأمير «بركات» والسلطات الفارسية. 


Yea 


۱۹۱4 


رحلة الکابن فلوو 


۰ رفاة «اللاهي خان» حاکم (أنغوران) في (بشکرد) وتدخل الأمير 
«برکات» في الصراع المحلي بوصول إبنه «محمد بن اللاهي» 
للعکم 

٠‏ «سعيد خان» يرسل للمير «اسلام الشیرانی؛ لتولي حماية 
(بمبور) بعد وصول أخبار عن تحركات قرات إيرائية بمساعدة 
خبراء سویدیین لاحتلال المنطقة, وعودته إلى (بنت) لتنبيت 
صلاحياته بعد أن ضعفت بسبب نفوذ دإسلام الشیرانی». 

٠‏ قبائل البلوش من (بيشين) تهاجم المصالح البريطانية في 
(تشايهار) (۲ أكتوير). 

» مايو: ضعف موق لطا مان ن إنتخاب الغافريين 
(الريامي) والهناوین لحار الم بن راشد» إماماً إباضياً. 

ه زيادة في ضغطه :على البريطانيين تقوم وحدات الأمير «بركات» 
بإعدام المتعاونيين ععهم: وضهم أحد الوطنيين المعروفين وهو 
المرحوم الملا «دادشاه» في ۲۷ أبريل. 

+ إقناع الإنجليز لسلطان شمان في منع تجارة الأسلحة وذلك 
بالتعویض المادي وانشاء مستودع للأسلحة وبفرض رقابة على 
التجارة في هوانكه. 


+ إندلاع الحرب بين «بريطانيا؛ ودألمانياه ودتركياء. 

٠١ ۰‏ أكتوبر: مقتل المير «حاجي» على يد قوات قبائل تابعة 
للأمير «بركات» بعد عدة معارك: وبعد تخلي القبائل المحلية عن 
مساعدة المير «حاجي»» وظهور الخلاف بين الأمير بركات وأبناء 
«المير حاجي؛ الذين إلتجأوا إلى حاكم درودبار» - «میرزا خان». 
٠‏ تحول كبير في موقف بريطانيا لمساعدة المير بركات وتثییت 
موقفه. 


44 


رحلة الكاائ فلور 


1416 


۱۹۱۹ 


» زيارة الأمير «ٍسلام الشيراني» حاکم إمارة بدت إلى (جاشك 
وییابان). 

۰ ۷ آيار (مایر): يقوم الأمير «يار محمد بن عبد الله آل دغار» 
بقيادة الحركة الأصولية على ساحل مكران ضد القوات البريطانية 
يدعمه في ذلك «خليفة خير محمد» ويقوم في هذا اليوم 
بمهاجمة القاعدة الإنجليزية والتلغراف البريطاني في «تشابهاره هما 
يؤدي إلى إستشهاده ومجموعة من آنباعه من قبائل المنطقة. 

٠‏ رجرع البريطانيين إلى مساعدة (المير بركات) لحفظ السلام 
بالمنطقة. 

» التقارير البربطانية الرسَمَية لهذه السنة تنتقد مساعدة أمراء آل 
دغار في هجوم الأمیر.زیاز محمد بن عبدالله؛ على القاعدة 
الإنجليزية في تشابهار» خاضة الأمير «مصطفى آل دغاره. 

+ اعتراف الحكومة الْقَارْسية'بالأميزإبركات) حاكماً ولکنه يرفض | 
دفع الجزية للفارسيين عن طريق نائب الحاکم في «مناب» 2 
إستعداده لمناقشة الأمر مع السلطات الفارسية العليا في ربوشهر). 


+ يلجأ الثائر الأفغاني «خليفة عمر» المشهور باسم «مولاناء إلى | 
الأمير «بركات» على ساحل (مکران) قادماً من (دبى) بعد أن 
كشفت السلطات البريطانية كميات الأسلحة التي أرسلها 


لأفغانستان عن طريق تجار (دبى) خاصة «بن دلموك» ويرفض 
«بركات: الطلب الذي قدمه الإنجليز لوزیزه بإبعاده. 

+ أغسطس: مقتل الثائر «خليفة عس [مولانا] في (بيابان) أ“ 
بتحريض بربطاني - يتم إعدام القاتل بأمر حكومة الأمبر زبركات). 
٠‏ استمرار ثورة قبائل مناطق ۱ج 


۱۹۱۷ 


رحلة الكايق لیر 


القبض على «شهد الله» بواسطة المير «سعيد خان» حاكم «كيه» 
ونفيه إلى البصرة ثم الهند؛ نتيجة لمطالبته بدم أخبه الذي فل في 
الهجرم على تشابهار, ثم تهديده للسلطات البريطانية بقطع 
خطوط التلغراف وحجز الرعايا البريطانيين ونهب أسواق تشابهار, 
٠‏ 19/18 مارس: اجتماع مدير فرع الخليج البريطاني مع «سعید 
خان» ودإسلام الشیرانی» في (تشابهار) ومع الأمير بركات في 
(جاشت) وتحذيرهم من تحركات الحكومة الألمانية في (مکران) 
ضد البريطانيين. 

+ إصطدام الأمير «بركات» مع ممثلي الحكومة الفارسية وسزولي 
«الجمارك» بسبب مضايقاتهتم لعجار (جاسك) وزيادة الضرالب 
عليهم خاصة السيك: تمك صالح شرف أحد كبار تجار 
(جاسك). 

٠‏ ما زال عملاء الْألمَانَ ین بقل البلوشية على البريطانيين 
وأخبار عن وجودهم في «بام». 


٠‏ عودة الداعية الإسلامي «خليفة خير محمده إلى تهديد 
السلطات البريطانية وقطع خطوط التلغراف ويطلب التحدث مع 
ممثليهم من البريطانيين الذين یوعزون إلى «حكومة بنت» برشوتة 
وإعطائه إقطاعية في «فرج». 

ه فبراير: المير «ب رکات» ودإسلام الشيرانى» یقومان بالهجوم على 
«كليه: التي يحكمها «حسین خان» الذي يستعين بالمير (هرتي» 
حاکم لاشار وتحصل الاصطدامات وبعض الإصابات من غبر 
نتيجة حاسمة للطرفين. 

» ۷ فرایر: عودة المير «برکات؛ بعد قيامه بالصلح بين المير 
إسلام الشيراني وأخويه. 


وحلة الكابتن فلوير 


+ في أبريل: إشتداد تدخل المیر «إسلام الشيرانى» في مور 
اكيه:. پرسل إبنه «أيوب خان» مع ۲۰۰ رجل لمسائدة أهالي 
«بير» الذين رفضوا دفع الضرائب إلى «حسين خانااحاکم «گید» 
٠‏ في نهاية يوليو: إصطدام المیر «برکات؛ مع السلطات الفارسية 
والمينابيين في معركة «داهي كند» بالقرب من ميناب وسقوط 
عتاد «قوات جنوب فارس» و مخازن الأسلحة التابعة لهذه الكتية | 
في يد قوات «الأمير بركات» الذى يقوم بالهجرم على ميناب | 
وحصارها حتی ۲۱ پولیو, ۱ 
+ تدخل «الدارياباجي0 الحاكم الفارسي العام لموانی الخليج مع 
القتصل البريطاني في (بندر,عباس) لحل مشكلة حصار (میناب)» 
وحضرره إلى بيابانا لمقابلة الأمير «بركات». 

بعمبر: إغبال لمیر ا(سلام الشيراني» حاكم إمارة (بدت) في 
(سوركبور) أثاء مغادرتة إلى (فصترقند) عندما توقف للصلاة حيث 
كان بهم بامتطاء حصانه بإطلاق النار علیه وحسب ما ذکرته 
التقارير البريطانية أنه كان حاكماً منفتحاً واغتياله خسارة يؤسف 
عليها. 

» إستسلام (ألمانيا) وإنتصار (بريطائيا) تزيد من الهيبة لها في 
مکران. 

+ الحكومة العليا العثمائية وكجزء من مخططاتها ضد البريطائيين 
تقوم بإرسال ثلاثة من ضباط استخباراتها إلى حكام مكران 
لأجل إمدادهم بالعتاد والسلاح يقابلون الأمير (برکات) 
في ۲ ديسمبرء ويغادرون إلى (بمبور) لمقابلة «بهرام خان» 
ریتفقون على ترنيبات إرسال الأسلحة و العتاد إليهم عن طريق 
الساحل. 

٠‏ ۱۹ مبتمبر: إصطدام بين الشنة والشيعة في جاشك. 


or 


۱۹۹ 


۱۹۱ 


۱۹۲ 


رحلة الكابتن فلوير 


٠‏ ما زال الکاروانیین خارج السيطرة وبهددون بقطع التلغراف 
البريطاني رعجز حکام بت في السيطرة على بخليفة خير محمده 
خاصة بعد وفاة «صاحب الشیرانی؛ بالإنفلونزا التي تجتاح 
المنطقة 


٠‏ مقتل «هوتي إبراهيم؛ مع إبنه في كرران على يد البریطانیین 


عند القيام بتفحص خط التاغراف. 

۰ ۱۳ يونيو: تخلي حرس التلغراف عن (تشابهار) وثورة أهل 
منطقة (بير) علي البريطانيين. 

٠‏ هجوم میرزا خان» (ضرغام) على بشكرد وقيام حاكمها 
بالإستعانة بالمير «بزگات» الذي يهب لنجدته مع قرات من 
(جاشك). 


٠‏ إنشاء فيلق ماع (مقظ)بقبادة,الکابتن الإنجليزي أي. في. 
مكارثي من ضباط الجيش الهددي ‏ معظم تشکیل الجيش من 
قبائل «البلوش» ثم «العمانيين» 

۰ قبيلة (السنجلا) في الكاروان تقرم بقطع أخشاب ومعادن خط 
النلغراف البريطاني بعد منع إستيراد المعدن من مسقط. 

٠‏ أغسطس: رفاة المير «بهرام خان» الذي هاجم البريطانيين عام 
6 واستیلاء «دوست محمد خان» على قلعة (بمبور)» وهو 
الذي إصطدم مع «رضا شاه؛ لاحقاً بعد رفع مطالبته باستقلال 
بلوشستان. 


+ إشاعات عن تحرکات القوات الفارسية نحو بلرشستان. 


» خلع لقب «بهادر السلطان» على المير «برکات؛ واضرغام 
الظام» على :میرزا خان» حاكم (رردبار. 


rer 


رحلة الکاتن نلویر 


۱۹ 


۱۹۳۶ 


+ المیر(حسین الشیرانی) حاکم «گيه» يتزرج إبنة «دوست محمد 
خان» حاکم (بمبور). 

« «دوست محمد خان» يهاجم (مکران) وبهزم المیر «موني» 
حاکم (لاشار» ويحتل (فانرج) في نوفمبر ویجبر حکام (بنت) 
على الاعتراف بنسیه حاکم «گیه؛ «حسین الشيرانی» حاكماً على 
المنطقة. 

۰ إصطدام المير «بركات» مع «ضرغام النظام؛ حاكم رودبار. 

٠‏ وفي نهاية نوفمير يقوم «ضرغام النظام» بالهجوم على (بيابان) 
ولکنه بُهزم من الأمير «برکات» وخسارته بحدود ۷۰ فرداً من 
قوانه. 


+ تحارل الحكومة القاَية تعيين ممنلین وجامعي ضرائب في 
جاشك» ولکن الأهالي یزقضون التعاون معهم أو دفع أي مبالغ 
لهم مما بضطرهم إلى المفائزة البوشهر. 

+ يصدر «رضا خان» (رضا شاه بهلوى لاحقا) رئيس الحكرمة 
الإيرانية أمرأ لوزارة المالية بمطالبة «خزعل خان» حاكم 
(عربستان) بدفع الأموال المتأخرة للحكومة الإبرانية في طهران. 


ویقرم «خزعل خان» بتأليف «حلف السعادةه وتجهيز قوات قبائل 
العشائر لمحاربة القوات الإيرانية. 

+ توافق السلطات الفارسية على تعبين المير «دوست محمد خان 
حاكماً على بلوشستان الفارسية وخلع لقب «أسد الدولة» عليه 
ويقوم بكتابة رسائل إلى جميع شیوخ القبائل بدفع الضرائب 
المستحقة إلبه في قلعة «بمبوره. 

٠‏ السلطات البريطانية تقوم بتوقيف السيد «عالم شاهه الذي غادر 
«جاشك» إلى مكة» من كراتشي ونتهمه بتوزيع النشرات وتحریض 
قبائل البلوش في المنطقة للوقوف بوجه البريطانين (مارس). 


rot 


۱۹۳۰ 


رحلة الکابتن نلور 


» السلطات الفارسية تطالب المیر «ب رکات» بدفع الضرائب 
الحكومية الموجبة عليه لمنطقة (یابان). 

« مارس: السلطات الفارسية تفشل مرة أخرى في تعيين ۳ نواب 
حاكم في (جاشك) لجمع الضرائب الذين يغادرونها بعد أسابيع 
قليلة دون تعینهم. 

ء اضطرابات في (مكران) بخصوص سياسة التجنيد الاجباري 
الذي يؤدي إلى إرسال الشباب إلى ساحات القتال في 
(عربستان) والمناطق الأخرى من (إيران) وشكوى ملاك الأراضي 
من خلو مزارعهم من اليد العاملة. 

» حدوث حالات نزوح كثيرة من السكان إلى فروع عائلاتهم و 
قبائلهم فى ماحل الامارات ونحمان. 

٠‏ وصول نفوذ «دوست محمد خان» إلى «بنت» ويطالب حاکمها 
«نگدي خان» بضرائب المنطفة من (مليكوني حينذاك) إلى 
(لاند). ويتم سداد الضرائب الحكومية إليه. 

٠‏ وكذلك يصل نفوذه إلى «کج» رددیزاب» الحكومة البريطانية 
تعخوف من هذا النفوذ والسلطات الفارسية تخشى على (بام) 
و(كرمان) بعد ظهرر توجهات لدى «دوست محمد» في السيطرة 
على «جيروفت» في رودبار. 

+ إزدياد حدة الحركة الشعبية ضد «حکومة القاجاره في سائر 
إيران. 

١ بداية قلق لدى السلطات‎ ٠ 
«دوست محمد خان» في مناطق بلو‎ 
الجزية للحکرمة المركزية في طهران.‎ 

۰ أبريل: إلقاء القبض على الشيخ «خزعل خان» حاكم 
(المحمرة) و(عربستان) على يد «فضل الله زاهدي» قائد القوات 
الإيرانية ويتم ترحيله مع إبنيه إلى طهران وتعيين حاكم عسكري 


ة بخصوص إزدياد نفوذ 
ان خاصة بعد رفضه دقع 


Yoo 


رحلة الكابان فلوير 


۱۹۳۹ 


۱۹۳۷ 


إيراني على عربستان. 

۰ دیسمبر: إقرار قانون نظام الحکم 
الجدبد في (ایران) وزقرار «رضا شاه» 
حاكماً عليها. 

۰ دیسمبر: يضع ارضا شاه» التاج 
على راسه إمبراطوراً لإيران ويزدي القسم 
ربیان العتویج في مجلس النواب فى 
طهران. 

> «دوست محمد خان» يرفع طلبه رسمیاً‎ ٠ 
بإستقلال بلوشستان إلى«الحكومة الفارسية‎ 

في (طهران» 

+ اتفاق جوي,بین فارس وتريطانيا بح 

المرور في المجال الجوي الفاوسي>وبذء 


تنظيم رحلة جرية بين القاهرة وكراتشي 

هرق کل آسبوعین. 

٠‏ في نهاية شهر بنایر: تمرد وسط آبناء قبائل (البلوش) المجندین 
إجباريا في الق ارسية وبرفضون أوامر مفادرتهم إلى (بندر 


غباس) وبتم محاكمة بعضهم بتهمة التهرب هن الخدمة العسكرية 
الإجبارية. 

٠‏ (50) جندياً إيرانياً مع المدفعية و أحصنة يصلون جاشك في 
۱ نوفمبر؛ لمصاحبة فريق إصلاح خطوط التلغراف البريطاني. 

+ القيادة العسكرية الإيرانية في (كرمان) ترسل مبعوثاً إلى 


«دوست محمد خان» الذي يلغ المبعوث بضرورة ابلاغ (طهران) 
بمطالبته بالاسیقلال. 


» إعلان «عبد العزیز آل سعوده ملكا على (الحجاز. 


۷9۹ 


۱۹۳۸ 


۱۹۹ 


رحلة کاب لیر 


« بدء التنسيق بين «درست محمد خان» والأمير «برکات؛ ونبادل 
الذخائر والأسلحة لأجل مراجهة القوات العسكرية ل «رضا شاه 
بهلوي». 


أمان الله میناء أمير العسكر الإيراني يزور (كرمان) 
خطط الهجوم على «دوست محمده. 
وم الحكومة الإيرائية بتخزين القمح وعلف الحيوان في 


٠‏ يولي 
(بام) وفي )٩/۲۵(‏ يلتحق السرتیب «علي شاه خان» قائد قوات 
كرمان بالجنود في (بام). 

٠‏ ۱۲ سبتمبر: الحاکم العام لکرمان یصدر مرسوماً باعفاء 
«دوست محمد خان» من حكرمة بلوشستان. 

٠‏ احتلال «بمبوره فن کت ولجوء «دوست محمده إلى 
«سربازه. 


» استقرار «دوست.محمد؛ في (سرباز) واعفانه من قبل الشاه. 

٠‏ في مایو: المير «دين محمد؛ يصادر أسلحة مصدرة ل «درست 
محمد خان» بعد اختلافهما في مواجهة الفرس في اجتماع (قصر 
قند) بخصوص الضريبة الحكومية والترتيبات الأمنية التي اقترحها 
«دوست محمده. 

» في نهاية مايو: تعيين «دين محمد» حاكماً رسمياً لتشابهار 
ويرفرف العلم الايراني على منزله وتعترف السلطات البريطانية 
بهذا النحرك الإيراني لمنع «دين محمده من المشاركة في 
العمليات العسكرية مع «دوست محمد خان» (الذي هر صهره 
في نفس الوقت) في الاستقلال. 

» (فبرابر): إستدراج «دوست محمد خان» بواسطة اتفاق بع 
الفوات العسكرية إلى طهران» ووضع المنطقة تحت الحكم 
المسكري الإيراني بقيادة «سرهنج محمد خان». 

» نوفمبر: هروب «درست محمد خان؛ من طهران» ولكن يُعاد 
إعتقاله في ديسمبر. 


رحلة ان فلوير 


۱۹۳۰ 


. الأمير «بركات» يفكر في الإنتقال إلى (کلبا) و(اليريمي) بعد 
مطالبة الحكومة الإيرانية منه تسلیم ٩۰۰‏ بندقية من أبناء القبائل 
رسحب الأسلحة من الأهالي ومواطتي المنطقة. 

٠‏ إحتلال القوات الإيرانية لمنطقة (بنت) دون مقاومة. 

٠‏ أخبار عن تحركات فارسية نحو تشابهار وغوادر في الشتاء 
القادم. 

» منع الامدادات إلى جاسك من قبل الأمير «مراد مصطفی آل 
دغاره ردأ على تعلیمات السلطات الإيرانية بفرض إرتداء الفبعة 
البهلوية على قبائل البلوش » مما يجبر طهران على إلغاء هذه 
التعليمات لفتح الإمدادات مرة أخرى لقواتها في (جاسك). 

٠‏ التقرير البريطاني لهس يدعي بإزدياد قرة المير «بركات» 
عن حكام المناطق الأخرى)وإنه بطريق الاصطدام مع القوات 
العسكرية الفارسية خاصة بعد رفضه تسليم الأسلحة التي طلبتها 
سلطات برضا اه هري 

٠‏ يونيو: إعتقال المير «دين محمد خان» حاكم (تشايهار) ره 
أعداد كبيرة من مواطني (دشتياري) إلى «غوادره وإعلان المنطقة 
نحت الحكم العسكري الإيراني. 

ء يناير: بعد الاعتراضات الفارسية لعقد اتفافية يتم بها تغيبر 
الملاحة الجوية في (فارس) مما يدفع الإنجليز للإنجاه إلى 
الساحل العربي وبتم الاتفاق مع (الكريت)» ويرفض شیوخ 
البريمي وترفض (رأس الخيمة)» ويتم إقناع الشيخ سلطان بن 
صقر القاسمي بعد جهد جهيد لعمل مطار في (الشارقة). 


oN 


لفل 


رحلة الكابن نویر 


+ بداية ديسمبر: يقبل الأمير «بركات» طلب الحكومة الفارسية 
بإستدعائه لطهران لمقابلة الشاه بعد تجمع القوات العسكرية 
والقيام بحصار سراحل مكران بقيادة «السهرنج محمد خان» 
وعدم المواجهة العسكرية مع القوات النظامية الفارسية ويغادر إلى 
طهران مع إبنيه «عبد الله» ودجلال». 


۱۹۳۲ 


۱۹۳۳ 


۱۹۳۶ 


+ اعلان «عبد العزیز آل سعرد؛ ملكا للمملكة العربية 
السعودیا. 


- لورة رسط قبائل البلوش"بعد الأنباء عن وفاة الأمير «بركات» 
في (طهران). 

» الحكومة الإيرانية ترس في (۷۹-۲۲ اکتوبر) فرقاً من الجنود 
الایرانیین إلى (جخاسك) ورتشابهاز)"لتوزیم القوات الايرانية في 
مکران وبشکرد للسيطرة على المتمردین البلوش. 

۰ سبتمبر: وفاة خان الکالات «محمد أعظم» وتولي إبنه «احمد 
خان» حكومة الخانات لیکرن آخر سلسلة الخانات لکالات حتى 
عام ۱۹9۸ 


» ثورة الأمير «مراد بن مصطفی» على الحکومة الإيرانية ومقتل 
قائد البحرية الإيرانية في (بندر عباس) بعد المعركة البحرية 
في (ليما) بالقرب من منطقة (دبا) في دولة الإمارات العربية 
المتحدة. 


٠‏ إعتداء على مراكز الجمارك الإيرانية في (سذيج) علي ساحل 


مكران بواسطة قبائل «غابريغ». 
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رحلة الكابق فلوبر 
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۱۹۳۰ 


۱۹۳۹ 


» مجزرة «سورالكا: 

محاصرة معسكر الأمير 
(مراد بن مصطفي آل 
دغان فى منطقة 
(سوراك) الواقعة على 
ساحل خليج عمان من 
قبل القوات العسكرية 


1 اليو حسی بن راد بن مصطفى مع 
لرضا شاه مب عام ۱9۸۷ 


مقتل خمسة من أبناء الأمير «مراد بن مصطفی؛ مع الکلیرین من 
آفراد عائلته والنساء وأبناء القبائل المنظمین معه.وينجرأثنان من 
أبنائه فقط هما عدالزخس حبین. 

- بعد سوراك بحوالي السنة وید أن بفقد نظره؛ يتم أسر الأمير 
إمراد: في متطقة (بكدار) القريبة من جاسك ومن ثم محاكمته 
عسكرياً ر إعدامه فى رژاهدان», ومعه السيد عبدالرحيم 
الهاشمي. 

- أزمة بين الولايات المتحدة وإيران بسبب ما نشرته (الديلي 
میرور) تاریخ ۱٩۳۹/۲/۸‏ عن ماضي :رضا شاه» إمبراطور إيران 
رکیف أنه كان يعمل في (سطبلات البعفة البربطائية في طهران وما 
نشرته الواشنطن بوست عن أنه أخذ العرش عنوة من أسرة عريقة في 
(الشاهنشاهية). 


المعزول في معتقله في طهران بتدبير مدير المخابرات «مقدادي» 
ومدير الشرطة الإيرانية «مختاري» بإبرة سامة. 

٠‏ برقبة مؤرخة بتاريخ ۱۳ يناير وبرقم 8-۱۴۳ من الوكيل 
السياسي البريطاني بمسقط وأخرى مؤرخة بتاريخ ۲۰ فبراير 


۱۹:۱ 


1۹:۶ 


رحلة الکابتن فلور 


۹ من الوكيل السياسي البريطاني بالبحرین يؤكدان للقنصلية 
البريطانية العامة في بوشهر نبأ مقتل أحد فادة الثوار البلوش 
وهو «شاکر بن مراد» على يد الأمير «ميرزا بن برکت» في منطقة 
(كاروان) - «شاكر بن مراد» كان أحد القادة العسكريين للأمير 
الثائر «مراد بن مصطفى آل دغاره ولكن بعد إعدام الأمير «مراد» 
[نضم إلى قوات القبائل النظامية الموالية لحكومة «رضا شاه» قبل 
أن یسرد عليهم ويلجأ إلى الأمير «ميرزا بن بركت» يلقي حطه. 

توقيع البررتوكول السري بين «رضا شاه» ومععلر» 
وهو بداية دفع إيران للإنضمام إلى ألمانيا بعد شهر من بداية 
الحرب العالمية 


٠‏ ثورة الأمير(ميرزا بن برکت).في اطق 
ساحل مکران والتابعة تازيخيا للحکومات 
العربية والعمانية ضد حکومة رضا شاه. 
مابو.بدء إتصالات الحكومة البريطانية 
بالأمير(ميرزا بن بركت) من خلال 
قنصليتها في كرمان وعن طريق السيد 
«کلداري» في بندر عياس. 

+ نهاية شهر أغسطس: اجتياح الحلفاء من 
القوات البريطانية والروسية لإيران وحالة 
فقد ترازن وتخبط کامل لحکومة الشاه. 

۰ ۱ سبتمبر: يوقع درضا شاه» على وثيقة 
تدازله عن عرش إيران في (قصر المرسر) 
بطهران. 


۲۰ يوليو: وفاة ارضا شاه في منفاه بجنوب أفريقيا 
«جوهانسبرج». 


رحلة الكابق فاوير 


۹41 من ضمن جهوده في تطوير الممتلكات 
التابعة للسلطنة العمانية على ساحل 
مكران, بصدرالسلطان سعيد بن نیمور 
مرسوما بإنشاء بلدية (جوادر). 


٠ ۱۹9۸‏ أكتربر: انفاقية ۱۲ ربيع الثاني ۱۳۷۸ ه (۲۵ أكتربر 
۸ بین حكومة السلطان «سعید بن تیموره وشیرخ قبائل 
البلوش في الباطنة في العحالف ضد حركة التمرد في الجبل 
الأخضرء وقمها الشيخ «محمد بن برکت». 


ری 


۱۹۰۸ 


رحلة الكايتن فلوير 


عنه وعن أخيه الشيخ «میرزا بن 
برکت؛ ووقعها عن الحكومة 
العمائية ناظر (وزير) الشؤرن 
الداخلية «السيد أحمد بن إبراهيم 
آل بو سعيد»» تكفل بها الشيخ 
محمد بن برکت وجماعته لدعم 
الجيش النظامي السلطاني في 
عملياته العسکرية في معسكر 
(نزوي) بالجبل الأخضرء وكذلك 
حراسة شراطئ ساحل الباطنة 
بسلطة عُمان من (السیب) وحتى 
(خطمة الملاحة) من تهربياتٍ 
الأسلحة والذعائل ال لد 
للمتمردين على الحكومة الموكزية 
الغمانية. يتوج هذا التخالق قرط آلتمرد ونهايته لاحقً 

+ ميرزا بن برکت ومحمد بن بركت هما أحفاد الأمير عبد النبي 
بن محمد الذي قابله فلوير في رحلته. 


تقوم حكومة السلطان سعيد بن تيمور آل سعيد ونتيجة للضفوط 
البريطانية بالتازل عن (جرادر) وهو الجيب العربي الأخير على 
ساحل مكران لحكرمة باكستان ليكون نهاية الحکم العربي 
والعماني المباشر والذي دام لعدة قرون. 


تم بحمد الله 


للف 


الجزء الأول: بدء الرحلة من جاسك لایر حلي والأمير عبد النبي 

- جابریج - سوراك .. 
الجزء الثاني: الوصول إلى بنت - الأمير حاجي - افدرسة الدينية 
الجزء الثالث: مسکن الهوت - یور ..... 
الجزء الرابع: المردة إلى جاسك - الرور من هون وهيمن 
الجزء الخامس: بي ياس حکام هتجام - قشم - جيش البلوش س لنجة - البحرين 
الجزء السادس: بشکرد - إبراهيم خمیس 
الجزء السابع: الریس علي - الأمبر پوسف - سیف الله 
الجزء الثامن: انغوران - نافورة الط - کهنوج - نور الدین 


ملحق الأحداث التاريخية 


۲۹۵ 


وجعلت موضوع مر اعود 
إليه من وقت لیر لأكتشف ویعد سئوات 
من البحث المنقطع والغير منتظم أني 
جمعت مادة ومعلومات تاريخية نستحق أن 
١‏ أوصلها تلقارئ اتعربي خاصةٌ في منطفة 
الخليج لأنها تحوي معلومات لم تذكر 
وت سوام تلل عام أو ایس 
بالثاریخ السياسي لهذا الجزم من منطقتنا 
- ومع أني لست بالمختص بعلم التاريخ 
فإني ارتابت أن أوصل هذه المعلومات عن 
طريق رحلة قام بها نقيب إنجليزي إسمه 
الکابتن فلوير الذي قام برجلة في هذه 
المنطقة عام 1891 حيث زار مناطق قبائل 
| البلوش علي ساحل خلبج عصان و کذنك 
EMT 2‏ 
كانت تحت واوا 
خلايها قمت ركز تحقيقات كامميوتري علوم سای 


و 


